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ا 
عا کلت وراښ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد للّه؛ نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» ومن 
سیگات عیالناء من هده الله؛ فلا مضل له» ومن یضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

ن د فو وو 

اما بعد: 

فن من سديد الكلم وجوامع الحكم قول أهل العلم: إن الأمّة التي لا تحفظ 
تاريخها لا تستطيع أن تحعفظ حاضرها ومستقبلهاء ذلك؛ لأنَ حفظ التاريخ هو حفظ 
ذات الأمة وتجذير لثوابتهاء وترسيخ لأصوهاء وإعلاء لمآثرها؛ فالتاريخ ذاكرة الأيام» 
ومدونة الأمم والشعوب. 

فلا غرو آن يعتني علهاء الإسلام بتاریخهم» ویتموا بتدوینه» ومحجدّواني صیانته» 
وما ذاك إلا لان درّة تاج تاريخ هذه الأمة وفاتحته؛ هو: السيرة النبوية الصحيحة. 

وعليه؛ اعتنى العلاء بالسيرة التبوية العطرةء وتسابقوا في تدوينهاء وتتابعوا 
على التأليف فيهاء في كتب مفردة شاملة لحميع أبواب السيرة أو بعضهاء أو ضمن 
مصتفات تحوي موضوع السيرة والمغازي وغيرها؛ لذا قال ابن كثير كل «وهذا 


الفن نما ينبغي الاعتناء به» والاعتبار بآمره» والتهيؤ له). 

بل درج السلف 4 على حت أبناتهم على ا اة اة والازي» 
وعلّموهم إيّاها ني الصغر قبل الكبر. 

قال علي بن الحسين زين العابدين ڪا#: «کٿا عَلَّم مغازي الس ي کا تُعَلّم 
السورة من القرآن». 

وقال إساعیل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ل#: «کان ابي يعلمنا مغازي 
رسول الله ی ویعدّها علینا» وسرایاه» ویقول: هذه مآئر آبانکم؛ فلا تضیعوا 
ذکرها). 

ولاشك: آذ اسمن اليوم ى آشد اطاجة إل هذا العم الشريف؛ لين ناا 
كله مال حاسن دينناء وصفاء عقيدتناء ونقاء سيرة نّا الكريم محمد لاة. 

فان تاغل امل ريض عن حر فف وغوه ان ب بر ب 
ويتعلًّم ما جب عليه أن يتعلّمه منها؛ ليكون على بينة من أمره» وليعرف بذلك قدر 
نيه الذي أوجب الله عليه حبّه واتباعه وطاعته» وسدً حميع الطرق إلى الحتة إلا طريقه» 
افر ا و و و 0 
الملكان: «ما هذا الرّجل الذي بعت فیکم؟)؛ فا نند لامر عد ولال 
جوابه» ولا يتحقق ذلك بتمامه» ولا يتمٌ بكماله إلا بمعرفة نبينا اة معرفة تفصيلية 
فيعرف المسلم مولده ونسبه وأسماءه ونشأته ووفاته» ويقف على أحواله وأوصافه 
وشائله وخصاتصه ودلائل نبوته ومعجزاته وسیاسته وتدبیره» وجمیع غزواته 
)١(‏ «البداية والنهاية» (۳/ .)۲٤١‏ 
(۲) روا الخطیب البخدادي في «الجامع» (۲/ »)۱۹١‏ وانظر: «البداية والنهاية» (۳/ .)۲٤١‏ 
(۳) رواه الخطیب البغدادي في «المجامع» (۲/ .)۱۹١‏ 


)€( صحيح - آخر جه الإمام أحمد .)۱۸٠١١(‏ وأبو داود في «السنن» 9 ا ا 


وسراياه؛ بحيث تورث هذه المعرفة في النفوس حبه بي وإجلاله وتوقيره وتعظيمه» 
ثم إن هذه المحبّة ستدفع بالعبد إلى متابعته في هديه والاقتداء به في سيرته؛ وهذه 
الحبّة وهذا الاقتداء والتابعة هو أجل ما يجتنى من دراسة سيرة السَيّ ياء لان فيه 
تحقيق الإيمان الذي يوجب تقديم حب الله ورسوله 45 على جميع المحبوبات» وتحقيق 
مقصود الرسالة التَبوية بالاقتداء والاتساء به بء حيث قال تعالى: # مدن لک في 
رول اللو أسوة حسكة لم كان برجو أله وليم الجر [الأحزاب: »]۲١‏ وبذلك يسعد 
العبك ق ادتبا والآخرة؛ کا قال الإمام ابن قيم الجوزية كل#: «وإذا كانت سعادة 
العبد في الدّارين معلَقةً مدي السَنّ بلا فيجب على كل من نصح نفسه» وأحبّ 
نجاتہا وسعادتها: أن یعرف من هدیه وسیرته وشآنه ما يخرج به عن الجاهلین به» 
ویدخل به في عداد اتباعه وشیعته وحزبه» ان هان ف ومستکثر»› 
وحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم». 

وبذلك يزداد المسلم المتبع لرسول الله ية قوة وعزيمة على الدّين» إذا طالع 
ما قاساه التب ية ني دعوته لقومه» وما عانى من عنادهم وتسفيههم له» وحاولة 
التخلص منه بجميع ما تمكنوا منه من وسائل» وما أصاب الصحابة الأوائل ## من 
شدَّة المناوءة والمعارضة»ء ومن التعذيب والاضطهاد وأصناف الأذى والظلم» وأنواع 
الوا اب مو ال واه 5 و ا ا 
غل ف مج ات د ا وا و د الا کوان رو 
بل حقّء وان الصحابة 4# هم أشرف هذه الأمَة» أن منهجهم هو بوّابة فهم الذين. 

فال الإمام ابن حزم كتاله: فإ سيرة محمد بلا لن تذرها تقتضي تصديقه ضرورة؛ 
وتشهد له باه رسول الله کی حقا؛ فلو م تکن له معجزةٌ غیر سیرته ا لکفی ۲ 


.)1۹ /١( «زادالمعاد»‎ )١( 


(۲) «الفصل في الملل والنحل» (۲/ ۷۳). 


O E EO 
التطبيتق العملي الأمين للإسلام» وهنا مربط الفرس؛ حيث إن هذا الجانب من‎ 
السيرة تناوله الدارسون للسيرة بخلفيات علقت بأذهانهم ومناهح ترشّخت في‎ 
عقولنم: فالتركي لري لا يرى السيرة إلا سلوا من أساليب السياسة: والفوري‎ 
الخارجي لا يرى فيها إلا الغزوات والقتال... إلخ» ولو صفت أذهان هؤلاء القوم»‎ 
وتجرّدت عقوطمم من الأحكام المسبقة» وصدقت قلوبهم في طلب الحقّ؛ لوجدوا أن‎ 
السيرة النبوية الصحيحة نمثل التطبيق العمل الأمين للإسلام بجميع جوانبه» وأا‎ 
الأسلوب الأمثل والأكمل في الدّعوة إلى الله على بصيرةء وإصلاح المجتمعات على‎ 
منهاج النبوة إذ سيجد الداع إلى الله بغيته بتأمل أحوال وأطوار هذه السيرة العطرة‎ 
مستنيرًا بفهوم العلاء الكبار» وتوجيههم لتلك الآخبار والآثار» وتصويبهم هذه‎ 
المدارك والأنظار.‎ 

الف عب اا ا ا ا فال ا 
اه اا و ع E‏ 
ية ني حمیع أحواله» وکل أحیانه: ني ضعفه وقوته» في سلمه وحربه» في خوفه وأمنه» 
في عسره ویسره» في منشطه ومکرهه» في ظعنه واقامته. 

وهذا منهج الأنبياء جيعًا في الدعوة إلى الله عز وجل: # ولد بعقت ف ڪل 
آمو رسوا أت اعدو هاخا ارت 4 [اتمدل: ٠‏ 

وكذلك ينبغي على جميع الدّعاة إلى الله أن لا يشرد ذهن أحدهم عن التوحيد 
طرفة عين» ون يجعلوه منطلق دعوتهم وآخرها. وبمذا يظهر صدق الإمام الخطيب 
البغدادي تاه حين قال: «تتعلّق بمخازي رسول الله ياء أحكام كثيرة فيجب كنبا 
والحفظ هها). 


(۱) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ .)٠۹١‏ 


ومن هنا ينبغي كتابة السّيرة التبويّةء وحفظهاء والاهتمام بهاء وتحليلها بعناية 
فائقة؛ لكن وفق منهج علميّ دقيق قرّره علماء الحديث والستة المعتبرون» ورسمه 
علماء التاريخ الموثوقون. 

ولا كانت السيرة النبوية علا ختصًا مجمع كل ما ورد من تفاصيل حياة رسول الله 
ا وا و د ت فا کدی کر جعت کل ما وض الا 
من أخبار وروايات» سواء أثبتت أم لم تثبت» والقليل من هذه المصتفات تعرّضت؛ 
ا 

فقد جاء هذا الكتاب على قَدَر في هذه المرحلة من حياتي» وإن كنت ميته منذ 
أربعة عقود خلت» وسكيته: لصحي الْصمّى من سرَة الس الصطفى إيب؛ 
ليجمع فوائد ما سبق» بعد تمحيص الرّوايات في ضوء علم الحديث الذي اختصت 
به الأمة الإسلاميةء وتوثيق الأخبار ضمن قواعد مصطلح التاريخ الذي يُعطي عمقا 
للسيرة الثبويّةء وكأنّك تنظر إلى رسول الله بيا ني جميع مراحل حياته من مولده إلى 
وفاته» وأطوار رسالته من مبعثه إلى ظهور الإسلام على الدّين كله 

وبذلك يکون -بإذن الله - Na‏ 
التَبويةء ويوتقها توثيقًا علميّاء ويحلّلها تحليأا عقديًا ومنهجيًاء وكأنّك تنظر إلى رسول 
الله ية ني كل أحواله» وجيع أحيانه. 

وقد جاء هذا الكتاب -بحمد الله- متراص الحَلقات» واضح الغايات» مكتمل 
العبارات على النحو الآتي: 

أولا: حتوى الكتاب» ويتضكّن: 

-١‏ حياة رسول الله محمد ية من مولده إلى وفاته» وفي ثنايا ذلك تعرض لبحوث 
فرعية كثيرة. 

۲- دلائل النبوة وأعلام رسالته كل 


أ- التي انفرد بها عن الرُسل -عليهم الصلاة والسلام-. 

ب- والتي استقل با دون أنه بل. 

٤‏ - شائله بل الثابتة. 

واقتصر الكتاب في ذلك كلّه عل الثّابت الصّحيح؛ لأنٌ ني الصحيح ما يغني 
عن رة 

ثانيًا: جغرافيا السيبرة التَبويّة» وتشمل على تعريف ختصر متكامل بالأعلام 
والأماكن» والقبائل» والبقاع: التي وردت في الأحاديث البويّة الصحيحة» 
والأحداث التَاريخية الموقة مقرونة بالصور التوضيحيةء والُسومات البيانية. 

ثالثا: تزويده بخرائط تفصياية تربط أحداث السّيرة بالواقع الجغرافي المعاصر. 

رابعًا: ذكر أقوال علاء الغرب ومفگریه ومُورّخيه الذين شهدوا لرسول الله 
كيا؛ بأنه ذرَةَ تاج البشرية» وبيان مرجعيّة ذلك من القرآن والسنة الصحيحة وأقوال 
اسلف الصّالح. 

وسلكت في ذلك كله طريق الإيجاز في الكلام والاختصار في التخريج؛ لأنَ 
ذلك قرب للاستفادة» وأصوب في تجنب التكرار والإعادة. 

ولا يفوتتي التنيه:آننى انعفدت من جل الكتبا والدراسات الى سبقت فا 
تجاء متشاباء فهو مستمد متهاء وحاصة ما حزره الإمامان: أبن قيم الجوزية وابن 
كثير -ر مه الله-» فجزى الله مصتفيها خير الجزاء» وهم مني أجزل الشكر وأرفع 

فان أصبت في مقصدي» وَوفقَتٌ في منهجي؛ فمن لطف الله وعونه» وإن 
(1) وقد استفدت في هذا الباب كيرا من كتب الدكتور شوقي أبو خليل» والأستاذ سامي المغلوث» 

فجزاهما الله خر الحزاء. 


أخطأت وقصّرت؛ فمنبت الخطاً ومعدنه. 

والله عر وجلّ- آسال» وبحي لبه ي آتوسل: آن يسبغ عل من نعمه 
الظاهرة والباطنة» وأن يستعملني بطاعته» ويجعل غرسي نافعًاء وعملي صالځاء 
ودعوتي إلى دينه على بصيرة» ويختم لي بالحسنى وزيادة» وص الله على نبنا حمد وآله 
و و د کا 


ٍ 


وکتبه حامدًا ومصاًا ومسل 


آبو أسامت 


يوم الإثنين السادس عشر / جمادى الأول / ١١٠٤٠ه‏ 
في عمان البلقاء» عاصمة جند الأردن» من بلاد الشام 
اروا من كل ف وائ بحفظ رب الريّة 


الباب الأول 


حیاة محمد عة 


SS 


هو سيّد ولد آدم: بو القاسم محمد بن عبد الله؛ ووالده: عبد الله آخو الحارث» 
والزبر» وحمزة» والعباس -ویکنی: أا الفضل-» وأ طالب -واسمه: عبد مناف-» 
وبي هب -واسمه: عبد العزى-» وعبد الكعبة -وهو: المقوم-» وحجل -واسمه: 
المخيرة-» والخيداق -وسَمي بذلك؛ لكثرة جوده-» وضرار. 


وصفية» وعاتكة» وأروى» وأميمة» وبَرّة» وأم حكيم؛ وهي: البيضاء. 

ھؤلاء کلم أولاد: 

عبد المطلب» واسمه: شيبة الحمد" ابن: 

هاشم» واسمه: عمرو» وهو أخو المطلب وإليها نسب ذي القربى» وعبد 
شمس» ونوفل» أربعتهم أبناء: 

عبد مناف أخي عبد العڙّى» وعبد الذدّار» وعَبل أبناء: 

قصيّ» واسمه: زيد» وهو أخو زهرة ابني: 

كلاب خي تَيْم» وبقظة أي خزوم» ثلاثتهم أبناء: 

مره خي عدي» وهصيص» وهم آبتاء: 

كعب أخي عامر» وسامة» وخزيمة» وسعد» والحارث» وعوف» سبعتهم أبناء: 
(۱) أخرج مسلم (۲۲۷۸) (۳) عن أبي هريرة 4# عن التب كل «أنا سيد ولد آدم يوم القيامةء وأوّل 


من ينشق عنه القبر» وأوّل شافع» وأول مُشفع». 
)۲( لخصلة شعر بيضاء كانت في رأسه. 


لوؤي خي تيم الآدرم» ابني: 

غالب آخي الحارث» ومحارب» بني: 

فهر خي الحارث» ابني: 

مالك أخي الصلت» وحُلّدء بني: 

النضر خي مالك وملکان» وعبد مناة» وغيرهم» بني: 
كنانة خي آسد» وأسدة» والهون» بني: 

خزيمة آخي هذيل. 


ابن مدر كة» واسمه: عمرو» وهو أخو طايخة -واسمه: عامر-» وقمعة» 


وثلانتهم أبناء: 


إلياس أخي الناس» وهو: عيلان والد قيس كلّهاء كلاهما ولد: 


مضر أخي ربيعة -وهما الصريحان من ولد إساعيل- وأخي أنارء وإيادء وقد 


تیامنا» أربعتهم أولاد: 


نزار آخى قضاعة -في قول أكثر آهل النسب- كلاهما ابنا: 

معد بن عدنان. 

فجمیع فال العرت ‏ نزن إل من ذ کرات من اتا عدتان: 

وقريش على قول أكثر العلماء والمحققين هم الذين ينتسبون إلى اضر بن كنانق 


واستدلوا على ذلك بحديث الأشعث بن قيس 4 قال: قدمت على رسول الله علا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


في وفد كندة» فقلت: آلستم متا یا رسول الله ۳؟! قال: «لاء نحن د بنو التضر بن كنانةً؛ 


ارتلا إلى اليمن. 

أي: العرب المستعربة. 

لأن أمّ عبد مناف حبى بنت حليل بن حبشية من خزاعة» وهي قبيلة يمنية» وكذلك كندة يمنية؛ 
فظن الأشعث بن قيس #: أن ذلك يجعل للرسول بي نسبًا فيهم» فبين له رسول الله: أن 
الانتساب الشرعي للآباء وليس للأمهات» والله أعلم. 


يي رقا جا 
سید اکا وی 1 با لاز سايم ا عي 
1 | س ی ی د ی توند ‏ افر بم للد ايله سي لسم 


لاتقفوا انل ولا نتفي من ابينا»٠“.‏ 

فأمّا قبائل اليمن؛ كحمير» وحضرموت» وسبأًء وغير ذلك؛ فأولئك من 
قحطان» لیسوامن عدنان. 

وهذا السب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع» وهو ثابت بالتواتر 
والإهاع". 


(۱) صحيح - أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» »)۱۱١(‏ وأحمد في «مسنده» ۲٠١ /٥(‏ 
و۲۱۲)» وابن ماجه في «السنن» (۲۹۱۲)»ء وابن شبة في «تاريخ المدينة» (۲/ )9٤۷‏ من حديث 
الأشعث بن قيس 4# بإسناد جيد. 
وله شاهد من مرسل عن ابن شهاب الزهري: أخرجه ابن سعد في «الطّبقات الكبرى» 
(۲۲/۱و۲۳-۲۲)» وسنده صحیح. 
ومعنى الحديث: لا نترك النسب إلى الآباء» ونتتسب إلى الأهات. 

(۲) هذا ما صرح به علهاء السب؛ كابن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (۱/ »)۲١‏ 
وابن سيد الناس في «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والأثر» /١(‏ ١١)؛‏ ولذلك اقتصر 
البخاري في «(صحیحه» (۷/ -٠١۲‏ كتاب مناقب الأنصار» ۲۸- باب مبعث الي بي) على 
ذكر الست السوى إل عدتان: 


وإتا الشأن فيا بعد ذلك؛ لكن لا خلاف بين 


EEE 2 اسا ا ا‎ E 
الصلاة والسّلام» وهو الذبيح على الصحيح  بث ب ع ا ج‎ 
a وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب‎ 


E E 
٤ فجميع قبائل العرب متمعون معه في ب‎ 
عدنان؛ وههذا قال الله -تعالی-: الاس ا ل‎ 
َه َج إلا المودة ف لمر % [الشوری:۲۳].‎ 
قال ابن عباس م#فظطا: ل يكن بطنٌ من قريش إلا ولرسول الله يا فيهم قرابة».‎ 

وهو صفوة الله منهم؛ خيرهم قبيلة» وأشرفهم أرومة. 
عن واثلةً بن الأسقع 4# قال: قال رسول الله: ِن الله اصطفى”“ كنانة من ولد 
إسماعيل» ثَمّ اختار من كنانة قريشًاء ثمٌ اختار من قريش بني هاشم» ٿم اختارني من 
ر 
عن أبي هريرة 4+ قال: e‏ الله ک: «بُیثت من خير قرون بني آدم قر 


2n 


فقرتًاء حتی بعثت من القرن“ الت کنت فیه»(. 
عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب؛ قال: تى ناس من الأنصار 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري .)٤۸۱۸(‏ 

(۲) اختار. 

(۳) صحیح - أخرجه مسلم (۲۲۷۲). 

() كل طبقة مقترنين ني وقت؛ ولأنه يقرن أمة بأمَة» وعالًا بعالم» وكل مائة عام قرن. 
(ه) صحيح - أخرجه البخاري .)٠١۷(‏ 


إلى النبيّ ية فقالوا: إنا لنسمع من قومك حتى 
قول الفا ا ف م ل ا دت 
فی کباء» فقال رسول الله ی: «یا أا الناس! من 
آنا؟)» قالوا: آنت رسول الله کیا قال: (أنا عمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب -قال: فا سمعناه قط 
ينتمي قبلها- إلا أن اله -عرٌ وجل- خلق خلقه 
من خير الفرقتينء ثم جعلهم قبائلء فجعلني مِن 
خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتاء فجعلني مِن 
خیرهم بیتاء ونا خیرٌکم بیتاء وخیرکم نفسًا). 

عن علّ بن أي طالب 4# قال: قال الي 
: اا ا و ا ؟ من 


دن آدم إلى آن ولدتني ايء ول بُڪبني من سفاح 
الجاهلية شى“ . 

e TTT 
هو فینا ذو َس).‎ 

وقول هرقل: «وسألت عن نسبه؛ فذكرت: أنه فيكم ذو نسب؛ فكذلك الرسل 
تبعث في نسب قومها)“. 

وكذلك بنو إسرائيل: آنبياڙؤهم وغيرهم بجتمعون معه في إبراهيم يم الخليل -عليه 
)١(‏ الكناسة. 
)۲( صحیح - أخرجه أحمد ني «مسنده» »)۱١١ /٤(‏ واللفظ له» والترمذي (۳۹۰۷ و۳۹۰۸). 


() انظر: «صحيح الحامع الصغير» .)١۲۲١(‏ 
() صحيح - أخرجه البخاري (۷). 


اللاة والسّلام-؛ الذي جعل الله في ديه النبرّة والكتاب واللك. 

وهكذا مر الله -سبحانه وتعالى- بني إسرائيل على لسان موسى -عليه الصَلاة 
والسلام-» وهو في التوراة؛ كا ذكره غير واحلِ من العلاء من جمع بشارات الأنبياء 
ECCS AEE e‏ 
OS EL‏ 

ول يولد من بني إسماعيل أعظم من كَل د بل لم يولد من بني آدم أحدٌ ولا 
يولد إلى قيام الساعة أعظمٌُ منه بيا؛ فقد ص عنه أنه قال: «آنا سيّد ولدِ آدم ولا فخر» 


آدم فمن دونه مِنَ الأنبياءِ تحت لوائي». 


وني حديث كعب بن مالك 4 عن التي ل قال: «سأقوم مقامًا يرغب إِلّ 
ا لحل كله؛ حتی إبراهیہ». 

وهذا هو امقام اللحمود الذي وعده الله -تعالى-» وهو الشفاعة العظمى ا 
يشفع في الخلائق کلّهم؛ ليريجهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر؛ کا جاء مُفسَرٌ 
في الأحاديث الصحيحة عنه ل , 


۴ مه 6 : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. 


.)١۸ «سفر التثنية» (إصحاح:‎ )١( 

(۲) صحیح لغیره - آخرجه ابو يعلى في «مسنده» »)۷٤۹۳(‏ وابن حبان )٩٤۷۸(‏ بإسناد ضعیف. 
لکن له شاهد من حدیث عبد الله بن عباس #قتقطد: آخر جه الطیالسی في «مسنده» »)۲۸۳٤(‏ 
واد ق اس 10 69101 و ابر یل 0 اساد ب 
وشاهد ثانِ من حديث أبي سعيد الخدري 4# مرفوعًا بنحوه: خر جه امد (۳/ ۲)» والترمذي 
»)۳۱٤۸(‏ وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ بسند ضعیف. 
وقاهد الت فن خد اس ن ال ك ا اد 0607 فد س 
وبا لحملة؛ فالحديث صحيح بمجموع ذلك. 

۳( صحیح - آخرجه مسلم (۸۲۰). 

)٤(‏ صحیح - آخرجه البخاري ٤٤۷٩(‏ و۷۱۲٤)»‏ ومسلم (۱۹۳ و٤۱۹)‏ من حديث آنس وأبي 


هريرة اضعا , 


البشارة برسول الله كيا 


بشّر التيّون -عليهم الصلاة والسلام- بمحمد بيا أقوامهم» وأمروا باتباعه؛ 
قال الله تعالی: ولد اد اڪ اَي نا ء يشڪ ن ڪي يکم ر 
ے 


A>‏ ر رم 


جاءَڪم زول مدق لامک و E‏ ررش اذم عل ديك 
ری قالوا قرزا قال ادوا وآنا معگم ن اهر 4 [آل عمران: ۸۱]. 

وقد قال إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-  : E‏ ربا اعت 
قبهم رسوهُم يلوا ْم ايك ولمم الكتب واليكمة وركيم إِنك أ ك مالو 
اليم 4 [البقرة: .]٠١۹‏ 


وقال عيسى -عليه الصلاة والسلام-: د ال سی کن س بی اا 


ا e‏ و 2وو 4 ر 


cge‏ ہ ص کے سےا سے ی ا ر لک کرس 
رسوا اله مص الما ن يى ن اللورة وشا رسو باق من بش ی امه أحمد فاماجاء ءهم انت 


سرن [الصف: .]١‏ 


4 وو‎ o of 


. هذ 


E e‏ فل ار سول اا ما كان ارك قال وة 
ابراهیم» وبُشری عیسی» ورأت أَمّي أنه خر منها نورٌ أضاءت له قصور الشام»٠.‏ 
(0) صحیح لغیره - خر جه ابو داود الطیالسی (۱۲۳۳)» وابن ا لجعد »)۳٤۲۸(‏ وأحمد »)۲٠۲ /٥(‏ 


والرویانی (۱۲۹۷). 
وانظر: «السلسلة الصحيحة) )٠١ ٤٥(‏ لشيخنا الألباني كنا 


RE 


e 
* 


ومعنی هذا: آنه راد بدء ا ن الناس» 
واشتهار ذکره وانتشاره؛ فذكر دعوة إبراهيم 
الذي تنسب إليه العرب» ثم بشرى عيسى 
الى هر حاتف اا بى راا 
WE‏ 

أما في الملا الأعلى؛ فأَمْرّه مشهورٌ مذكورٌ من قبل خلق آدم -عليه الصلاة 
والسلام- كا في حديث العرباض بن سارية # قال: سمعت رسول الله اة يقول: 
ك 4 » ا ا س اہ ەر ص َ َ۶ 
« إن عند الله فى آم الكتاب اتم الن» وان آدم لدل فى طبتته"» وسأنيئكم بنا 
ف ي ام الحتاب حاتم النبییں» وإن ادم نجلل ي طینه ۰ وسابکحم بتاوب 


ا 


ذلك دعوة أي إبراهيم» وبشارة عيسى قومه» ورؤيا أي التي رأت أنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام» وكذلك ترى أمّهات التبيّين صلوات الله عليهم». 
ولذلك؛ وردت صفة النبىٌ بيه في التوراة والإنجيل؛ فأحبار اليهود ورهبان 


او لآ ا LC‏ ےو 


E e ٤ 
التصاری یعرفونه کا يعرفون أبناء‌هم؛ قال الله تعالى: عمد رسو آي ونين مه‎ 


ے کے ےو م 2وک س 2L‏ ر و 


کا رد رار و 2 رر ےر عا و ص 4 2 زر ر > 
أشداء عل الکقار راء تھم رھم رکعا سجدا بتغون فصلا من الو ورضودًا سِيمَاهَمَ في 


ت 


و وو ار 2 e‏ چا )رو رو 


وو کک ,م روم .2 ےے ر 
وحوهه م من أثر السجود ذلك مثلهم في التوردة ومثلهر جيل كزرع أخرج سطعه فعازره, 


ت ع 


اسَغا فا سکوی على سوقوء بمَجِب ارا لبخي مم الما 4 [الفتح: ۲۹]. 


)١(‏ ملقى على الأرض في مرحلة الطين. 

)۲( صحیح بشواهده - خر جه أحمد /٤(‏ ۱۲۷و۱۲۸)ء وابن شبَّة في «تاريخ المدينة (۲/ »)٦۳١‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» »)٤٠۹(‏ والبزار في «مسنده» ۲۳٠٠١(‏ - كشف الأستار)» وابن 
حبان في «(صحيحه» »)٦٤ ١ ٤(‏ والحاكم في «المستدرك) (۲/ )٠٠١‏ من حديث العرباض بن 
سارية ظ4. 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٠۸٠۲)»ء‏ و«صحيح السيرة النبوية» (ص۳٥)‏ لشيخنا 
الألباني كنا. 


2 ص 2 £ ت م س م و 

وقال تعالى: # الس يتيعوت الرسوا لی الأ لی يمدو كوبا 

ا [ ا > و‌ > 2 ا م رو 4 

عِندَهُم فی لورد وَآلانجيل هم پالمعروف وينهلهم عن المتڪر ويل 

كه الطيبکت ورم عليه الْحَيتَ يصع عَنْهمْ رهم وال الى كات 
ك رص ت : A‏ 2 ےر 2 ے2 ي لاي ے 

عليه کا دت اموا پو ورزو رو واتبعواآلتور ال ۍ أنزل معه, أو ki‏ م 


لْمُمَلِحُوب 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

عن عطاء بن يسار؛ قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص نعط فقلت: 
أخبرني عن صفة رسول الله ية في التوراةء فقال: «أجل» والله إِنّه موصو ف ني التوراة 
E‏ افا و و و 
اغى وهل م ك او لیس بفظے EY,‏ ف 
الأسواق”» ولا يدفع باب السّيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتّی 
يقيم به الل العوجاء”" بن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح به أعَيتا عُميّاء وآذانًا ص 
وقلوبًا غلقًا»<. 

وعن سلمة بن سلامة بن وقش 4# -وكان من أصحاب بدر-؛ قال: «كان لنا 
جار من مهود ني بني عبد الأشهل؛ قال: فخرج علينا یوما من بيته قبل مبعث التي بلا 
بيسير» فوقف على مجلس عبد الأشهل» قال سلمة: وأنا يومثذ أحدث من فيه ستاء عل 
بردة مضطجعًا فيها بفناء أهلي» فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان وال حنّة والتارء 
فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان» لا يرون أن بعتا كائنٌ بعد الموت. 

فقالوا له: وجك یا فلان» تر هذا كائتًا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها 
جنه ونار» ويجزون فيها بآعاهم؟ قال: نعم» والذي ملف بهء وَلَود أن له بحظه من 


(۱) حافظًا هم. 

(۲) لايرفع صوته بالخصام في الأسواق. 

(۳) أي: ملة إبراهيم -عليه السلام- التي غيّرتها العرب. 
() صحیح - آخرجه البخاري .)۲٠۲١(‏ 


تلك النار أعظم تنور"" في الدّنيا بجمونه» ثم يدخلونه إياهاء فيطبق به عليه”» وأن 
ينجو من تلك النار غدًا. 

قالوا له: وبحك» وما آية ذلك؟ 

قال: نبي ببعث من نحو هذه البلادء وأشار بيده نحو مكة واليمن. 

E 

قال: فنظر إل -وأنا من أحدثهم ستا- فقال: إن يستنفذ" هذا الغلام عمره 
يدر که!. 

قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار؛ حتى بعث الله رسوله ي وهو حي 
بین أظهرناء فآمنا به» وكَفْرَ به بغيًا وحسدًا. 

فقلنا: ويلك يا فلان» لست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ 

قال لولس د 

عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه؛ قالوا: 

إذّ ما دعانا إلى الإسلام -مع رحة الله تعالى وهداه لنا- لا كنا نسمع من رجال 
مهود» كنا آهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا آهل كتاب عندهم عل ليس لناء وكانت 
لا تزال بیننا شرور» فإذا نلنا منهم بعض ما یکرهون؛ قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي 
يبعث الآن؛ نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكتا كثبرًا ما نسمع ذلك منهم. 

فلا بعث الله رسول الله كيا؛ أجبناه حين دعانا إلى الله» وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا 


(0) الفرن. 

(۲) يغلق عليه. 

() يعش عمره. 

(6) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ »)٤٨۷‏ والحاكم في «المستدرك) (۳/ »)٤١١‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۲/ ۷۸). 


* 


کب من عند آلو مُصدِی لما معَهم کوان ل يسَسَمْيحوت عل الین كمروا مكََا 

کاش کارا ڪا ب نة ار على الگشریت 4 [البقرة: .]۸٩‏ 

وأما الكهان من العرب؛ فأتتهم به الشياطين من الجن ما تسترق من السّمع؛ إذ 
كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم» وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع 
منهها بعض أموره» ولا يلقي العرب لذلك فيه بالا حتّى بعثه اله تعالى» ووقعت تلك 
الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. 

فلا تقارب آمر رسول الله كيل وحضر زمان بعثه؛ حجبت الشياطين E‏ 
وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيهاء فرموا بالنجوم» 
فعرفت الشياطين: أن ذلك لأمر حدث من أمر الله عز وجل؛ فأخبرت أولياءَها من 
الكهّان والعرّافين. 

عن عبد الله بن عمر #ظ؛ قال: ما سمعت عمر بشيء قط يقول: إّي لأظتّه كذا؛ 
إلا کان کا يظر. 

بينها عمر جالس إِذ مر به رجلّ جيل فقال عمر: لقد أخطأ ظتّيء أو إن هذا على 
دينه في ا لجاهلية» أو لقد كان كاهنهم» علحّ الرجل؛ فدَعِيّ له» فقال له ذلك. 


به» فبادرناهم إلیه ا وما جا 


فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجلا مسلًا. قال: فإتي أعزم عليك! إلا ما 
أخبرتني؟ قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: ف أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ 
قال: بين| آنا يومًا في السوق» جاءتني أعرف منها الفزع» فقالت: 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها". 
(۱) حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۱/ .)۲٠١‏ 


(۲) أي: يأسها من الاستماع» أو استراق السّمع بعد أن كانت آلفته» فانقلب عن الاستراق» وقد 
يست من السماع. 


ولحوقها بالقلاص”“ وأحلاسها. 

قال: صدق؛ بین| آنا نائم عند آهتهم؛ E‏ 
صارخ» م أسمع صارخًا قط أشد صولًا منه؛ يقول: یا جلیح”» مر نجیح» رجل 
قَصِیځ؛ يقول: لا إله إلا لله»» فوثب القوم» قلت: لا أبرح حت أعلم ما وراء هذا 

ثم نادی : با جلیح» آمر نج نجیح» رجل فصیح» یقول: «لا إله إلا الله»» فقمت» فا نشبنا 
ا وا 

ولذلك؛ لا اقترب موعد مبعثه كلا علمتِ الجن بذلك من استراقها السّمع» 
وأخبرت أولياء ها من الكهّان والعرّافين. 


() جع قلوص؛ وهي: الفتية من النياق. 
(۲) الوقح المكافح بالعداوة. 
(۳) صحيح - آخرجه البخاري .)۳٠٠۳(‏ 


فيما وقع من الآيات ليلة مولده جي 

عن عائشة غاء؛ قالت: 

کان يودي قد سكن مكةء يشّجر بهاء فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول 
الله ية؛ قال في مجلس قريش: يا معشر قريش! هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال: 
والله! ما نعلمه. قال: الله أكبر: أما إذ أخطأتم فلا بآس» انظروا واحفظوا ما أقول 
لكم» ولد فيكم هذه اللّيلة نب هذه الأمَة الأخيرة بين كتفيه علامة فيها شعرات 
متواترات كأتَّبن عرف فرس» لا يرضع ليلتين؛ وذلك: أن عفريتا من الجن أدخل 
أصبعه في فمه؛ فمنعه الرْضاع. فتصدع القوم من مجلسهم» وهم يتعجبون من قوله 
وحديثه» فلا صاروا إلى منازهم» أخبر كل إنسانِ منهم أهله: فقالوا: لقد ولد لعبدالله 
ابن عبد المطلب غلا سموه: «حمدًا)» فالتقى القوم» فقالوا: هل سمعتم حديث هذا 
اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاؤوا اليهودي؛ فأآخبروه الخبر. 
فال فاد وا می انط اله فر را به خی ادلر و عل امت قال آ خر چ 


إلينا ابنلك» فأخر جته» وكشفوا له عن ظهره» فرآى تلك الشامة» فوقع اليهودي مغشيًا 
عليه» فلا أفاق قالوا: ويلك! ما لك؟ قال: ذهبت -والله- النبوة من بني اسرائيل» 
أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما والله! ليسطون بكم سطوةً بخرج خبرها من المشرق 
والمغخرب. 

وكان في لتر الذي قال هم اليهودي ما قال: هشام والوليد ابنا ا مغيرة» ومسافر 
ابن أبي عمرو» وعبيدة بن الحارث» وعقبة بن ربيعة -شاب فوق المحتلم - في نفر من 
بني عبد مناف وغیرهم من قریش'. 

عن حسان بن ثابت 4+ قال: والله؛ إني لغلام يفعة"؛ ابن سبع سنين أو ثهان» 
أعقل كل ما سمعت؛ إذ سمعت بهوديًا بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر بهود! 
حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك مالك؟! قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد 


a 


عن خالد بن معدان عن آصحاب رسول الله ٤ة‏ ورضي الله عنهم: أنهم قالوا 
له: أخبرنا عن نفسك؟ قال: «نعم» آنا دعوة أي إبراهيم» وبشرى عيسى -عليه) 
السلام-ء ورأٹ مي حين ملت بي نه خرج منها نور؛ أُضاءت له قصور الشام»“. 
SEE ES ES E ES‏ 
اللجوس» ورؤيا الموبذان» وأنه ولد ختونًاء وغير ذلك من الدّلالات» فلا يصح منها 
شيءَ. 
O0 O O‏ 


(0 حسن - أخر جه الحاكم في «المستدرك)(۲/ »)٠۰١‏ والبيهقي ني «دلائل النبوة٩(۱/ .)٠١۹-۱۰۸‏ 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص ف . 

(۲) شب ولم یبلغ. 

)۳( حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» .)۱١۸ /١(‏ 

€3 صحيح - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» »)٠۷١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك) (۲/ .)٠٠١‏ 


پیل ر سای ر ید چ رم 
د زي جيل چ انحر ي 


فاىی ولادته عل 


ولد رسول الله 4 يوم الإثنين. 


عن عبدالله بن عباس نت قال: ولد 


رسول الله 5 يوم الثنين» واستنبئ يوم 
الإثنين» وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الإثنين» 
وتوفي يوم الإثنين» ورفع الحجر السود يوم الإثنين. 

وعن أبي قتادة ظه: أن الي ية سئل عن صوم يوم الإثنين ن؟ فقال: «ذاك يوم 


ولدت فيه» ويوم بعشت -آو انزل عل - فیه). 
في الثامن من ربيع الأول" وذلك في عام الفيل. 


() صحیح - آخرجه آحمد في «(مسنده» (۱/ ۲۷۷)» وابن سعد في «الطبقات الکبری» .)۸١ /١(‏ 

(۲) صحیح - أخرجه مسلم (۱۱۱۲/ ۱۹۷). 

(۳) الأقوال في تاريخ يوم ولادته ئي كلها معلقة من دون أسانید؛ فلا تسة تستحق النظر فيها؛ إلا قول 
من قال: إنه الثامن من ربيع الأول؛ كا رواه الإمام مالك عن التابعي الجليل محمد بن جبير بن 
مطعم بإسناد صحيح؛ ولذلك صحَّح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه؛ كابن فارس في 
«أوجز السير» (ص۷)ء وا لمحب الطبري في «خلاصة سير سيد البشر» .)١١١ /١(‏ 
وحکاه ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۱/ ۱۹-۱۸) عن محمد بن موسی الخوارزمي» ونقل ابن 
كثير في «البداية والنهاية» (۲/ )۲٤۲‏ عن الخوارزمي أنه قطع به» ورجّحه الحافظ أبو الخطاب 
ابن دحیه في کتابه: «التنویر في مولد البشير)» واختاره شيخنا الإمام الألباني كل 


عن قيس بن خرمة طب قال: ولدت انا ورسول الله ية عام الفيلء فنحن 
لان ولد لاخدا 

عن عبد الله بن عباس #ققد: ولد رسول الله 4 عام الفيل". 

وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي -شيخ البخاري-» وخليفة بن خياط ° 


وغبرهما إحاعا“. 


e ر‎ 


ومات أبوه وهو حمل؛ وبه جزمت الآية الكريمة: #ألْ جد بتي مًا اوی 4 
[الضحى:٦].‏ 
عن ابن شهاب؛ قال: فلا ولدت آمنة رسول الله ية بعد ما توفي أبوه”. 


وعن داود بن بي هند؛ قال: توفي بو النبي ية وأمه حبلى به“. 


(۱) أي: ولدامعًَا ني وقت واحد. 

(۲) صحيح - آخرجه ابن إسحاق »)۱۷۹/١(‏ والإمام أحمد في «مسنده» »)١٠١ /٤(‏ والترمذي 
(۳۹)» والحاكم في «المستدرك» .)٠١۳/۲(‏ 

(۳) صحيح - أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ ١۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
)۲٤۳۲(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» .)٠١ /١(‏ 

() نقله عنه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳/ ٤٤)ء‏ والذهبي في «السيرة» »)۲٤ /١(‏ وابن كثير في 
«البداية والنهاية» (۳/ ۳۷۷)» قال: «وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا: أنه - عليه الصلاة 
والسّلام- ولد عام الفيل» وبعث على رأس أربعين سنة من الفيل». 

() في «تاريخه» (ص۳٥).‏ 

(0) كابن عبد البر في «الاستيعاب» /١(‏ ۱۸)ء وابن الجوزي في «صفة الصفوة» »)٥١ /١(‏ وأقرٌ هذا 
الإجاع ابن عساكر والذّهبي وابن كثير -رحمهم الله-. 

(۷) صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۷۱) (۷۰). 

(۸) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص٦١).‏ 


على عقبه ¢ والعاقی"؛ الذي لن بعده نبي» والمقفي“» ونبی الرحمة ° > ونبی 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(€) 
(0) 


وله أساء كثيرة؛ مثل: 


محمد وأحمر) والماحي؛ الذي يمحى به الكفر» والحاشر؛ الذي حشر الناس 


و 


هذان الإسمان وردا في القرآن الکریم: # وما محمد رسو هد حت ِن كلد الرس ...4 [آل 
را e‏ موا ويوا 
آلصلحت وامنوا یما زل ل محمد وهو لی من ریم 4 [حمد: ۲۲ء مد رسو أ 4 [الفتح: ۲۹]» 
دشرا ا ا اد [الصف: 1[ 

أ ا الاس رر دغل اوها تر هآو شان إل جيف الفاغ اللي أن الاس 
مجحشرون» ولا تقض بینهم حتّی یشفع هم لا؛ فیقبل الله شفاعته دون سائر الخلق. 

الذي جاء عقب الأنبياء؛ فليس بعده نبيّء فن العاقب هو الآخرء فهو بمنزلة الخاتم. 

وهذه الأساء الثلاثة -أعني: الماحي» والحاشرء والعاقب- جاءت في حديث جبير بن مطعم 
4# عند البخاري »)۳٥۳۲(‏ ومسلم .)۲۳٣ ٤(‏ 


42 
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وثبت اسم (الحاشر) -أيصًا- عند مسلم )۲٠١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 4 وعند 
الترمذي في «شمائل النبوة» )٠١(‏ وغيره. 

معناه: لا يبعد عن معنى العاقب؛ فهو الذي قفا قبله من الرسل» فهو خاتمهم وآخرهم. 

الذي أرسله الله رحة للعالین؛ كا ني قوله -تعالى-: وما أرسلت ك رلا رة انع 4 
[الأنبياء:١۷١٠].‏ 


التوبة وني اللحمة“. 

وکنيته کل : أبو القاسم؛ لأن الله ا 

عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله كلا:: «ما أعطيكم ولا أمنعكم» آنا قاسم 
ضع حيث آمرت». 

وهذه الكنية من خصائصه التى لا يشاركه فيها أحد من أمَته» ولذلك نى عن 
التكتي بهاء على حين أباح التسّي باسمه با 

عن آنس 4 قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم! فالتفت إليه رسول 
الله لادء فقال: يا رسول! إني لم أعنك» إنم) دعوت فلانًاء فقال رسول الله كلاة: «تسموا 
باسمی» ولا تکنوا بکنیتی». 


(1) الذي فتح الله به باب التوبة على عباده. 
قلت: وهذه الأسماء الثلاثة جاءت في حديث أبي موسى الأشعري 4# عند مسلم .)٠٠٠١(‏ 
(۲) الذي بعث بجهاد أعداء الله وهذا الاسم ثابت في حديث حذيفة بن اليهان 4#: أخرجه أحمد 
في «مسنده» »)٤٠٥ /١(‏ والترمذي في «شمائل النبوة »)۳٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة) 
۳۹۳۱۲))» والبزار في «(مسنده» (۲۳۷۸) عن حذيفة 4# به. 
وإسناده حسن. 
(۳) صحیح - آخرجه البخاري .)۲۹٤۹(‏ 
€3 صحیح - خر جه البخاري »)۳۰٥۳۷(‏ ومسلم (۲۱۳۱). 


حواضنه ومرضعاته ع 

فلا ولد بيه حضنته بركة أم أيمن #فغاء فقد كانت وصيفة لأبيه عبد الله بن 
عبد المطلب» وكانت من الحبشةء فلا كبر بي أعتقهاء ثم أنكحها زيد بن حارثة ظل 
وأنجبت له أسامة بن زید 4# ثم توفیت بعدما توفي رسول الله يا ببخمسه شهور. 

وأرضعته ثويبة مولاة آي هب: 

عن زينب بنت أبي سلمة: أن اَم حبيبة غا أخبرتها: أا قالت: يا رسول 
الله! انكح آختي بنت أبي سفيان» فقال: «أو تحبين ذلك؟)»» فقالت: نعم» لست لك 
بمخلية» وأَحَبٌ من شاركني في خير أختي. فقال الى کلا: إن ذلك لا حل ي» 
قلت: فإنا نُحَدّث أنك تريد أن تنكح بنت أي سلمة. قال: «بنت أم سلمة؟)» قلت: 
نعم. فقال: «لو آنا م تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؛ نها لابنة أخي من الرضاعة. 
أرضعتني وأبا سلمة ثويبةء فلا َعْرصَنٌ علي بناتكن» ولا أخواتكن». 

ET NE 

عن عبد الله بن جعفر #تتعا؛ قال: لما ولد رسول الله كي قدمت حليمة بنت 
الحارث» في نسوة من بني سعد بن بكر؛ يلتمسون الرضعاء بمكة. 


(۱) صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۷۱) من حديث آنس 4. 
(۲) صحيح - أخرجه البخاري »)٩۱۰۱(‏ ومسلم .)۱٤٤۹(‏ 


ك ٠‏ 
قالت حليمة: حرجت ت سی 
پء 2 ء جت 
E a a ORE SS‏ 
ر ام 
لي قمراء» ومعي زوجي .مس س ہے ص مع 
: : 2 جد سس مسب ا ا 8 جر ی 
الحارث بن عبد العزى» أحد EE‏ ل 8 
ا اسر سل یسر 8 جل ساس 
ء۶ ٤‏ ا n‏ ا 
بی ناضرة» قد دمت آتانناء بے ت اسر یلید 
8 ا E ia E‏ ص 
ومعي بالرکب شارف" واله! ‏ سح ا 
ب © ا قق ا اسا کت یں 
ما تبض بقطرة لبن» ي سنة ا ت 
ایب نیقی E‏ 
(ه) » ٤‏ ی عر 
شهباء . قد جاع الناس حتى قن درا فیا سد ا ۴ 
ا ا 


خلص إليهم الجهد» ومعي 
ايء والله! ما ینام لیلناء وما جد ني يدي شیا أعللّه به؛ إلا نّا نر جو الغيث» وكانت 
لناغنم» فنحن نرجوها. 

فلم قدمنا مكة فم| بقي متا أحدٌ إلا عرض عليها رسول الله ياء فكرهته» فقلنا: 
إنه يتيم» ونا يكرم الظئر» ويجسن إليها الوالدء فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا امه أو 
عم أو جدّه» فكل صواحبي أخذ رضيعًاء فام أجد غير رجعت إليه وأخذته 
والله! ما أحذته إلا ي لم أجد غيره» فقلت لصاحبي: والله! لآخذنٌ هذا اليتيم من 


بني عبد المطلب» فعسی الله آن ينفعنا به» ولا آرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيتًاء 


القمرة: لون البياض إلى الحمرة. 

حدثت في رکبها جروح دامية لاصطکاکها. 
الناقة المسنة. 

لا ترشح قطرة لبن. 

و ا ي 


قالڭ: فاد فا تت الا ما هی أن ته الر حل قات 
آقبل ثدياي باللّبن» حت آرويته» وأرويت آخاه» وقام آبوه إلى شارفنا تلك يلمسهاء 
فإذا هي حاف فحلبهاء فأرواني وروي» فقال: يا حليمة! تعلمين -والله!- لقد 
أصبنا نسمة مباركة”» ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنًّء قالت: فبتنا بخير ليلة: 
شباعًاء وکنا لا ننام لیلنا مع صبينا. 

ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا آنا وصواحبي» فركبت آتاني القمراء» فحملته 
معي» فوالذي نفس حليمة بيده! لقطعت اركب حتى أن النسوة ليقلن: أمسكي 
عليناء هذه آتانك التي حرجت عليها؟ فقلت: نعم» فقالوا: إنها كانت دمت حين 
أقبلناء فم) شأما؟ قالت» فقلت: والله! ملت عليها غلامًا مبارکا. 

قالت: فخرجناء فم زال یزیدنا الله كل يوم خيرًا» حتّى قدمنا والبلاد سنه ولقد 
کان رعاتنا یسر حون ثم یر يحون» فتروح اغنام بني سعد جیاعاء وتروح غنمي شباعا» 
بطاتا» حفلا ؛ فنحتلب ونشرب» فیقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العرّى» 
وغنم حليمة تروح شباعًا حفلا وتروح غنمکم جیاعا؟ ویلکم! اسرحو حیث 
تسرح غنم رعاؤهم» فیس ر حون معهم» فما تروح إلا جیاعًاء کا کانت» وترجع غنمي 
کا کانت. 

قالت: وكان يشب شبابًا ما يشبه أحد من الغلهانء يشب في اليوم شباب الغلام 
ن اهر اب الا اكم عن افا دة اا وار 
فقلنا: والله لا نفارقه أبدا ونحن نسطيع» فل آتينا أمّه» قلنا: أي ظتر ! وا ما راا 


)١(‏ كثبرة اللبن. 

N 
سبقت الرکب.‎ )۳( 
الممتلئة البطون.‎ )( 
کكشرات اللبن.‎ )٥( 


صبيًا قط أعظم بركة منه» وإنا نتخوف عليه وباء"“ مكة وأسقامهاء فدعيه نرجع به 
حتّی تبرئي من دائك فلم رل بہا حتّى أذنت» فرجعنا به» فأقمنا أشهرًا ثلاثة أو 
أربعة؛ فبينا هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بم له" إذ أتى أخوه يشت 
وآنا وأبوه في البدن» فقال: إن عى لتر شيٌ» تاه رجلان عليه ثيا بی» فأخذاه 
اط اوه تر ا و و ی 
فلم رآنا اجهش إليناء وبكى» قالت: فالتزمته آنا وأبوه» فضممناه إليناء فقلنا: مالك 
باي آنت؟ فقال: آتاني رجلان وآضجعاني» فشقًا بطني» وصنعا به شيتّاء ثم راه کا 
هو فقال أبوه : والله! ما رأى ابني إلا وقد أصيب» إلحقي بأهلهء ذ فردّيه إليهم قبل أن 
يظهر له ما نتخوّف منه. 
فالت: فا حتملاه فداه آنه فل راتا نکر ت شات و قال ما رجا 
به قبل ن اسآلکماه» وقد کنتا حریصین على حبسه؟ فقلنا: لا شيء؛ إلا أن قضی الله 
EEN CE ESR E E‏ 
فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حى أخبرناهاء فقالت: كلا والله! لا يصنع الله ذلك به» 


إن لابنی شاتاء فلا حر ک| خبره؛ إی حلت بهء فوالله ما ملت حلا قطء کان أخف 


» ٢ 4 ّ ا م و‎ ٣ 
عل منه» ولا آیسر منه» ثم آریت حين لته خرج مني نور آضاء منه قصور بصری“‎ 
وعن عتبة بن عبد السلمى 4: أن رجلا سأل رسول الله ية فقال: كيف كان‎ 
أوّل شأنك يا رسول الله؟ قال: «كانت حاضنتي من بني سعد بن بکر» فانطلقت‎ 
آنا وابن ها في مهم لناء ولم نأخذ معنا زادًا. فقلت: يا أخي؛ اذهب فأتنا بزاد من عند‎ 


(۱) للمرض. 

(۲) صغار الضأن والماعز. 

() تغير لونه. 

.)۱۳٣-۱۳۳ /۱( موارد)» والبیهقي في «الدلائل»‎ - ٩۱۳و‎ ٩۱۲( حسن - آخرجه ابن حبان‎ )٤( 


وبصرى من عمال دمشق» وهي قصبة حوران. 


أمناء فانطلق آخي» ومكثت عن البهم» فآقبل طبران أبیضان؛ کان نسران"» فقال 
أحدهما لصاحبه: هو هو؟ قال: نعم» فآقبلا يبتدراني» فأخذاني» فبطحاني إلى القفا"» 
فشقا بطني» ثم استخرجا قلبي» فشقاه» فأخر جا منه علقتین سوداوين» فقال أحدهما 
لصاحبه: ائتني باء ثلج» فغسلا به جوي» ثم قال: ائتني بماء برد» فغسلا به قلبي» ثم 
قال: ائتني بالسكينة"» فذراها في قلبي» ثم قال أحدهما لصاحبه: خطة» فخاطه وختم 
عليه بخاتم التًة. 


فقال أحدهما لصاحبه: اجعله فى كفةء واجعل ألقًا من أمته فى كفَةء فإذا أنا أنظر 


)١(‏ هما ملكان من الملائكة. 
(۲) أضجعاه على ظهره. 
(۳) الطمأنينة والوقار. 


إلى الألف فوقي» أشفق أن يخر عل بعضهم ضهم» فقال: لو انا أنه مته وزنت به؛ لمال بهم» 
ثم انطلقا وتر كاني. 


وفرقت فرقًا شديدًا"» ثم انطلقت إلى أمّيء فأخبرعا بالذي لقيته» فأشفقت 
عل آن يكون أبس بي" قالت: أعيذك بالله» فرحلت بعيرًا ها فجعلتني أو حملتني على 
الرحل» وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمّي؛ فقالت: أديت أمانتي وذمتي» وحدَّثتها 
بالذي لقيت» فلم يرعها ذلك فقالت لي: رأيبت خرج مني نورا أضاءت منه قصور 
الشام». 


0 


فخرجت به آمّه إلى المدينة؛ تزور آخواله من بني عدي بن النجار بالمدينة ثم 


توفیت» وله من العمر ست سنين وثلاثة 


رجعت به یا حتى إذا كانت بالأبواء 
آشهر وعشرة يام . 

عن أي هريرة + قال : زار التب کیا قبر امه فبکی وأبکی من حوله» فقال: 
«استأذنت ربي في ن استغفر ها؛ فلم يؤڙذن لي» واستاذنته في ن أزور قرها؛ فذن ٺي» 
فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت»)". 

وعن e‏ قال: خرجنا مع رسول الله ییا حتّی إذا كنا بودان؛ قال: 
«مکانکم حتی آنیکم)» فانطلق حتّی جاءنا وهو ثقيل» فقال: «إی ي اتيت قبر آم حمّد؛ 


(۱) يسقط. 

(۲) خفت. 

(۳) مسني شىء من الشيطان. 

)€3 ا رواه أحمد في «مسنده) »)۱۸١-۱۸۴٤ /٤(‏ والحاكم في «المستدرك» -٦١۱١/۲(‏ 
۷) والطبراني في «المعجم الكبير» .)١١١ /١۷(‏ 

)٥(‏ قرية من أعمال الفرع من المدينةء بينها وبين ا لجحفة نما يلي المدينة (۲۳) ميلا وقد سيت بذلك؛ 
لا كان فيها من الوباء. 

0( قطع به ابن إسحاق في «السيرة» /١(‏ ۸٦۱)ء‏ والذهبي في «تاريخ الإسلام» .)٥١ /١(‏ 

(۷) صحیح - اخرجه مسلم .)٦۷7(‏ 


فسألت رب الشفاعة -يعني: ها- فمنعنيهاء وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ 


0¢ 


فزوروها 


(۱) صحیح - آخرجه آحمد (۲۳۰۱۷). 
وانظر: «إرواء الغلیل» (۳/ »)۲۲١‏ و(صحيح السيرة النبوية» (ص۲۳) لشيخنا الألباني كاث. 


كفالة جذه عبد المطلب له ب4 وحبه 


وظل التب بيا بعد وفاة أمّه في كفالة جده. 

وكان عبد المطلب أطول التّاس قامةء وأحسن الاس وجهًاء ما رآه قط شيءٌ 
إلا أحبّه» وكان له مفرش في الججرء لا مجلس عليه غيره» ولا مجلس معه عليه أحدء 
زک ی مو ر رت بن آم فون دوف رة كول دون ارفج 
رسول الله ية وهو غلام يدرج ليجلس على المغرش» فجذبوه؛ فبكى» فقال عبد 
الملطلب - وذلك بعد ما حجب بصره -: مال ابنی یبکی؟ قالوا له: إنه أراد أن مجلس 
على المغرش؛ فمنعوه. فقال عبد المطلب: دعوا ابني» فإنه بحس بشرفي؛ أرجو أن يبلغ 
من الشرف مالم يبلغ عربي قط . 

وذات يوم: بعث عبد المطلب بن هاشم بابن ابنه حمَدِ 4 في طلب إبل له» ولم 
يبعثه في حاجة إلا أنجح فيهاء وقد أبطاً عليه» فجعل عبد المطلب يطوف بالبيت» 


وهو ير تجز» ويقول: 


ت ت ھ۵ ت 
يا رب رد راکبي خحمدا يا رب رده واصطنع عندي يدا 


(۱) صحيح - أخرجه الأزرقي في «تاریخ مکة) (۱/ ۳۱۲ و١٠۳)‏ من حديث عبد الله بن عباس 


چ 
1 


فلم يلبث أن جاء محمد اة والإبلء فاعتنقه» وقال: يا بني! لقد جزعت عليك 
جزعًاء م أجزعه على شيءٍ قط والله! لا أبعثك في حاجة أبدّا» ولا تفارقني بعد هذا 
اپا 


« | ۰ اا 4 : ت 
فلا بلغ رسول الله ي من العمر ثماني سنین؛ توفي جده. 


(۱) صحيح لغيره - آخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ ١١١)»ء‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)٠١١٤(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ »)٠١ ٤و ٠٠۳‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) 
(۱/ 0۲ وr/*).‏ 

(۲) جزم بذلك ابن إسحاق في «السيرة» /١(‏ ۱۸۹). 
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كفالة عمُه أبى طالب له عل 
آوضی عبد الطب وهو عل فراشن اموت برسول اھ کے إل عه آي طالی؛ 
لاله كان شقيق عبدالله فكفله"» وحاطه أتمٌ حياطة» ونصره حين بعثه الله أعرّ نصر» 
مع آنه کان مستمرًا على شر كه إلى أن مات! فخفف الله بذلك من عذابه. 


عن العباس بن عبد المطلب + أنه قال: يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب 


بشيءِ؛ فإِلّه كان يحوطك ویغضب لك؟! قال: «نعم؛ هو ني ضحضاح من نارء ولولا 
أنا؛ لكان فى الدرك الأسفل من النار»". 


(۱) ك| في «الطبقات الكبرى» (١/۹٠١)»ء‏ و«سيرة ابن إسحاق» (ص١١).‏ 
(۲) لأن أمّها هى فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية» فكان أبو طالب أخا عبد الله لأبويه. 
)۳( صحیح - خر جه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم .)۲٠۹(‏ 


رعاي الفنىم 


كان أبو طالب مقلا في الرّزق؛ فاشتغل رسول الله اة برعي الغنم؛ فرعاها 
لأهله بأجياد » ورعاها لأهل مك على قراريط. 

عن أبي هريرة 4# عن التي لاء قال: «ما بعث الله نبيًا؛ إلا رعى الغنم). فقال 
أصحابه: ونت يا رسول الله؟ فقال: «نعم: كنت أرعاها على قراريط" لأهل مكة)". 


(1) موضع بمكة يلي الصفاء وهما أجياد الكبير وأجياد الصغير» وهو معروف اليوم بأجياد السد. 
(۲) جزء من الدينار أو الدرهم. 
)۳( صحیح - آخرجه البخاري (۲۲۹۲). 


وكان ية وهو يرعى الغنم يجني الكبّاث'» ويتحرى الأسود منه. 
عن جابر بن عبد الله ضغط؛ قال: کتا مع رسول الله كيا جتني الكبّاث» فقال: 
«عليكم بالأسود منه؛ فإنه آطیبه»» قال: قلنا: وکنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: 


نعم» وهل من نبی إلا قد رعاها». E‏ ا n‏ 


)۱( النضيج من ثمر الأراك. وشجرة الأراك دائمة ا لخضرة» يستخرج السواك من جذورها. 


۲( صحیح - خر جه البخاري »)٥٤٥۳(‏ ومسلم .)۲٠۰٠۰(‏ 


كفاية الله له بل وعصمته من الزلل 

شب رسول الله ی والله تعالی يكلؤه» ويحفظه» ويحوطه من أقذار ا لجاهلين؛ لما 
یرید من کرامته ورسالته. 

عن علي بن ابي طالب 4# قال: سمعت رسول الله بي يقول: «ما ممت بقبيح 
يما كان آهل الجاهلية همون به؛ إلا مرتين من الدهرء كلتيه| يعصمني الله منهماء قلت 
ليله لفتّى كان معي من قريش بأعلى مكة ني أغنام لأهله يرعاها: أبصر إلجّ غنمي حتّى 
أسمر هذه الليلة بمكة؛ کا يسمر الفتیان» قال: نعم» فخرجت» فجئت أدنى دار من 
دور مک معت غنا ضرت دقرف وار نفلت مهدا الوا 

فلانٌ تزوج فلانةء لرجل من قريش تزوج امرأةً من قريش» فلهوت بذلك الغناء 
وبذلك الصوت حتى غابتني عيني» فما أيقظني إلا حر الشمس» فرجعت» فقال: ما 
فعلت؟ فأخرته. 

ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك» ففعل» فخرجت» فسمعت مثل ذلك فقيل 
لي ما قيل لي» فلهوت بها سمعت حتى غابتني عيني» فم أيقظني إلا مس الشمس ثم 
رجعت إلى صاحبي» فقال: فا فعلت؟ قلت: ما فعلت شيتًا. قال رسول الله 4ي 


فوالله! ما هممت بعدها بسوء نما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوًته». 

عن جابر بن عبد الله #نظط؛ قال: لما بنيت الكعبة ذهب الب ية وعباس ينقلان 
الحجار» فقال عباس للسَبيّ بلا: اجعل إزارك على رقبتك؛ يقيك من الحجارة ففعل» 
فخرً إلى الأرض» وطمحت عيناه إلى السّماء» ثم أفاق فقال: «إزاري إزاري»؛ فشدٌ 
عليه إزاره". 

عن زيد بن حارثة 4# قال: كان صنم من نحاس -يقال له: «إساف» و«نائلة»- 
يتمسّح به المشر كون إذا طافواء فطاف رسول الله يا وطفت معه» فلا مررت مسحت 
به» فقال رسول الله یة: «لا تمسّه». قال زید: فطفناء فقلت في نفسي: ا 
آنظر ما یکون. فمسحته» فقال رسول الله کي: «آلم تنه؟!)» قال زید: فوالذي آکرمه» 
ونزل عليه الكتاب! ما استلم صتًا قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل 
E‏ 

وكان ي لا يقف بمزدلفة ليلة عرفةء بل يقف مع التاس بعرفات حى يدفع 
توفيقا من الله -عرٌ وجل = له. 

عن جبير بن مطعم # قال: كانت قريش إنّا تدفع من المزدلفةء ويقولون: 
نحن الحمس؛ فلا نخرج من الحرم. وقد تركوا الموقف على عرفة. قال: فرآيت 
رسول الله ياء في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له» ثم يصبح مع قومه 


(۱) حسن - أخرجه البزار في «(مسنده» ۲٤۰۳(‏ - «کشف الأآستار»)» وابن حبان (1۲۳۹)» 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۳). 

)۲( آخرجه البخاري (۳۹۱۷)» ومسلم .)۳٤١(‏ 

(۳) صحيح - أخرجه الطبراني في «الكبير (١٦٠٤)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۹۳). 

(9) هم آهل الحرم» والحمس بدعة ابتدعتها قريش عام الفيل؛ حيث رأوا نهم بختلفون عن بقية 
الناس» فلا ينبغي أن يخرجوا من الحرم إلى الحل» فتركوا الوقوف بعرفة» والإفاضة منهاء ولسائر 
العرب أن يقفوا عليهاء ويفيضوا منها. 


بالمزدلفةء فيقف معهم» يدفع إذا دفعوا. 

وكان ب لا يأكل ما ذبح على النصب» ولا ما | يذكر اسم الله عليه. 

عن سام بن عبد الله: أله سمع عبد الله بن عمر نظف يحدّث عن رسول الله كلاة: 
لَه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح”"» وذلك قبل ان ينزل على رسول الله 
ي الوحي» فقدّم إليه رسول الله بي سفرة فيها لحم» فأبى أن بأكل منه» وقال: «إّي 
لا آکل ما تذبحون على آنصابکم ولا آکل ما م یذکر اسم الله علیه»". 


)١(‏ صحيح - أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (۲۸۲)ء والطبراني في «المعجم الكبير) 
(9 1 / والحاكم في «المستدرك) (۱/ .)٤٦٤‏ 


(۲) واد قبل مكة» أو جبل بطريق جدة. 
۳( صحيح - أخرجه البخاري (۳۸۲7 و4٩۹٤0)»‏ والإمام أحمد في «(مسنده» (۸4/۲). 


الضخراء الكبرى 


من مكة المكرمة إلى بُصُرى 
ص رسول الله ج مع عغه ابي طالب 


هد بفية طرين رحلة الصيف إلى ١‏ 
خزة هاشم . وإلى الحيرة( العراق ) 


خروجه ٍ4 مع عمَه أبي طالب إلى الشام 
وقصته مع بحيرى الراهب“ 


وخرج به عمّه إلى الشام في تجارة وهو ابن اثني عشرة سنةء وذلك من تام لطفه 
الآيات فيه َية؛ ما زاد عمّه في الوصاة به» والحرص عليه. 


(۱) راهب نسطوري على مذهب آريوس» وأريوس قس نصراني في القرن الثالث الميلادي» ثبت على 
عقيدة التوحيد» ورفض وأتباعه عقيدة التثليث» وعدّوه شر كا وتحريقًا لدين المسيح الصحيح. 
فكانوا ينكرون أآلوهية المسیح» أو آنه ابن الله» ویقرون بأنه عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروج مبه. 
وقد اضطهدهم الرومان» ونكلوا بہم» وشنوا عليهم حربًا أبادوهم من خلاهماء وأخفوا هذه 
الحقبة من التاريخ. 
انظر: «الإصابة» »)۱۸١ - ۱۸۳ /١(‏ و«دائرة المعارف» /٥(‏ ۲۱۷)» وقد استوفيت بالأدلة 
النقلية والتاريخية قصتهم التي أخفتها الكنيسة عن البشرية» وحذفتها من تاريخها في كتابي: 
«أجزل المواهب من قصة النبي ي مع بحيرى الراهب)؛ يسر الله إتمامه على خير وبركة. 


عن أبي موسى الأشعري #؛ قال: خرج أبو طالب إلى الشام» وخرج معه الي 
ية في آشیاخ من قريش» فلم| أشر فوا على الراب" هبطواء فحلوا رحاهم» 
فخرج إليهم الرّاهب» وكانوا قبل ذلك يسيرون» فلا يخرج إليهم» ولا يلتفت. 

قال: فبینا هم يحون رحاهم» فجعل يتخللهم الرّاهب» حتى جاء فأخذ 
بيد رسول الله اة قال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة 
للعالينء فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إلكم حين أشرفتم من العقبة ‏ 
NEAR Na N‏ 
أسفل من غضر وف كتفه . 

ثم رجع؛ ؛ فصنع نمم طعامًاء فلا آتاهم به» وکان هو في رعية الإبل"؛ قال: 
آرسلوا إليه» فأقبل وعليه غمامة" تظلّ» فلا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
فيء الشجرة» فليا جلس مال فيء الشجرة” عليه» فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال 
عليه. 

قال فبينما هو قائم علیهم» وهو یناشدهم”: أن لايذهبوا به إلى الرُوم؛ فإن الروم 
إذا عرفوه بالصّفة؛ فيقتلونه» فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم» 
فقال: ما جاء بکم؟ قالوا: جاءنا أن هذا السَيّ حارج في هذا الشهر» فلم يبق طريق 


(۱) طلعوا. 

(۲) زاهد النصاری. 

(۳) أنزلوها وفتحوها. 

() يمشي بينهم باحثا عن شخص معين. 
)٥(‏ رأس لوح الكتف. 

0) رعایتها. 

(۷) السحابة. 

(۸) ظل الشجرة. 

(۹) يقسم عليهم. 


ّ ج لے 


إلا بعث إليه بأناس» وإنا أخبرنا خبره» بعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفكم أحد 
هو خیر منکم؟ 

قالوا: إنما اخترنا خبرة لك لطريقك هذاء قال: أفرأيتم أمرًا أراد الله أن يقضه هل 
يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه» وأقاموا معه عنده. 

قال: آنشدکم الله! یکم ولیه" قالوا: آبو طالب. فلم یزل یناشده حتی رده ابو 
طالب» وزوّده الراهب من الكعك والزيت”". 


EN: 
-. 


O O O 

(۱) قریبه. 

(۲) صحيح - آخرجه الترمذي »)۳1۲١(‏ والبزار (۹7٠۳)ء‏ وأبي نعيم في «دلائل النبوة» 
(ص‌۱۲۹-١١١)»‏ والحاكم (۲/ »)١١١- ٠٠٠١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 1-0 ). 
والحديث صححه جمع من الأئمة. وإن كان فيه بعض ألفاظ استنكرها آهل العلم. 
وقد بسط تخريجه شيخنا الألباني -رحه الله- في «دفاع عن الحديث النبوي» (ص ٦۲‏ - ۷۲)؛ 


کڪ 
پو ا 


فانظره ته تقضلا. 


شهوده عل حلف الفضول 

تداعت قبائل من قریش إلى حلف؛ فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان؛ 
ارقو 

وکان بنو هاشم» وبنو عبد المطلب» وبنو سد بن عبد العزى» وزهرة بن كلاب» 
وتيم بن مرة. 

فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا مظلومًا من أهلهاء وغيرهم من دخلها من 
اا می ال کا مه و کاو عن ن ا ووو ع ا 

فسمّت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول. وكان أكرم حلف سمع به وأشرفه 
في العرب. 

وقد حضر رسول الله ية هذا الحلف» ومدحه: 

عن عبد الر حن بن عوف 4 قال: قال رسول الله كياة: «شهدت حلف المطيبين 
مع عمومتي» وآنا غلام» فا حب أن لي جر العم وأني أنكثه». 

O O O 

)0 صحيح - أخرجه أحمد في «(مسنده» ۱۹١ /١(‏ و۱۹۳)» والبخاري في «الأدب المغرد» »)0٦۷(‏ 

وابن حبان في «(صحیحه» »)٤٩٤۳(‏ والحاکم في «المستدرك) (۲/  ) ٠‏ والبيهقي في «السنن 


الکری» .)۳١۹/7١(‏ 
وني الباب عن أبي هريرة» وجبير بن مطعم 4#. 


i ey‏ ی 


زواجه ب من خديجة بنت خویلد #جغء وبيان فضلها 


کرم ا و ی ر ری ال ا 
غلامها ميسرة على سبيل القراض)» فری میسرة ما هره من شأنه» فرجع» فأخبر 
سيدته خديجة بها رأى» فرغبت إليه أن يتزوجها؛ لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه 
الله هاء وفوق ما بخطر ببال بشر» فتزوجها رسول الله َيه وله هس وعشرون سنة. 

SS E O a 
N O TE 

عن عائشة #فغا؛ قالت: ماغرت على امرأة 
لنب ية ما غرت على خديجةء هلكت قبل أن 
بزو چی٤‏ طا کائٹ اسمځه یذ گر هاء وأمره الله 
آن يبشرها ببیت من قصب» وإن کان ليذبح 
الشاة» فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن" 

وعنها -أيصًا- قالت: استأذنت هالة بنت 


خويلد -أخت خدجة- على رسول کي؛ فعرف س 


استئذان خديجة» فارتاع لذلك؛ فقال: «اللهم هالة!». قالت: فغرت؛ فقلت: ما تذكر 


(1) هو المضاربة؛ وهو: أن يدفع امالك مالا للعامل؛ ليعمل فيه» والربح بينها. 
(۲( صحيح - أخرجه البخاري »)۳۸۱١(‏ ومسلم .)۲٤٩٥(‏ 


من عجوز من عجائز قريش حراء الشدقين هلكت في الدهر» وقد أبدلك الله خبرًا 
منها'. 

عن عبد الله بن أبي أوفى #قظا؛ قال: «بشّر التي بي دة ببيت من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب)”. 

عن أبي هريرة + قال: أتى جبريل التبنّ يا فقال: «يا رسول الله! هذه خديجة 
قد تت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك» فاقراً عليها السّلام من 
رها ومني» وبشرها ببیت في الحنة من قصب» لا صخب فيه ولا نصب)". 

وكان ية يفعل ذلك وفاءً لخدججة #غا؛ فقد نصرته بما ها ورأهاء وكان له منها 
الك 

عن عائشة اء قالت: ما غرت على أحد من نساء التب ييل ما غرت على 
خديجةء وما رأیتهاء ولکن کان ال ية يكثر ذكرهاء فربما قلت له: كأنه لم يكن في 
الدنيا إمرأة إلا خديجة؟ فيقول: «إنًها كانت وكانت وكان لي منها ولد». 

وني رواية: «إني قد رزقت حبًّها»» ولذلك؛ فهي خير نساء العالمين. 

عن علي بن أبي طالب + قال: سمعت رسول الله اة يقول: «خير نسائها 
مریم بنت عمران» وخر نسائها خديجة بنت خويلد». 

ورزقه الله منها الولد: الذكر والآنثى» فولدت له من الذكور: القاسم» وبه كان 
یکنى ا وعبد الله» وكان يلقب بالطاهر والطيّب. ومن الإناث: زينب» ورقيةء وأ 
كلثوم» وفاطمة. 
(۱) صحیح - أخرجه البخاري (۳۸۲۱)ء ومسلم .)۲٤۳۷(‏ 
(۲) صحیح - أخرجه البخاري (۳۸۱۹)» ومسلم .)۲٤۳۳(‏ 
(۳) صحیح - أخرجه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم .)۲٤۳۲(‏ 


() صحیح - أخرجه البخاري (۳۸۱۸)» ومسلم )۲٤٩٥(‏ (۷۵). 
)٥(‏ صحیح - أخرجه البخاري (۳۸۱۵)» ومسلم .)۲٤۳۰(‏ 


وکان الله -سبحانه- قد صانه وحماه من صغره» وطهره من دنس الجاهلية» 
ومن کل عیب» ومنحه کل خلق جمیل؛ حتی لم یکن یعرف بین قومه إلا بالأمین؛ لا 
شاهدوا من طهارته وأمانته» وبالصادق؛ لا عرفوا من صدق حدیثه وثباته. 

حتى إنه لما تت قريش الكعبة في سنة مس وثلاثين من عمره» فوصاوا إلى 
و ا ا ع ایر اتو ی ا و و ر ا و 
نضعه. ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل علیهم» فکان رسول الله جي فقالوا: جاء 
الأمين» فرضوا به» فأمر بثوب» فوضع الحجر في وسطه» ومر كل قبيلة: أن ترفع 
بجانب من جوانب الثوب» ثم آخذ الحجر؛ فوضعه موضعه كيا. 

عن السائب بن عبد لله 4#: أنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهليةء قال: وكان لي 
حجرًا آنا نَحَته بيدي أعبده من دون الله» قال: وكنت أجيء باللَبن الخاثر الذي أنفسه 
على نفسي» فأصبًّه عليه» فيجيء الکلب فیلحسه» ثم یشخر» فیبول علیه! قال: 

فبنينا حتى بلخنا موضع الحجر» ولا يرى الحجر أحد, فإذا هو وسط أحجارنا 
مثل رس الرجل» یکاد یتراءی منه وجه الرجل. وقال بطن من قريش: نحن نضعه. 
وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بینکم حکا. فقالوا: آول رجل یطلع من 


E س ا‎ a 1 
Î Sa im mr gg" 
imar’ ET 


الفج» فجاء رسول الله كيا فقالوا: أتاكم الأمين. فقالوا له» فوضعه في ثوب» ثم دعا 


بطوغېم» فرفعوا نواحیه معه» فوضعه هو کل . 


() صحیح لغیره - آخر جه آحمد في «مسنده» (۳/ )٥‏ والجحاكم في «المستدرك) .)٤0۸ /١(‏ 
وله شاهد من حديث علي بن بي طالب #: آخرجه الطيالسي في «مسنده» »)١٠١(‏ والحاكم 
في «المستدرك) »)٤0۹-٤0۸/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۷١ /١(‏ و«دلائل النبوة) 
٥٩ /۲(‏ و٦٥)»‏ و«(شعب الإی‌ان» (۳۹۹۱) بإسناد حسن في الشواهد. 


وبا لحملة؛ فالحديث صحیح بمجموع ذلك. 


المجتمع الجاهلي قبل البعتة النبوية 


a‏ اَم تد ي 
عن عبد الله بن عباس اشقط؛ قال: E‏ 


e <5 4 5 ES »‏ ب را 2 و EEO‏ 
فوق الثلاثين ومئة من سورة الاأنعام: E‏ ولدهم سقها بير 


عر ومو ماردقھ م اه اف را عل آنل د لوا وما ڪادا TT‏ 
ETE‏ 

وعن أبي رجاء العطاردي ظ4 قال: کا E‏ 
منه؛ آلقيناه» وأخذنا الآخر» فإذا م نجد حجرًا جمعنا جثوة من تراب» ثم جئنا بالشاة 
فحابناه عليه ثم طْفنا به 

عن ام سلمة غا ني قصة الهجرة إلى الحبشة وحاورة جعفر اه للنجاشى وقوله: 

أا الملك كتا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل اليتةء ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء يأكل القوي متا الضعيف» فكتًا على ذلك حتى بعث 
اا وسو ای ت س وو ا 
(۱) صحیح - خر جه البخاري .)"٠۲٤(‏ 
۳( صحيح - أخرجه البخاري .)٤۳۷۷(‏ 


ا e‏ اقسا ریا یی کر 
تھ سپا ز اعارا ری مایا اف سن انف یکی فار هاس ` 


شال وط دان ية د یبا نیا قر بن ییا اسا میا شا 
مر زاو لار ییا ری لدا ا م تیر ۔ پا سے 
سیا ابچ اقیی لام میا آنا ای م کنا 

٭ لھ یلب لرا کت فی چت قاری پاالار سسای ای الاب 
ی ہی اسار ا ےا کج ۔ کے ١‏ سیق پاس ایی اة 
تیا آفیا پال اقرا ہے س اا قاری ن مدای تاش تی پا لی 
اساد ج الي اتی نکد با ا لاسا کن دب ال اسار 
یز ونه داد با سان انی مشا ماما باه 


الجزيرا العرببة فيل اعلام 
لسسع الدوالي ساوت 
افےاطیل ‏ الپاس 


ny‏ ا 


لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمر 
بصدق الحديث» وأداء الأمانةء وصلة الرّحم» وحسن الجوار» والكفٌ عن المحارم 
والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة". 
عن عائشة #غا؛ قالت: «إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 
فنكاح منها نكاح اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيصدقها ثم 
ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرآته: إذا طهرت من طمثها": أرسلي إلى 


(۱) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (۰۵/ ۲۹۲-۲۹۰)» وابن خزيمة في (صحیحه) »)۲۲٠۰(‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١١ /١(‏ 
وانظر: «(صحيح السيرة النبوية» (ص٤۷١)‏ لشيخنا الألباني > 

© ایق: 


فلان؛ فاستبضعي”' منه» ویعتز ها زوجها ولا یمسّها أبدّا» حتی يتبيّن ملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين لها أصابا زوجها إذا أحب» وإنا يفعل ذلك 

ونكاح آخر: يجتمع الرهط ”ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبها"» فإذا هلت» ووضعت» ومر ليال بعد أن تضع جلها أرسلت إليهم» فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول هم: قد عرفتم الذي كان من 
آمركم» وقد ولدت» فهو ابنك یا فلان» تسمّي من أحبّت باسمه» فیلحق به ولدها لا 

النكاح الرابع: يجتمع الناس الكثيرء فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها ©؛ 
وهن: البغایا كن ينصبن على أبوامن رايات تكون علًّا» فمن أرادهن دخل عليهن» 
فإذا حملت إحداهن. ووضعت جلها جمعوا اء ودعوا همم القافة”» ثم آلحقوا ولدها 
بالڏذي يرون» فالتاطه" به» ودعي أبنه» لايمتنع من ذلك. 

فلم بعت حكَدٌ باحق هدم نكاح الجاهلية كلّه؛ إلا نكاح التاس اليوه”. 


(1) طلب الجاع حتى تحمل منه. 

(۲) المج اعة دون العشرة. 

(۳) ججامعها. 

)٤(‏ دخل عليها. 

)٥(‏ جع القائف؛ وهو: الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. 
(0) استلحقه بنسبه. 

(۷) صحيح - أخرجه البخاري .)٥۱۲١(‏ 


بدء الوحاي 


کان رسول الله ية یری عجائب قبل بعثته؛ فمن ذلك: 

عن جابر بن سمرة + قال: قال رسول الله با4: (إني لأأعرف حجرًا بمكة كان 
سل عل قبل أن أبعث؛ إن لأعرفه الآن». 

وکان یو یری نورا ویسمع صوتا: 

عن عبد الله بن عباس #شتا؛ قال: آقام النبي بيا بمكة هس عشرة سنة: سبع 
سنين يرى الضوء والنور» ويسمع الصوت» وثماني سنين يوحى إليه» وآقام بالمدينة 

7 

وعنه E E‏ قال لخد عة بوا : «إني أرى ضوءاء وأسمع صوتًاء 

وني آخشى أن يكون بي جنون»» قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله» ثم 


)۱( صحیح - آخرجه مسلم (۲۲۷۷). 
)1( صحیح - أخرجه أحمد (۳۱۲)» وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ .)۲۲٤‏ 


أتت ورقة بن نوفل» فذكرت ذلك له فقال: «إن يكن صادقا؛ فإن هذا ناموس مثل 
ناموس موسی» فان بعت وآنا حي؛ فساعزره» وأنصره» وأؤمن به). 


وما أراد الله -عر وجل- رحة العباد أوحى إلى عبده محمد ية ما أوحى وله من 


العمر أربعون سنة. 
3 ا ا م س س 2 
عن عبد الله بن عباس حاشتعل؛ قال: آنزل على النبی ئ وهو ابن أربعين» وکان 


بمكة ثلاث عشر سنة» وبالمدينة عشرَّا» فمات وهو ابن ثلاث وستین. 


فكان يرى الرؤيا الصالحة؛ ليهداً قلبه» ومن ذلك: أنه رأى ا ملك في المنام» ثم 
جاءه في اليقظة: 

عن عبید بن غمير الل 5 أن الي كلة؛ قال: «فجاءني جبريل وأنا نائم 
بنمط من ديباج فيه كتاب» فقال: اقرً. فقلت: ما أقرأء فُعتّني حتى ظننت أنه الموت» 
ثم آر 3 ۳ 

ثم حْبْب إليه الخلاء والانفراد عن قومه؛ لِمَا يراهم عليه في الضلال المبين من 
عبادة الأوثان والسجود للأصنام» وقويت عبُته للخلوة عند مقاربة إيجاء الله إليه: 

عن عائشة #فغا؛ قالت: «أول ما بدئ به رسول الله لا من الوحي الرُؤيا 
الصادقة في التو وکان لا یری ريا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبّب إليه 
ا لخلاء» وكان يخلو بغار حراء فَيتَحَنّث فيه -وهو التَعَبد- الليالي ذوات العدد قبل 
أن ينزع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق» 


(۱) صحیح - أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۱۲/۱)» وابن سعد في «الطبقات» (۱/ »)۱۹١‏ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» .)۱١۸۳۹(‏ 

)۲( صحیح - آخرجه البخاري (۳۹۰۲)» ومسلم .)۲۳١۱(‏ 

)۳( صحيح - أخر جه ابن إسحاق في «السيرة» /١(‏ ١١٠٠)»ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ .)0٥٠۹‏ 

€3 ضياء الصبح» وهذا يقال في الشيء الواضح البيُّن. 

() الخلوة. 


وهو في غار حراء. 

فجاءه ال ملك» فقال: 
اقرا قال: «ما آنا بقارئ»» 
قال: فاخذني؛ فغطني“ 
E‏ 
ثم أرسلني» فقال: اقر 
قلت: «ما آنا بقارئ»» 
فأخذني؛ فغطني الثانية 
حتی بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: «ما آنا بقارئ»» فأآخذني فغطني 
الثالثةء ثم أرسلنيء فقال: #إافرا بس يك أأرى حلق ا حل لاضن من عاق ا) أفرا ورك 
الاک [العلق: ۳-۱] فر جع بها رسول الله بيا يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت 
خویلد» فقال: «زملوني""» زمٌلوني»» فزملوه حتى ذهب عنه الروع"» فقال لخديجة 
-وآخبرها الخبر-: «لقد خشيت على نفسي». 

فقالت خديجة: كلا واله! ما يحزنك الله أبدًا*؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل 
الكل”» وتكسب المعدوم"» وتقري الضعيف» وتعين على نوائب الحق”"» فانطلقت 


به خديجة» حتى تت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة» وكان 


(۱) عصرني وضمني. 

() غطوني بالثياب؛ ولفوني بہا. 

(۳) الخوف. 

() أنك لا يصيبك مكروه؛ لما جعل الله فيك مكارم من الأخلاق» وكرم الشمائل. 
)٥(‏ تنفق على الضعيف واليتيم والعيال. 

0) تعطي الناس ما لا جدونه عند غيرك من نفائس الفوائد» ومكارم الأخلاق. 
(۷) تعين الناس فيا يصيبهم ويحتاجون إليه» وتغيث الملهوف. 


امرأ تر في الجاهليةء وكان يكتب الكتاب العربي» فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء 
لله آن یکتب» وکان شیا کبيرًّا قد عي فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن 


ء 


أاخك. 


فقال له ورقة: يا ابن آخي ما تری؟ فأخبره رسول الله َة خبر ما رآی؛ فقال له 
ورقة: هذا الناموس”“ الذي نل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعًا”» ليتني أكون 
حيًا إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله بي4: «أوخرجي هم؟)» قال: نعم» لم أت 
رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مۇزرًا”» ثم 


029 OIZAnd the beck is delivered to him that is net İearted, aying, Read this, I pray أ‎ 
thee: and he saith, Û am iıot eared. 


" ويدفع الكتاب للأمي ويقال له : اقرا هذا أرجوك فيقول: أذا مي " أي لست بقارئ 


سفر اشعا : الآاصحاح ۲۹ النقرة ۲ إ 


)١(‏ هو جبريل عليه الصلاة والسلام. 

© الشاب القوی: 

(۳) قويًا بالعًا. 

(6) تأخر نزوله. 

.)١١( صحيح - أخرجه البخاري (۳)» ومسلم‎ )٥( 


ذكر فتور الوحاي عنه و 

ثم مکث رسول الله اة ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيًاء ور عنه الوحي؛ 
ل ی ارا ی و ی ع کر 
وبشّره انه رسول لله حقا. 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري #فقفا؛ قال: قال رسول الله ية -وهو يحدث 
عن فترة الوحي-: 

«بينما أنا واقف» فرفعت رأسي إلى السماء» فإذا الذي جاءني بحراء جالس على 
کرسيه بین السماء والارض؛ قال 5 الله کل : و فَجُيِنت منه فرقاء فرجعت» فقلت: 
زمّلوني زمّلوني» دتروني؛ فأنزل الله تعالی: اا الم وزز )ورک گر 3 
وتیابک فطھر ا )اوالرَحرماهجر ‏ [المدثر: ٥-۱‏ ])0 

فيكون أول ما أنزل من القرآن ابتداء: # افا بسر ريك لى حَلق ‏ [العلق: »]۳-١‏ 
وأول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي وعودة جبريل للنزول على النبي كيا: #إمنا 
SSO‏ ال١‏ -]: 

فكانت الحال الأولى: حال نبرَة وإيحاء والثانية: إرسال وبلاغ» ثم كي الوحي 


(۱) ذعرت وخفت. 


بعد ذلك وتتابع؛ فأنزل الله عز وجل: وای والل دا سی [الضصحی: .]۲-١‏ 
عن جندب بن عبد الله البجلن # قال: اشتكى رسول الله ية فلم يقم ليلة أو 
ليلتين أو ثلاتًا؛ فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا تركك؛ فأنزل الله: #والشى ل 
رھت م ر خر ی ار رلا رر رر 
الیل لدا سی )ماود عك ربك وما [الضحی:۳-۱]. 
وقام حينئذ رسول الله في الرسالة تم القيام» وشمّر عن ساق العزم والإقدام؛ 
يدعو إلى الله -سبحانه- الكبير والصغير» الحُر والعبد» الرجال والنساء» السود 
والأحر؛ فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة» واستمر على خالفته وعصيانه كل جبًار 


عنك. 


« 


(۱) صحیح - أخرجه البخاري »)٤۹۸۳(‏ ومسلم (۱۷۹۷). 


أل الناس إسلاقا 


فکان أول من بادر إلى الخد ف الال أبو بكر الصديق ظ4. 

ومن الغلمان: على بن أبي طالب ظ. 

ومن النساء: حدية بنت خويلد زو جته ظ4 

0 * 4 

ومن الموالي: زيد بن حارثه الكلبي دب 

عن عفيف الكندي 4 قال: كنت امرءًا تاجرًاء فقدمت الحج» فأتيت العباس 
ابن عبد المطلب؛ لأبتاع منه بعض التجارة» وكان امرءًا تاجرّاء فوالله إني لعنده بمنى 
إذ خرج رجل من خباء“ قريب منه» فنظر إلى الشمس» فلا رآها مالت» قام يصلي» 
ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج ذلك الرّجل منه» فقامت خلفه تصلي» 

قال: فقلت للعباس: يا عباس! ما هذا؟ قال: هذا محمد ابن خي عبد الله بن عبد 
الملطلب» قال: قلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خدجة بنت خويلد. قال: فقلت 
من هذا الفتى؟ قال: هذا علي بن بي طالب ابن عمه. 
)١(‏ الخيمة. 


(۲) يعني: بعد الزوال باتجاه الغخروب. 


قال: قلت: فا هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي» وهو يزعم أنه نبيّ» ولم يتبعه على 
آمره إلا امرآته وابن عمه هذا الفتی» ویزعم: آنه ستفتح عليه کنوز کسری وقیصر. 

قال: فكان عفيف وهو ابن عم الأشعت بن قيس؛ يقول -وأسلم بعد فحسن 
إسلامه-: لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ. فأكون ثانيًا مع علي بن ابي طالب . 

عن بي الدرداء 4 -في قصة ما حصل بين أبي بكر وعمر شقا من الخصومة-؛ 
فقال رسول الله ب4: «إن الله بعني إليكم؛ فقلتم: کذبت» قال أبو بکر: صدق» 
وواساني بنفسه وماله"» فهل آنتم تا رکو لي صاحبي؟). 

عن عبار بن ياسر #تغا؛ قال: «رآيت رسول الله ية وما معه إلا هس أعبدء 
وامرآتان» وأبو بکر). 

ومن أوائل من آمن برسول الله ياء وصدَق به: ورقه بن نوفل ظ4: 


ا 3 م : ت 2 اھ و f‏ ن 
عن عائشة #غا؛ قالت: قال رسول الله عياة: «لا تسبوا ورقة؛ فان رايت له جنة 


أو جن 0 
. لر 
وكذلك عمرو بن عبسة ده 


غو مرو لن عة 5 قال قلت با رسرل آه! من معت عل هنا ألام؟ 
قال: «حر وعبد». قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال» ثم قال له: «ارجع إلى قومك 
حتی يمن الله -عز وجل - لرسوله). قال: وكان عمرو بن عبسة يقول: «لقد رأيتني 
وإني لربع الإسلام». 


(۱) حسن بشواهده - أخرجه أحمد (۱/ »)۲٠٠-۲٠۹‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۱۸۳). 
(۲) أعانني بنفسه وماله. 

)۳( صحيح - أخرجه البخاري .)۳٣۹١۱(‏ 

©( صحيح - أخرجه البخاري .)۷٦٦١(‏ 

)0( صحيح - خر جه البزار في «(مسنده» »)۲۷٠١(‏ والحاكم في «المستدرك) (۲/ .)٠٠۹‏ 
(۲) صحیح - اخرجه مسلم (۸۳۲). 


دا فعنه آنه قال: کنت غلامًا 
يافعًا"“ أرعى غتا لعقبه بن أي 


معيط بمكة» فآتى عل رسول 


اھ واو کا وقد را ھن کے ا ا د 
المشركين» فقال -أو فقالا-: «عندك | » “ س ي e‏ 
-يا غلام!- لبن تسقینا؟)» قلت: 2 E‏ ۰ . 
إني موتمن”» ولست بساقيكا. ‏ سس E‏ 
فقال: ھل عندك من جذعة ل یئز ا س ہے ٣ر‏ س 2 
عليها الفحل” بعد؟). قلت:نعم.  ٠”‏ 
فأتيته| بهاء فاعتَلقها النبي 4 ومسح الضصَرْع ودعاء فحفل الضرع» وأتاه أبو بكر 
بصخرة منقعرة» فحلب فيهاء ثم شرب هو وآبو بكر» ثم سقياني» ثم قال للضرع: 
«اقلص»“» فقلص. 

فلم كان بعد أتيت رسول الله بلا فقلت: علّمني من هذا القول الطيّب يعني: 
القرآن» فقال: «إنك غلام مُعلّم». 

f ء‎ 


فاخذت من فيه سبعین سورة؛ ما ينازعني فیها آحد. 


(1) أي: شارفت على الاحتلام» ولم أحتلم. 

9) آي: ليس المال لي بل لخيري» وقد اتخذني أميتاء فلا أخونه. 

(۳) لأنه لیس فیها لبن حتی تكون لصاحبها. 

(6) أي: انقبض. 

() حسن - آخرجه امد (۱/ »)٤٩۲‏ وابن سعد (۳/ ٠٥١‏ والطیالسي »)۳٥۳(‏ وأبو يعلى 
»)٥۳۱۱(‏ والطبراني في «الکبیر» .)۸٤٥٥(‏ 


ج 
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السور القرانية في العهد الى 


یافیا 
U: ۳۹‏ 


حماية آبى طالب لرسول الله عل 


دخل ني الإسلام من شرح اله صدره للإسلام على نور وبصبرة ومعاينة» 
فأخذهم سفهاء أهل مكة بالآذى والعقوبة» وصان الله رسوله 4ي واه بعمّه أي 
طالب؛ لأنه کان شریقًا مطاعًا فیهم» بيا بینهم لا يتجاسرون على مفاجأته بشیء في 
أمر محمد بية؛ لما يعلمون من عبّته له» فقد كان رسول الله کا أحب خلق الله إليه 
طبعا» وكان يحنو عليه» ويحسن إليه» ويدافع عنه ويحامي» ويخالف قومه في ذلك؛ مع 
أنه على دینهم وعلی خلتهم؛ إلا أن الله قد امتحن قلبه بحبّه حًا طبیعيًا لا شرعبًا. 

وکان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالی» ونما صنعه لرسوله من 
ا لحماية؛ إذ لو كان أسلم أبو طالب لا كان له عند مشر كي قريش وجاهة ولا كلمة» 
TS‏ 
ورك لق ما ياء وتار [القصص: ۲۸]ء وقد قشم خلقه أنواعًا وأجناسًا. 


عن عائشة اء عن النبي بياة؛ قال: «ما زالت قريش كاعة“ حتى توفي آبو 


طالب هذا وزسول اله ک4 دعو اله لیا و ارا سا وهار لا بده عق 
ذلك صا ولا یرده عنه راد ولا يأخذه في الله لومة لائم. 
(۱) جبناء. 


(۲) حسن - أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ »)٦۲١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ .)٤۹‏ 
وانظر: «(صحيح السيرة النبوية» (ص١٠۳)‏ لشيخنا الألباني كنا. 


ذكرالجهر بالدعوة 


عندما حان موعد إعلان الدّعوة والجهر بها أنزل الله -عرّ وجل- على رسوله 
ر < ر > > 


3 ر م ےرہ ر ٩ : 11 N‏ وقوله 
اة قوله عر وجل-: # فأصكع ما ومر وأعرض عن مركن 4% [الحجر 


(YY o 7 د کہ چ ی ا ا ر ی‎ ٤ 
© تعای: # وآنذر عشیرتک لیے 9© وَخْفض جاك لسن عك ن لیے‎ 


چ دو 
د رم 2ے 0 
س + رور 2 


ن عضو فق یبر مما نماو 7 وتوکل عل العزبز لحي ر 0 رى يريك جين قوم 
© تک ناجیه © التي 4 [الشعراء: .]۲۲٠-۲۱۴۲‏ 

فجمع رسول الله ا قبیلته وعشبرته» ودعاهم علانية إلى ا وخوفهم 
من خالفة أمره» وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من التّار» وبين هم: أن كل إنسان مسؤول 


عو ا ا ن غا ج ا لت # ادر شیک الأربب 4 
[الشعراء:٤ »]۲٠‏ خرج رسول الله ية حتى صعد الصفاء فهتف: يا صباحاه"» فقالوا: 
من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خياًا تخرج من سفح هذا 
الجبل أكنتم مصدقي ؟)» قالوا: ما جرّبنا عليك كذبًاء قال: «فإي نذیر لکم بین يدي 
عذاب شدید). 

قال بو هب: تًا لك ما جمعتنا إلا هذا؟ ثم قام» فنزلت: بت يَدَآ ى هب 
َك 04 

عن عائشة ا؛ قالت: لا نزلت: # وأنذر عشريک الذي ؛ قام رسول الله 
5؛ فقال: «يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب» يا بني عبد المطلب لا 
ملك لکم من الله شيتًاء سلوني من مالي ما شئتم)". 

عن أبي هريرة #؛ قال: قام رسول الله ية حين أنزل عليه: # وَأنذر عشيريک 
افر )؛ قال: «يا معشر قريش» أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم 
من الله شيتاء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئًاء يا عباس بن عبد المطلب» 


فاطمة بنت حمد» سلینی من مال لا أغنى عنك من الله شا 


(۱) کلمة ینادی ہا للاجتماع لوقوع آمر عظيم. 

۳( صحيح - أخرجه البخاري »)٤۷۷۰(‏ ومسلم .)۲٠۸(‏ 
)۳( صحیح - آخرجه مسلم (۲۰۵). 

)€3 صحيح - أخرجه البخاري »)٤۷۷١(‏ ومسلم .)٠١٠٤(‏ 


n ê hl 
E 
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موقف قريش من الدعوة 

استمر رسول الله ية يدعو إلى الله ليلا وغهارًاء وسرًّا وجهرًاء لايصرفه عن ذلك 
صارف» ولا يره عن ذلك را ولا يصدّه عن ذلك صا يتبع الناس في آنديتهم 
ومجامعهم وعافلهم» وني المواسم ومواقف الحج» يدعو من لقيه من حر وعبده 
وضعيف وقوي» وغنيٌّ وفقير» وجميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء. 

عن ربيعة بن عبّاد الديلي #؛ قال: رأيت رسول الله ية في ا لجاهلية في سوق 
ذي المجاز يتبع التاس في مناز هم يدعو إلى الله؛ يقول: «يا بها الناس! قولوا: (لا إله 
إلا الله) تفلحوا»'. 

فلجأت قريش إلى أساليب كثيرة لوقف الدعوة؛ منها: 

طلبت من أبي طالب أن يوقف نشاط الرسول بيا: 


(۱) صحيح لغيره - آخرجه أآحمد (۳/ »)٤۹۲‏ والطبراني في «المعجم الکبير» )٤٥۸۲(‏ بإسناد 
جسن : 
وله شاهد من حديث طارق بن عبد الله المحاربي: أخرجه النسائي (۸/ ١٠)ء‏ وابن أبي شيبة 
(/۳۰۰) ابن سعد في «الطبقات» /٦(‏ ۲) وابن حبان في «(صحیحه» »)1٥٩۲(‏ والحاکم 
في «المستدرك)» (۲/ .)١١١‏ 


عن عقيل بن ابي طالب 
ظه؛ قال: جاءت قريش إلى 
اي طالب؛ فقالوا: إن ابن 
أخيك هذا قد آذانا في نادنا 
ومسجدنا؛ فاغېه عناء فقال: يا 
عقيل! انطلق؛ فأتني بمحمد» 
فاستخرجته من کنس» آو 

٤ 8 

EES 
فجاء في الظهيرة في شدة الحر.‎ 

فلا آتاهم؛ قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا: آنك تؤذم في ناديهم ومسجدهم» 
فانته عن أذاهم. فحلّق رسول الله ي ببصره إلى السماء؛ فقال: «ترون هذه الشمس»» 
قالوا: نعم» قال: «فم آنا بأقدر أن ك 

وني رواية : «والله ما أنابأقدر أن أدَعَ مابُعثْتُ بعثت به من أن يْشعلَ أحد من هذه الشمس 
شعلَةً من نار»» فقال أبو طالب: والله! ما كذب ابن أخي قط فارجعوا راشدين٠‏ 


ولا روا قات رس ا ا رورا اك و فل واا رکا کا 
ذلك عليه؛ لكنه بي بقي ثابتاء ومضى يبلغ دين الله للعالمين. 

عن جابر بن عبد الله نظ قال: اجتمعت قريش لبي ية يومًاء فقالوا: انظروا 
أعكَمَكم بالسّحر والكهانة والشعر؛ فليأتِ هذا الرجل الذي قد فرق جماعتناء وشتّت 
ا اعات دا فاه ولط ا ا غا 


قالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة. قالوا: أنت يا أبا الوليد! فتاه عتبةه 


)۱( ع - أخر جه البخارى فى «التاريخ الكبر» »)٨۱۲١(‏ والحاكم فى «المستدرك» (۳/ .)٥۷۷‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسط) .)١١١(‏ 


فقال: یا حمد! نت خير آم عبد اللّه؟ 

فسكت التبىٌ بياة؛ قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ 

فسکت رسول الله ي؛ قال: فإن كنت تزعم: أن هؤلاء خير منك» قد عبدوا 
الآهة التي عِبْت. وإن كنت تزعم أنك خير منهم؛ فتكلم حتى نسمع قولك» أما 
ااا ا م على قومك منك فرَفتَ جاعتناء وشتّت امراء و غیت 
دينناء وفضحتنا في العرب» حتى طار فيهم أن في قريش ساحرًاء وأن في قريش كاهتاء 
ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلى؛ بن يقوم بعضنا لبعض بالسیوف حتی نتفانی. 

أا ال ر جل !إن كان إن بك خاجة عتا لك من آمو الا تی تکرن آغنی فریشن 
زا وإ کان امك انا فاختر اَی نساء قريش؛ فنزوجك عشرًا. 

فقال رسول الله کا: eee‏ 
زيل مَنَ الزن الیو 4 حتى بلغ: # إن أعرضوا فقل أنذرت كر وةل صم َا 
ومو # [فصلت: »]٠١-١‏ فقال عتبة: ا قال: «لا). 

فرجع إلى قريشء فقالوا: ما وراءك. فقال: ما ترکت شیتًا آری آنکم تکلمونه 
به إلا كلّمته» قالوا: هل أجابك» قال: نعم قال: والذي نصبها بنية ما فهمت شيا 
يما قال غير آنه قال: نذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قالوا: ويلك يكلمك 
بالعربية» فلا تدري ما قال. 

قال: لا واللّه» ما فهمت غا قال غير ذكر الصاعقة ". 

ولا رأى المشركون إعراض الرسول بء عن عروضهم» وثباته على دين الله عز 
وجل؛ بدؤوا في طلب الآيات وخرق العادات على وجه العناد لا على وجه طلب 
() المولودالمحبب إلى أهله. 
(۲) حب النكاح والزواج. 


(۳) حسن - أخرجه أبو يعلى في «(مسنده» (۱۸۱۸)» وأآبو نعيم في «دلائل النبوة» (۱۸۲)» والبيهقي 
في «دلائل النبوة» »)۲۳١-١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ (Yor‏ 


ادى والرشادء قال الله تعای: واقسموا پاکے جھد این کین جاع تیم اة وم 
> ص < رر 2 ا صم ر ر ب ا 
ہا فل لما آلکیات عند اہ وما دنیگ آنا إا جاءت لا ومنو ال ولب أفع دت 
ودره 1 KG‏ 


و l2‏ > چ > ر 4 
ا راید کیک کک 2 یعمهون او لو أذ ر ا 
< ےے ر ی کک 


لَڪ وکلمه الوق وحن رلوم کل یو فیک ادوا وشوا ل أن ياء ولك 
سے < چو < رو ا ۹ °-1][. 


ar 


ا 


س ال4 [یونس: ٩٩‏ و۹۷]. 

8 ر ورم ل >3 2 ٍ 

وقال تعالی: # واوا نے لك حی تقر ا من آلذرض یبوا ) او کون 
7 رر ب e‏ س 2< مو ےر ررم 2> ٦‏ ر م ے ر 
ك جنه ِن يلي وَهَِب مجر ا ا اک 


ر کک س کے ا کے کک وو م وھ ےا ر ےہ 
أو ق ف السماءِ e NT‏ شا ی مز 


کٹا لا را رسوا 4 [الإسراء: ۹۳-۹۰]. 

عن أنس بن مالك #: أنه حدّثهم: أن أهل مكة سألوا رسول الله بل أن يرم 
آية» فأراهم انشقاق القمر . 

عن عبد الله بن مسعود 4 قال: انش ی القمر على عهد رسول الله کل شقين› 
فقال ال ک: «(اشهدوا». 

فأنزل الله -عر وجل -: #إأفرت ألساعة ودی لمر ا ون روا ءايه رسوا 


)۱( صحیح - آخرجه البخاري (۳۹۳۷)» ومسلم (۲۸۰۲). 
(۲) صحیح - أخرجه البخاري (۳۹۳۲)» ومسلم (۲۸۰۰). 


E‏ < چو ے> ے کر 


وفواوا ر ر 1 ار 12 

عن عبد الله بن عباس #تظط؛ قال: قالت قريش للبىّ بيه ادع لنا ربّك أن يجعل 
لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك! قال: «وتفعلون؟)» قالوا: نعم 

قال: فدعاء فأتاه جبريل! فقال: «إن ربك -عز وجل- يقرا عليك السلا 
ويقول: إن شئت أصبح هم الصفا ذهبًاء فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا 
أعذبه أحدًا من العالين» وإن شئت شئت فتحت همم أبواب التوبة والرحة»). فقال: «بل 
باب التوبة والرهة»). 

فأنزل الله تعالی: وما معا أن ا 
E A BEA‏ 

فلهذاء م ابوا إلى كثير ما طلبواء ولا ما 0 رغبوا؛ احق سبحانه وتعالى: 
أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا؛ لاستمروا في طغيانهم يعمهون» ولضلوا في يهم 
وضلاهم یترددون. 


> ان ڪر ا 


ب الد ولون وءالیا 


(1) صحيح - أخرجه أحمد في «المسند» ۲٤١ /١(‏ و١٠٤۳)»‏ والحاكم في «المستدرك) (۲/ .)١١١‏ 


اشتداد اذى قریش للنبی کا 

لم يفتر المشركون عن صد الناس عن دعوة رسول الله بي؛ لكن جميع حاولاتم 
فشلّت» وکل وسائلهم تلاشت أمام صوت الح والبات عل دين الله. 

وأمام هذا الفشل الذّريع والانهيار السريع لمحاولات المشركينء اشتد أذاهم 
لرسول الله ي لعله يضعف أو يتراجع. 

عن أنس بن مالك ؛ قال: قال رسول الله كي: «لقد أوذيت في الله وما يؤذى 
أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد» ولقد تت علحّ ثلاثون ما بين يوم وليلة ومالي 
ولبلال ما یأکله ذو عبد إلا ما یواري إبط بلال). 

ومن ذلك: 

إيذاء أبي جهل لرسول الله بَيٍ؛ حيث زعم: أنه يط عنق الرسول كيا 
() أي: أن بلالاً كان رفيقي في تلك المرحلةء وما كان لنا من طعام إلا شيء قليل بقدر ما يأخذه 


بلال ویخفیه تحت منکبه. 
)۲( صحيح - أخرجه أحمد في «(مسنده» )۱٤۸(‏ والترمذي »))۲٤۷۲(‏ وابن ماجه .)۱١۱(‏ 


عن أبي هريرة 4# قال: قال بو جهل: هل يعفر محمد وجهه”' بین أظهركم؟ 
قال: فقيل: نعم. 

فقال: اللات والعرّى! لعن رأيته يفعل ذلك؛ لأطأنٌ على رقبته أو لأعفردً 
وجهه في التراب. قال فأتی رسول الله ٤ي‏ وهو يصلي» زعم ليطا على رقبته» قال: 
فا فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقیبه"» ويتقي بیدیه. قال: فقيل له: ما لك؟ 
فقال: إن بيني وبينه لفندقا وهو لا وأجنحة. 

فقال رسول الله 145: «لو دنا مني؛ لاختطفته الملائكة عضوًا عضو . 

عن عبد الله بن عباس #قظف قال: قال أبو جهل: لئن رأيتٌ مدا يصلي عند 
الكعبة؛ لآتينه حتى أطأً على عنقه. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: «لو فعل؛ 
لأخذته الملائكة عيانًاء ولو أن اليهود تمتو الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم في النارء ولو 
خرج الذین بباهلون رسول الله؛ لرجعوا لا جدون مالا ولا آها“. 

وكذلك إيذاء أبي هب وامرآته: حالة الحطب. 

عن ربيعة الدّيلي #؛ قال: إني لع أبي» رجل شاب أنظر إلى رسول الله بلا يتبع 
القبائل» ووراءه رجل أحول وضيء”“ ذو جة"» يقف رسول الله ي على القبيلة 
ویقول: «يا بني فلان! إن رسول الله إلیکم؛ آمرکم: أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به 


(۱) يسجد ویلصق وجهه بالتراب. 

(۲) بغتهم. 

(۳) رجع يمشي إلى الوراء القهقرى. 
)٤(‏ صحیح - آخرجه مسلم (۲۷۹۷). 
)٥(‏ صحيح - أخرجه البخاري .)٤۹0۸(‏ 
(0) حسن الوجه. 

(۷) شعر الرأس الذي سقط بين الكتفين. 


فإذا فرغ رسول الله بي من مقالته؛ قال الآخر من خلفه: يا بني فلان! إن هذا 
یرید منکم أن تسلخوا اللات والعزى» وحلفاءكم من الجنٌ بني مالك بن أقيش إلى 
ما جاء به من البدعة والضلالةء فلا تسمعوا له» ولا تتبعوه. فقلت لأي: من هذا؟ 
قال: عمّه آبو هب . 

e‏ ر 
وي ال لبت يدا ای لھپ وب © با ا N SE‏ 

سیصل تارا دات هپ اO)‏ وامرائ سسا الْحطب © فی جد ھا حل من 
سه [المسد: ١-٠]؛‏ لأن إيذاء ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام 
المهند. 

عن آسماء بنت أي بكر #قظا؛ قالت: لا نزلت: دجت يدا أي لَه #؛ أقبلت 
العوراء أم جيل بنت حرب» وهما وَلولةء وني يدها فهر وهي تقول: 


ا 


مذعاً آبینا ودینه قلينا وآمره عصينا 
الین اکا و او کنا رها ایو کرد قال با رسوا 


الله ! قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله بيا: «إمَها لن تراني». 

قرا قرآنّا؛ فاعتصم به؛ کا قال تعالی» وقراً: # ولا قرأ ت قران جعلتا بيك 
ا E E E‏ <« فوقفت على أي بکر» ول 
ر رسول الله ها فقالت: يا أبا بكر! ِي حبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب 


هذا البيت؛ ما هجاك؛ فوت وهي تقول: قد علمت قریش ETE‏ 
الاد س قر اموا شرا سر0 ا 2 
عن سء بنت آبي بكر #قظط؛ آنہم قالواها ادا رایت ار کن لیاف 
(۱) صحیح - أخرجه مد (۳/ .)٤٩۱‏ 


0 واک 
(۳) صحيح - أخرجه الحميدي (۳۲۳)» والحاكم في «المستدرك) (۲/ »)۳١١‏ وأبو يعلى .)٥۳(‏ 


رسول الله 4ي؟ فقالت: كان المشركون رفعوا في المسجد عمُدًا؛ ليروا رسول الله كلا 
وما يقول في آهمتهم» فبينا هم كذلك؛ إذ أقبل رسول الله بياء فقاموا إليه بأجمعهم» 
فآتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا: درك صاحبك» فخرج من عندناء وإن له لغدائر ^ 
آربع» وهو یقول: ویلکم: #أئقلون رجلا آن يفول راه ومد جا کم بالَْسَتِ يِن 
ريک % [غافر :۲۸] قال: فَلَهَوّا عن رسول الله بيا وأقبلوا على أي بكر ظ4 قالت: 
فرجع إلینا بو بکر» فجعل لا یمس من غدائره إلا جاء معه» وهو یقول: تبارکت يا 
ذا الجلال والإكرام". 


ا ا 
(۲) حسن - أخرجه الحميدي في «مسنده» »)۳۲٤(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)٥۲(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» /١(‏ ١۴)ء‏ و«فضائل الخلفاء الراشدين» (١۸)ء‏ وقوام السنة الأصبهاني في 
«الحجة في بيان المعحجة) .)١١١(‏ 
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو #تقد: آخرجه البخاري (۷۸٦۳)ء‏ وأحمد 
(1A9 /۲)‏ 


> ای‎ 
^ 
5 
i, L-3 HN # 
e 
& 
+ 
yi" 


تهديد رسول الله ية لقريش ودعاؤه عليهىم 

ولا أشتدًّ أذى قريش لرسول الله لاء هدّدهم ودعا عليهم: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص #تقطا؛ قال: حضرتمم وقد اجتمع آشرافهم 
يومًا في ا حجر » فذكروا رسول الله ياة؛ فقالوا: ما رآينا مثل ما صبرنا عليه من هذا 
الرجل قط سمه آحلامنا"» وشتم آباءنا» وعاب دینناء وفرّق جماعتناء وسب آهمتناء 
لقد صرنا منه على آمر عظيم.. أو کا قالوا. 

قال: فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله يي فآقبل يمشي حتى استلم 
الرُکنء ثم مر ہم طائقا بالبیت» فلا آن مر بہم غمزوه" ببعض مایقول» قال: فعرفت 
ذلك في وجهه*» ثم مضى» فلا مر ہم الثالثة؛ فغمزوه بمثلهاء فقال: «تسمعون يا 
معشر قريش! أما والذي نفس محمد بيده! لقد جتتكم بالڏبح»*» فأخدَتِ القوم 


() ججر إسماعيل -عليه الصلاة والسّلام- بجوار الكعبة. 
(۲) نسب عقلاءنا إلى الحنون والطيش. 

(۳) أشاروا إليه بأعينهم وحواجبهم؛ استهزاءً بها يقول. 

0ه ا غات فف 

)0( أي: جئتكم بالهلاك واستهزاؤكم بنبيكم من أسرع أسبابه. 


و۶ 


کلمته» حتی ما منھم رجل إلا کنا على رأسه طائر واقع » حتی إن أشدّهم فيه 
وصاة من قبل ذلك ليرفأ" بأحسن ما يجد من القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا 
أبا القاسم» انصرف راشدًاء فوالله ما كنت جهولًا. 

قال: فانصرف رسول الله ية حتى إذا كان من الخد اجتمعوا في الججر وأنا 
معهم» فقال بعضهم لبعض: ذکرتم ما بلغ منکم» وما بلغخکم عنه» حتی إذا بادآكم 
بها تکرهون تركتموه» فبينا هم ذلك إذ طلع رسول الله ي فوثبوا اليه وثبه رجل 
واحد» فأحاطوا به يقولون: «أنت الذي تقول کذا وکذا)» ک| کان يبلغهم عنه من 
عيب امتهم ودينهم» قال: فيقول رسول الله بي «نعم» نا الذي قول ذلك»» قال: 
فلقد رأيت رجلا“ منهم أخذ بمجمع ردائه» قال: وقام أبو بكر الصديق 4# دونه 
يقول وهو يبکي: فلو رهلا أن يمول واه % [غافر :۲۸]؟! ثم انصرفوا عن 
لك ار ا 

وحص الملا منهم بدعاءٍ أصابهم جزاءَ وفاقا بم آذوا رسول الله لاة: 

عن عبد الله بن مسعود 4#؛ قال: بينم رسول الله ية يصلي عند البيت» وأبو 
جهل وأصحابٌ له جلوس» وقد نحرت جزور بالآمس» فقال آبو جهل: أيكم 
يقوم إلى سلا" جزور بني فلان؛ فياخذه» فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد. 


(۱) لم ينبس بہنت شفة. 

(۲) أكثرهم وصية على إيذائه. 

() يسکته ویدعو له ویرفق به. 

)٤(‏ هو عقبة بن معيط. 

)٥(‏ حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۱/ »)۳٠۹‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ »)۲٠۸‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (۲/ .)۲۷١‏ 

(0) الناقة. 

(۷) اللفافة التي تكون في كرش الناقة وسائر الحيوان. 


فانبعث شقي القوم“ فأخذه فلا سجد اتی ية وضعه بين كتفيه» قال: 
فاستضحكوا"» وجعل بعضهم يميل على بعض» وأنا قائم آنظرء لو كانت لي منعة 
طرحته عن ظهر رسول الله والتيّ ساجد ما يرفع رأسه» حتى انطلق إنسان فأخبر 
فاطمة. فجاءت -وهي جويرية"-» فطرحته عنه» ثم أقبلت تشتمهم» فلا قضی 
الب صلاته؛ رفع صوته ثم دعا عليهم. 

وكان إذا دعا: دعا ثلاتّاء وإذا سأل: سال ثلاثاء ثم قال: «اللهم عليك بقريش» 
ثلاث مرات. 

فلا سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك» وخافوا دعوته» ثم قال: 

«اللهم عليك بأي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعةء والوليد بن 
عتبةء وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط)» وذكر السابع ولم أحفظه» فوالذي بعث 
حكَدَا بيا بالحق! لقد رأيت الذي سكَّى صرعى يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب^: 
قلیب بدر. 


في رواية البخاري ذكر السابع؛ وهو: «عمارة بن الوليد. 


)١(‏ هو عقبة بن معيط. 

© کا وسک وا ا 

(۳) فتاة شابة لم تكبر بعد. 

E 

() صحیح - آخرجه البخاري (۲۰٥)ء‏ ومسلم .)۱۷۹٤(‏ 


حفظ الله لرسوله عا 
وتسلیته له بما تبت فۋاده 

عن عبد الله بن عباس #نقط؛ قال: إن اللا من قريش اجتمعوا في الججر» 
فتعاقدوا باللات والعرّى» ومناة الثالغة الأخرى» ونائله وإساف: لو قد رأينا حكّدًا 
لقد قمنا إليه قيام رجل واحد» فلم نفارقه حتى نقتله. 

فأقبلت ابنته فاطمة غا تبکی حتی دخلت على رسول الله کية؛ فقالت: هولاء 
الملا من قريش قد تعاقدوا عليك لو رأوك لقد قاموا إليك؛ فقتلوك, فليس منهم 
رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك» فقال: «يا بنية! ريني وضوءَا)» فتوضا ثم دخل 
عليهم المسجد فلا رآوه قالوا: ها هو ذاء وخفضوا آبصارهم» وسقطت أذقانہم في 
صدورهم» وعقروا في مجالسهم"» فلم يرفعوا إليه بصرّاء ولم يقم إليه رجل» فأقبل 
رسول الله ا حتی قام على رۋوسهم› فأخحذ قرضة من التراب» فقال: «(شاهت 
الوجوه)' ثم حصبهم با فما أصاب رجلا منهم -من ذلك الحصى- حصاة إلا قتل 
یوم بدر کافرًا. 
(1) أسماء أصنام كان المشركون يعبدونما. 
(۲) دهشوا؛ فلم يستطيعوا أن يقدموا أو يتأرواء وانبارت قواهم؛ فما استطاعوا القيام. 
(۳) قبح الله منظرها. 
() حسن - آخرجه آحمد (۱/ ۳۱۸-۳۰۳)» وابن حبان »)٠٥٠۲(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة) 

(ص ۱۳۹)» والحاكم في «المستدرك) »)١١۳/١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ .)٤١‏ 


وعن أنس بن مالك #؛ قال: جاء جبريل -عليه السّلام- إلى الي ية ذات 
يوم وهو جالس حزيتا؛ قد خضب بالدماء؛ ضربه أهل مكة» قال: فقال له: ما لك؟ 
قال: فقال له: «فعل بي هولاء وفعلوا). 

قال: فقال له جبريل عليه السلام: تحب أن أريك آية؟ قال: «(نعم). 

قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: ادع بتلك الشجرة. 

فدعاهاء فجاءت تمشي حتی قامت بین یدیه» فقال: مَرْها؛ فلترجع. فأمرها 
فر جعت إلى مکانما. فقال رسول الله كلة: «حسبي». 


(۱) صحیح - خر جه الإمام أحمد ني «مسنده» (۳/ ۱۱۳)» وابن ماجه .)٤۰٩۲۸(‏ 


عدوان المشركين وفتنة المعذبين 


ولما اشد أذى المشركين على مَنْ آمنء وفتنوا منهم جاعة؛ حتى إنهم كانوا 
يضربونهم» ويلقونهم في الحرّء ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدَّة 
ا لحرٌ؛ حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن مجلس من شدّة الل. 

فمن ذلك: 

عن عبد الله بن مسعود #؛ قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله كلا 
وأبو بكر» وعمار بن ياسر» وأَمّه سُّميّة» وصهيب» وبلال» والمقداد. فأما رسول الله؛ 
فمنعه الله بعمّه ابي طالب» وأما أبو بكر؛ فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم 
المشركون» فالبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم" ني الشمس» فا منهم إنسان إلا 
وقد واتاهم على ما آرادوا إلا بلال» فإنه هانت عليه نفسه في الله» وهان على قومه 
فأعطوه الولدان» وآخذوا يطوفون به شعاب مكة» وهو يقول: آحدٌ أحد“. 


(۱) حاه. 

(۲) عَذبوهم. 

(۳) وافقهم. 

(6) صغرت وحقرت في سبیل الله. 

)٥(‏ حسن - اخرجه أحمد في «مسنده) (۱/ »)٤۰٤‏ وابن ماجه »)۱٥١(‏ وابن حبان في (صحیحه) 
(۳) والحاكم في «المستدرك) (۳/ ١۲۸)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ .)۲۸١‏ 


وعن جابر #فظ: آن النبيّ ي مَرّ بار بن ياسر وبأهله ُعڏبون في الله -عرَ 
وجل -؛ فقال: «أبشروا آل ياسر؛ موعدکم الحتة). 


(۱) حسن لغبره - أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۳/ ۳۸۹-۳۸۸) بإسناد ضعیف؛ لکن له شاهد 
من حدیث عثان بن عفان: آخر جه اهمد (۱/ )٦۲‏ بإسناد رجاله ثقات» لکن فيه انقطاع. 


فا لحديث حسن بمجموعه)ء والله أعلم. 


جهاد الدعوة باليد واللسان 


م يتأخر رسول الله ية وأصحابه في تخيير ا منكر بيده ما استطاع إلى ذلك سبيا 
مام یترتب عليه مفسدة أكثر أو أذّى أكر؛ ومن ذلك: 

عن على بن أى طالب 4+ قال: انطلقت أنا والنبٌ ب حتى أتينا الكعبةء فقال لى 
رسول الله کا «(اجلس)» وصعد عل منکبی» فذهبت لاض به» فرأی منی ضعقًاء 
فنزل وجلس لي رسول الله 4 فقال: «اصعد على منکبي). قال: فنهض پي» قال: 
ا ت ن اا ی دت کل الک وع ا 
صفر أو نحاس» فجعلت آزاوله" عن یمینه وعن شاله وبين يديه ومن خلفه» 
حتی استمکنت منه» فقال رسول الله بی: «اقذف به)» فقذفت به» فتکسّر کا تتکسر 
القواريرء» ثم نزلت» فانطلقت آنا ورسول الله اة تَستق» حتى توارينا بالبيوت؛ خشية 
أن يلقانا أحد من الناس. 
(۱) ناحیتها. 
(۳) أعالجه وأحاوله. 
€3 حسن - أخرجه الإمام أحمد في ((مسنده) (۱/ ٤‏ ۸)» والبزار في «(مسنده) (۷714). وأبو يعلى 


(۲)» والطبري في «عمذيب الاآثار» (ص۲۹۷ - مسند علي)» والحاكم في «المستدرك) 
.(1V- 11/1‏ 


وكذلك جادل المشركين» وآقام عليهم الحجة الدامغة باعترافهم في آنفسهم 
N ESS EE st‏ 

عن عبد الله بن عباس #تعا: أن الوليد بن المغبرة جاء إلى رسول الله كا فقراً 
عليه القرآن» فكأنه رق له» فلغ ذلك أبا جهل» فأتاه» فقال: يا عم! إن قومك يريدون 
أن يجمعوا لك مالا. قال: ٧؟‏ قال: ليعطوكه؛ فإنك أتيت حًا لتعرض ما قبله. 

قال: قد علمت قريش أي من أكثرها مالا 

قال: فقل فيه قول يبلغ قومك أك منکر له. 

قال: وماذا أقول؟ فوالله! ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه» 
ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن» والله! ما يشبه الذي يقول شيا من هذاء وواله! 
إن لر إلفى فو له خا رة واد عليه لطاذرة وان نر اعات مدق سل واه 
ليعلوا ولا يُعلل» وإنه ليْحطّم ما تحته. 

قال: لا يرضى عنك قومك حتی تقول فيه. 


قال: فدعنی حتی أفگر فیه. 
فلم گّر؛ قال: إن هذا إلا سحر یؤثرء أثره عن غیره؛ فتزلت: درن َنَت 


ا م رم چ ری ای ي در 
دا ل جعت له مالا سند ودا )ون شپودا [المدثر: 1۱۳-۱۱ . 
O O O‏ 


(۱) صحبح - آخرجه الحاكم في «المستدرك» »)٥١۷-٠٠١٦/۲(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۳))» و«دلائل النبوة» (۲/ ۱۹۹-۱۹۸). 


تصبير الرسول ب لأصحابه وتبشيرهم 
ودخول الناس في الإسلام على الرغم من الأذى 

أمام اشتداد أذى المشر كين لرسول الله ية وأصحابه ## جعل رسول الله بلا 
يُصَبّر أصحابه ## على تحمل العذاب والأذى» وين هم: أن الابتلاء مقدمة التمكين» 
فان الرجل لا یُمکّن حتی یبتلی. 

عن خبًاب بن الأرت #؛ قال: أتيت التي ية وهو متوسد ببردة وهو في ظلى 
الكخة وقد لقا هن ال كن هده فقلت: آلا تذغر ال قحد وهو خم وجهة 
فقال: «لقد کان من کان قبلکم لَيْمْسَطٌ بأمشاط الحدید ما دون عظامه من لحم أو 
عصب؛ ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه» فيش باثنتين 
ما يصرفه ذلك عن دينه» وَلِيَمَنٌ الله هذا الأمر؛ حتى يسر الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت ما بخاف إلا اله عر وجل - والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون»'. 

ولذلك كان كلا زاد أذى كفار مكة وتعذيبهم للمسلمين الأوائل دخل الاس 
في دين الله» ومن ذلك: 

إسلام بي ذرٌ الغفاري ظ4: 


عن عبد الله بن عباس #قظط؛ قال: لا بلغ أبا ذرٌ مبعث التب بياة؛ قال لأخيه: 


(۱) صحیح - أخرجه البخاري (۱۲٦۳و۲٥۳۸).‏ 


اركب إلى هذا الوادي» فاعلم لي علم هذا الرّجل الذي يزعم: أنه نبي يأتيه ا لخبر من 
السّماء» واسمع من قوله» ثم ائتني. فانطلق الخ حتى قدمه وسمع من قوله» ثم رجع 
إلى أي ذرٌ؛ فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وكلامًا ما هو بالشعر. فقال: ما 
اروت 

فتزود» وحمل شتَّة" له فيها الماءء حتى قَِمَ فأتى المسجد فالتمس رسول الله 
٤ي‏ ولا يعرفه» وکره أن يسأل عنه» حتى أدركه بعض الليل اضطجع» فرآه علي؛ 
فعرف أنه غریب» فلا رآه تبعه» فلم يسال واحدٌ صاحبه عن شيء» حتی أصبح قا» 
احتمل قربته وزاده إلى المسجد» وظلّ ذلك اليوم ولا يراه الس ية حتى أمسى» 
فعاد إلى مضجعه» فمرٌ به علي؛ فقال: ما آن للرجل أن یعلم منزله؟ فأقامه» فڏذهب به 
معه» لا يسال واحد منه| صاحبه عن شيء» حتی إذا كان يوم الثالث فعاد علي على 
مثل ذلك» فآقام معه» فقال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ 

قال: إن أعطيتني عهدًا وميثاقًا لترشدني فعلت» ففعل» فأخبره. قال: فال حن 
وهو رسول الله لاء فإذا أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت شيًا أخاف عليك قمت 
كأني أريق الماء» فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل» فانطلق يقفوه"» 
حتی دخل على ابی یا ودخل معه» فسمع من قوله» وأسلم مكانه. 

فقال له الى کلاة: «ارجع إلى قومك؛ فأخبرهم حتى يأتيك أمري». قال: والذي 
نفسي بيده لآصرخن با بين ظهرانيهم. 

فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن عحمدًا 


(۱) ما بلغتني غرضي» وأزلت عني هم كشف هذا الأمر. 
(۲) القربة البالية. 

(۳) يتبعه. 

(5) لأرفعن صوتي مہا. 

(9) بینهم. 


رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه» وأآتى العباس؛ فأكبً عليه» قال: 
ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار» وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟! فأنقذه منهم. 

ثم عاد من الخد لثلهاء فضربوه وثاروا إليه» فأكبً العباس عليه. 

إسلام ضماد الأزدي: 

عن عبد الله بن عباس #فقط؛ قال: إن ضادًا قدم مكة» وكان من زد شنوء» 
وکان يرقي من هذه الرٌْيح"» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن حمدًا مجنون. 
فقال: لو أني رأیت هذا الرّجل لعل الله يشفيه على يدي» قال: فلقیه فقال: يا عحمد! إني 
أرقي من هذه الريح» ون الله يشفي على يدي من شاء» فهل لك؟0. 

فقال رسول الله ک: إن الحمد لله؛ نحمده و ن د مش 
له» ومن یضلل؛ فلا هادي له» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ون عحمدًا 
عبده ورسوله. آما بعد). 

قال: فقال: أعد عل كلماتك هؤلاء» فأعادهن عليه رسول الله ٤ء‏ ثلاث مرات» 
قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السّحرة» وقول الشعراء» فا سمعت 
مثل كلماتك هؤلاء» ولقد بلغن قاموس البحر”. قال: فقال: هات يدك أبايعك على 
الإسلام. قال: فبايعه» فقال رسول الله 44: «وعلى قومك)»» قال: وعلى قومي. 

قال» فبعث رسول الله اء سريّة؛ فمروا بقومه» فقال صاحب السريّة للجيش: 
هل أصبتم من هؤلاء شيتًا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردّها 


(۱) صحیح - آخر جه البخاري »)۳۸٦۱(‏ ومسلم .)۲٤۷٤(‏ 
(۲) من الرقية؛ وهي العوذة: التي يرقى بها صاحب الاآفة. 
(۳) الجنون أو مس الحن. 

)٤(‏ هل لك رغبة في رقيتي» وهل تيل إليها؟! 

)٥(‏ وسطه» أو لحته» أو قعره الأقصى. 


فإن هؤلاء قوم ضماد. 

إسلام عمرو بن عبسة : 

عن أبي أمامة ##؛ قال: قال عمرو بن عبسة السّلمي: كنت وأنا في ا لجاهليةء 
أظن الاس على ضلالةء وأنهم ليسوا على شيء» وهم يعبدون الأوثان» فسمعت 
برجل بمكة يخبر أخبارًاء فقعدت على راحلتي» فقدمت عليه» فإذا رسول الله بيا 
O TE‏ 
قال: «آنا نبیّ)» فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله»» فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ 
قال: «أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وآن يوحد الله لا يشرك به شيء)» قلت 
له: فمن معك على هذا؟ قال: «حرٌ وعبد» -قال: ومعه يومد آبو بکر وبلال من آمن 
به-» فقلت: إني متبعك. قال: «إّك لا تستطيع ذلك يومك هذا؛ آلا تری حالي وحال 
الناس؟ ولكن ارجع إلى هلك فإذا سمعت بي قد ظهرت؛ فاتني»» قال: فذهبت إلى 
أهلي» وقدم رسول الله حي المدينة وكنت ني أهلي» فجعلت تخر الأخبار"» وأسأل 
الاس حين قدم المدينةء حتى قدم عل نفر من أهل يثرب من أهل المدينةء فقلت: ما 
فعل هذا الرّجل الذي قدم المدينة. فقالوا: الناس إليه سراع“» وقد أراد قومه قتله 
فلم يبستطيعوا ذلك. فقدمت المدينةء فدخلت عليه» فقلت: يا رسول الله! آتعرفني؟ 
قال: «نعم» آنت الذي لقيتني بمكة؟)» قال: فقلت: بلى» فقلت: يا نبي الله! أخبرني 
عا علّمك الله وأجهل: أحبرني عن الصلاة؟ قال: 

«صل صلاة الصبح» ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإِنًبا 
تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار» ثم صل؛ فإن الصلاة 


(۱) رواه مسلم .)۸٩۸(‏ 

(۲) غضاب قد عيل صبرهم ونفذ. 
(۳) اسأها. 

() يسارعون في الدخول . 


س )م رة حتی ب تقإ الظل بالرمح”. ثم أقصر عن ال لاة؛ فإن ینز 
تسجر جهنم » فإذا أقبل الفيء؛ فصل؛ فإن الصلاة مشهودة حضورة حتى تصلي 
العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان؛ 
وحينئذ يسحد ها الكفار». 

قال: فقلت: يا نب الله! فالوضوء؟ حدثني عنه. قال: «ما منکم رجل 
يقرب وضوءه؛ فيتمضمض» ويستنشق» فينتثر؛ إلا خرّت خطايا وجهه -وفيه: 
وخیاشیمه“-. ثم ذا غسل وجهه کا آمره الله إلا خرت خطايا وجهه من آطراف 
لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين؛ إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماءء ثم 
يمسح رآسه؛ إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى 
الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله»”. 


(1) يشهدها للائكة. 

(۲) يحضرها أهل الطاعات. 

(۳) أآي: يقوم مقابله في جهة الشمال» ليس مائلاً على المغرب ولا المشرق» وهذه حالة الاستواء 
وتخصيص الرمح بالذكر؛ لأن العرب أهل باديةء وإذا أرادوا أن يعلموا نصف النهار ركزوا 
رماحهم في الأرض» ثم نظروا إلى ظلها. 

(5) يوقد علها إيقادًا بليعًا. 

)٥(‏ جمع خيشوم؛ وهو: أقصى الأنف. 

»( صحیح - آخرجه مسلم (۸۳۲). 


۷ 
کے 


' شرن الإقريقي 


الهجرة إلى الحبشة 

فلا اشتدً البلاء؛ أذن الله -سبحانه وتعالى- هم في الهجرة إلى أرض الحبشة) 
فکان أوّل من خرج فارًا بدينه إلى الحبشة: عثان بن عفان 4# ومعه زوجته رقي بنت 
رسول الله ا وتبعه الناس. 

ٹم خرج جعفر بن آبي طالب وجماعات ## فکانوا قریبًا من ثمانین رجلا. 

عن عبد الله بن مسعو د قال: بحشا رسو ل اله ل إلى النجاش> ونخن ترا 
من ثمانين رجلا؛ فيهم: عبد الله بن مسعود» وجعفر» وعبد بن عرفطة» وعثان بن 
مظعون» وابو موسی؛ فاتوا النجاشی". 

فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة” التجاشىّ» فآواهم وأكرمهم» فكانوا 
(1) من أقدم دول العالم» تقع فوق الهضاب في القرن الإفريقي» وتسمى -الآن-: أثيوبياء وعدد 

المسلمين فيها نحو نصف سكانها. 
(۲) حسن - أخرجه الطيالسى في «مسنده» »)٤١(‏ وأحمد في «مسنده» /١(‏ ١١٤)ء‏ والبيهقى في 


«دلائل النبوة» (۲/ ۲۹۸). 
(۳) معناه بالعربية: «عطية). و«النجاشى): لقب لملوك الحبشة. 


عنده آمنین. 

ا ا م * 2 ٤ st;‏ 0 * ب 7 » 

فلا علمت قريش بذلك؛ بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن 
العاص بمدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشی؛ ليردهم عليهم» فأبى ذلك عليهم: 

عن أمّ سلمة اء قالت: لا نزلنا أرض الحبشةء جاورنا بها خير جار: التجاشي» 
آنا على دینناء وعبدنا الله وحده» لا نؤذى» ولا نسمع شيًا نكرهه» فلا بلغ ذلك 
قريشًا؛ ائتمروا: أن يبعثوا إلى الاش فينا رجلين جلدين”» وأن هدوا التجاثي 
هدايا ما يستطرف من متاع مكة» وكان أعجب ما يأتيه منها الآدم» فجمعوا له أدمًا 
أبي ربيعة المخزومي» وعمرو بن العاص بن وائل السّهمي» وأمروها أمرهم» وقالوا 
هما: ادفعوا إلى کل بطريق هدیته قبل أن تكلموا النَجاشيٌ فيهم» ثم قدّموا للتجاشيٌ 
هداياه» ثم اسألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. 

قالت: فخرجاء فقدما على النجاشیٌ ونحن عنده بخیر دار» وعند خير جار 
فلم یبتق من بطارقته بطریق إلا دفعا إلیه هدیته قبل ن یکل| النجاشي» ثم قالا لكل 
بطريق هنهم: إنه قد ضوى إل بلذ الملك هنا غلان سفهاء فارقوا دين قومهم و1 
يدخلوا في دينكم» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم» وقد بعثنا إلى الملك 
فيهم أشراف قومهم؛ ليردهم إليهم» فإذا كلمنا الك فيهم؛ فأشيروا عليه أن يسلّمهم 
إلبناء ولا يكلمه فإن قومهم آعل بهم عيتا» وآعلم با عابو عليهم. 

فقالوا هما: نحم ثم قرّبوا هداياهم إلى اللّجاشي» فقبلها منهم» ثم كلاه 
(۱) قویّان. 
(۲) الحلود. 


(۳) الحاذق بالحرب وأمورها. 
0) خحاً. 


فقالوا له: يها الملك! قد صبا إلى بلدك متا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم» ول 
يدخلوا في دينك» فجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم 
أشراف قومهم من آبائهم» وأع|مهم» وعشائرهم؛ لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عيتاء 
وأعلم بي عابواء» وعاتبوا فيه. 

ولم يكن أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من إن يسمع 
النجاشىٌ كلامهم. 

فقالت بطارقته حوله: صدقوا أا الملك! قومهم أعلى بهم عيتاء وأعلم با عابوا 
عليهم» فأسلمهم إليهم» فليردوهم إلى بلادهم وقومهم. 


فغضب التّجاشىٌء وقال: لا هيم الله“ إذ لا أسلمهم إليها ولا أكادء قومًا 
جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على مَنْ سواي» حتی آدعوهم» فاسآهم عا 
يقول هذان في آمرهم» فإن کانوا كا يقولان أسلمتهم إليهاء ورددتمم إلى قومهم» 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وآحتسب جوارهم ما جاوروني. 

قالت: ثم أرسل أصحاب رسول الله فدعاهم» فلا جاءهم رسوله اجتمعوا 
فقالوا -بعضهم لبعض-: ما تقولون في الرّجل إذا جثتموه؟ قالوا: نقول: والله! ما 
علمناء وما أمر به نبينا ية كائن في ذلك ما هو كائن. فلا جاؤوه» وقد دعا التجاشيٌ 
أساقفته"» فنشر وا مصاحفهم حوله» سأهم فقال: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه 
قومکم» ولم تدخلوا ني دیني» ولا في دين أحد من هذه الآمم؟ 

قالت: وكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب 4 قال: أا الملك! كنا قومًا 
آهل الجاهليةء نعبد الآصنام» ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء 
ا لجوارء ويأكل القوي متا الضعيف» فكتًا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولًا منّاء 
N E E‏ 
ونخلع ما كتا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث» وأداء الأمانةء وصلة الرّحم» وحسن الجوار» والكفٌ عن المحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحش» وشهادة الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنةء وأمرنا 
أن نعبد الله لا نشرك به شينًاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة -قالت: فَعَدَدَ عليه أمور 
الإسلام- فصدقناه وآمتا به» واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله وحده لا شرك به 
شياء وحرًمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعأبوناء وفتنونا 
N e ls N LE E‏ 


(۱) أي: لا والله. 
)۲( علاء النصارى. 


نستحل من الخبائث» فلا قهروناء وظلمونا وضيقوا علیناء وحالوا بیننا وبين دينناء 
خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك ورجونا آن لا نظلم 
دك ااال ! 

قالت: فقال التجاشٌ: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

قالت: فقال له جعفر: نعم. 

قالت: فقال له النجاشي: فاقرأه» فقرأً عليه صدرًا من #ڪهيعص 4. 

قالت: فبکی اللَّجاشیٌ» حتی اخضل لیته» وبکت اساقفته» حتی اخضلوا 
ف ن 

ثم قال التجاة شىّ: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» 
انطلقاء فوالله! لا أسلمهم إليكم» ولا أكاد. 

قالت أ سلمة: فلا خرجا من عنده» قال: عمرو بن العاص: والله لآتينه غْدَا؛ 
أعیبهم عنده بها استاصل به خضراؤهہ ۳" 

فقال له عبد الله بن أي ربيعة -وكان أتقى الرجلين فينا- : لا تفعل»ء فإن هم 
أرحامًا -وإن كانوا قد خالفونا-. 

قال: والله! لأخبرنه نهم يزعمون: أن عيسى ابن مريم -عليه السلام- عبد. 

الت ت عدا عله فال اا الفا ا بقو لرن ىعس ابن مره قرلا 
عظيًاء فأرسل إليهم» فسلهم عا يقولون فيه. 

قالت: فأرسل إليهم يسأهم عنه. 

قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء واجتمع القوم» فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في 
(۱) بلّها بالدموع. 


(۲) الشقب الذي يكون فيه الفتيل. 


عیسی ابن مریم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا بيا؛ هو: عبد 
الله ورسوله وروحه» وكلمته آلقاها إلى مريم العذراء البتول". 

قال: فضرب الاش بيده إلى الأرض» فأخذ منها عودًاء ثم قال: ما عدا عيسى 
ابن مریم ما قلت هذا العود» فتناخرت" بطارقته حوله حین قال ما قال» فقال: 
وإن نخرتم والله» اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي -والسيوم: الآمنون-» من سبكم غرم» 
ثم من سبكم غرم» ثم من سبكم غرم» ما أحب أن لي دبرًا ذهبًا وني آذیت رجلا 
منكم -الدبر: بلسان الحبشة: الجبل-» دوا عليهم| هداياهما فلا حاجة لي بهاء فوالله ! 
ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علّ ملكي» فآخذ فيه الرشوةء وما أطاع الناس ف؛ 
فأطيعهم فيه. 

فخرجا من عنده مقبوحین مردودًا عليه ما جاءا به» وأقمنا عنده في خير دار 
مع خير جار. 

فواله ! إنه لعلى ذلك إذنزل به“ من ينازعه في ملكه»ء قالت: والله! ما علمنا حزتًا 
كان أشدٌ من حزن حزناه عند ذلك» توًا أن يظهر ذلك على النجاشي» فيأتي رجل لا 
يعرف من حقنا ما کان الاش يعرف. 

قالت: وسار الاش وبينهم| عرض النيل» قالت: فقال: أصحاب رسول الله 
اة من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا؟ 

فقال الزبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم ستا. قالت: فنفخوا 
له قربة» فجعلوها في صدره» فسبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتفقى 
(1) الجارية البكر التي م يمسها رجل. 
۷ النقطعة عن الرجال لعبادة راء 
(۳) تکلمت بکلام فیه غضب. 
) الدبر -بلسانم-: الجبل. 


)٥(‏ قام عليه ووثب وارتفع. 


ميلا الشصي هة > 


القوم» ثم انطلق حتى حضرهم. 

قالت: ودعونا الله عر وجلّ- للتجاشيٌ بالظهور على عدوّه» والتمكين في 
بلاده» واستوسق عليه أمر الحبشة» فکتا عنده في خیر منزل حتی قدمنا على رسول 
الله يإ وهو بمكة. 


(۱) استقر له. 
(۲) حسن - آخرجه امد في «مسنده» (۱/ ۲۰۱-۲۰۳ و٥/‏ ۲۹۲-۲۹۰)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء؛ »)١١١-٠٠١ /١(‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» .)٠٤-۳١١/۲(‏ 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب 4 

وكان إسلام عمر بن الخطاب بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله إلى 
الحبشة. 

عن أمٌ عبد الله بنت أبي حَثمة #فطا؛ قالت: والله! إن لنتر حل إلى أرض الحبشة» 
وقد ذهب عامر في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر» فوقف وهو على ثِركه» فقالت: وكتا 
لى هة أذى لا وة عة 

قالت: فقال: إنه للانطلاق يا اَم عبد اللّه؟ 

قلت: نعم؛ والله! لنخرجنٌ في أرض من أرض الله -إذ آذيتمونا وقهرتمونا- 
حتی عل الله لنا خرجا. 

قالت: فقال: صحبکم الله. وریت له رة ل أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه 
فیے| آری خرو جنا. 


قالت: فجاء عامر بحاجتنا تلك» فقلت له: يا آبا عبد الله! لو رأيت عمر آل 
ورقته وحزنه علینا. 

قال: اطمعت في إسلامه؟ 

قالت: قلت: نعم. 

قال: لايُسْلمٌ الذي رآیت حتى يلم حجار الحخطًاب! 

قالت: یسا منه ا کان بُری من غلطته وقسوته على الإسلاه. 

وذلك آنه 4# قبل ن يدخل الإی)ان قلبه کان شديدا على رسول الله بي وأصحابه 

وعن سعيد بن زيد ؛ قال: والله ! لقد رأيتني وإن عمر 4# لوثقي على الإسلام 
قبل آن يسْلمَ. 

وني رواية: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. 

ولکن رسول الله اة دعا الله أن يعر الإسلام: إِمَّا بأبي جهل أو بعمر بن الخطًاب؛ 
فأصاب دعاء ا 6 عمر ف 

وعن عبد الله بن عمر #قتطا؛ قال: أن رسول الله كلا قال: «اللّهم أعرّ الإسلام 
بأحبٌ هذين الرجلين إليك: بأي جهل أو بعمر بن الخطًاب»» فكان أحبّه إلى الله عر 
وجل عمر بن الخطًاب ^ 

استجاب الله -عرٌ وجل - دعاء رسول الله 45 فشرح صدر عمر بن الخطاب؛ 
فأعلن إسلامه؛ وأشهر إيمانه: 


(۱) آخرجه ابن هشام في «السيرة» (۱/ ۳۹۷) بإسناد حسن إن شاء الله. 

(۲) آخرجه البخاري ۳۸٦۲(‏ و۳۸۹۷). 

۳( صحيح - أخرجه أحمد في «(مسنده» (۲/ »)٩٩‏ والترمذي «(TIAfg A1)‏ وابن ماجه 
.)٠۰0(‏ 


عن عبد الله بن عمر #ضقط؛ قال: 

لكا أسلم عمر؛ قال: أي قريش أنقلُ للحديث؟ فقيل له: جيل بن معمر ا لجمحي» 
فغدا عليه. قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما 
رأیت» حتی جاءه؛ فقال له: آعلمت يا ميل آني اسلمت» ودخلت في دين محمد کل؟ 

قال: فوالله! ما راجعه حتى قام مجر رداءه» واتبعه عمر» وأتبعه آنا حتى إذا 
قام على باب المسجد؛ صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش -وهم في أنديتهم حول 
الكعبة- ألا أن ابن الخطاب قد صباً. 


قال: یقول عمر من خلفه: کذب» ولکني قد اآسلمت» وشهدت آن لا إله 
إلا اله» وأن حمَدا رسول الله. وثاروا إليه» فا برح يقاتلهم ويقاتلونه» حتى قامت 
الشمس على رؤوسهم» قال: وطلح”' فقعد» وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما 
بدا لک فأحلف بالله أن لو قد كتا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. 

قال: فبينما هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلَّة حَبرة وقميص 
مُرشی» حتی وقف علیهم؛ فقال: ما شأنکم به؟ فقالوا: صباً عمر. 

قال: فَمَه» رجل اختار لنفسه أمرَا؛ فا تريدون؟ ترون بني عدي يُسلمون لکم 
صاحبکم هکذا؟ لّوا عن الرجل". 

قال: فوالله! لكأن كانوا ثوبًا كشط عنه. قال: فقلت لأبي -بعد أن هاجر إلى 
المدينة-: يا أبت! من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك. 


قال: ذاك -ايٰ بني !- العاص بن وائل السهمي. 


(۱) تعب وأعیی. 

(۲) ضرب من برود اليمن. 

() اترکوه. 

)٤(‏ حسن - آخرجه ابن حبان (1۸۷۹)» وابن هشام في «السیرة) (۱/ ٤-۳۷۳‏ ۳۷) بإسناد حسن. 


وعنه -أصًا- #افطط؛ قال: لما أسلم عمر اجتمع الناس إليه عنده داره» وقالوا: 
صباً عمر. وأنا غلام فوق ظهر بيتي» فجاء رجل عليه قباء من دیباج» فقال: صباً 
مر فا 1 فاا ل جا قال رانف الاس ات غا عه فلت م مدا 
قالوا: هذا العاص بن وائ ١‏ 

فكان إسلامه 4# عِرًا للإسلام ونصرًا للمسلمين. 

وعن عبد الله بن مسعود 4+ قال: ما زلنا أعرَةَ منذ أسلم عمر بن الخطاب”. 

وقال -أيصًا- #: ما كتا َقَدِرٌ أن نصلَ عند الكعبة حتى أسلم عمر» فل 
أسلم؛ قاتل قريسًا حتى صل عند الكعبة» وصلينا معه". 


(۱) آخرجه البخاري (٤٦۳۸و٩٣۳۸).‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)۳۸٦۳(‏ 

(۳) حسن - أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١۳۷)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(۹/ 1/۲ ۸۸) والحاكم في «المستدرك) (۳/ .)٩۹١‏ 
وانظر: «(صحيح السيرة النبوية (ص۱۸۸) لشيخنا الألباني كنانة. 


مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب 


فلا رأت قريش ذلك؛ ساءهاء وأجعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم 
وبني المطلب ابني عبد مناف: آلا يبایعونہم» ولا یناکحوهم» ولا یکلّموهم» ولا 
يجالسوهم؛ حتی يُسَلّموا إلیهم رسول الله له ا وكتبوا بذلك صحيفة» وعلقوها في 
سقف الكعبة. 


I TD DT 


ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من ا وبنو 
الطب إلى مكة. 


(1) واعلم أن ما ورد من تفاصيل أمر المقاطعة كله مراسيل ل تثبت رواية صحيحة في تفاصيلها؛ 
لكن أصل الحادثة ثابت؛ ك قال الحافظ ابن حجر كله في «فتح الباري» (۷/ ۱۹۳): « ولا م 
يثبت عند البخاري شىء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة؛ لأنه فيه دلالة على 
اسل ال لاد التي ازرد آمل اناري شن دلت کالمرع لقر دن اخدبت؟ اعرا غل 
الكفر). 
وانظر أخبار المقاطعة في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/۸٠۲)ء‏ و«السيرة النبوية) 
(۱/ ۳۸۸)». و«عیون الاآثر» (۱/ ۲۲۲)» و«المواهب اللدنية» .)١٤١ /١(‏ 


وعن أسامة بن زيد #تظط؛ قال: قلت: يا رسول الله! أين تنزل غدًا؟ في حجُته. 
قال: «وهل ترك لناعقیل منزلا؟)» ثم قال: «(نحن نازلون غدًا -إن شاء الله- بخيف0٠‏ 
بني كنانة -يعني: الملحصب"-» حيث قاسمث قريش على الكفر»؛ وذلك: أن بني 
کنانة حالفت قریشا على بني هاشم أن لا یناکحوهم» ولا یبایعوهم» ولا يؤوهم» ثم 
قال عند ذلك: «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر»". 

وعن ابي هريرة + قال: قال لنا رسول الله -ونحن بمنى-: «نحن نازلون غدًا 
بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر»؛ وذلك: أن قريشا وبني كنانة تحالفت 
على بني هاشم وبني المطلب: آن لا يناکحوهم» ولا يبايعوهم؛ حتى يُسلّموا إليهم 
رسول الله لا؛ يعني بذلك: المحصب©. 


(۱) الوادي. 
(۳) صحيح - أخرجه البخاري »)1۷1٤(‏ ومسلم .)۱١۱٤(‏ 
)٤(‏ صحیح - أخرجه البخاري ۱٥۸۹(‏ و۹۰٥۱)»‏ ومسلم .)۱۳۱٤١(‏ 


خروج النبي عي إلى الطائف 

فلا نَقَصَت الصحيفة؛ وافق موت خدية فعا وموت أبي طالب» فاشتد البلاء 
على رسول الله ية من سفهاء قومه» وأقدموا عليه" : 

عن عائشة فا عن الي كيا قال: «ما زالت قريش كاعَة” عى حتى توفي 
بو طالب». 

فخرج رسول الله ي إلى الطائف؛ لكي يؤوه» وينصروه على قومه» ويمنعوه 

وعن خالد العدواني عن بيه #: أنه أبصر رسول الله ية ني مشرق ثقيف» وهو 
قائم على قوس -آو: عصا- حين آتاهم يبتغي عندهم النصر. 


(۱) آي: اجترۇواعليه. 


(۲) جبناء. 
(۳) حسن - أخرجه الحاكم ني «المستدرك» (۲/ ١1۲)»ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ -۳٤۹‏ 
*0(. 


(6) حسن لغيره - أخرجه أحمد في «مسنده» »)۳٠١ /٤(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 
۱۳۹-۸)» وابن خزيمة في «(صحیحه) (۱۷۷۸) بإسناد ضعیف. 
لکن پشهد له ما رواه موسی بن عقبة في «ا مغازي»؛ کا في «فتح الباري» )۳۱١ /٦(‏ عن ابن 
ات ان ر ا ا ر طا و ا ا 
وبا لجحملة؛ فالحديث بمجموعه)| حسن. 


الذي سلکه رسول الله E‏ 


ودعاهم إلى الله -عرً وجل -» فلم يجيبوه إلى شيءٍ من الذي طلب» وآذوه أذى 
عظيًاء لم ينل منه قومه أكثر ما نالوا منه. 

وعن عائشة اء أا 
قالت للنسّ ي: هل آتى عليك ا 
اا من بو آ9 ان 
«لقد لقيت من قومك ما لقيت› 


وکان أشدٌ ما لقيت منهم يوم 


یقات خاي مسرم ١‏ 


الشالف 


e ی‎ 0 


العقبة؛ إذ عرضت نضى على 
ابن عبد الیل بن عبد کلالء 
فلم يجني إلى ما آردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي؛ فلم أستفق تق إلا ونا بقرن 
التعالب فرفعت رأسی» فإذا آنا بسحابة قد أظلتنى» فنظرت فإذا فیها جبريل» 
فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردا عليك» قك 
ملك الجبال؛ لتأمره بها شئت منهم» فناداني ملك الجبال» فسلّم علّ» ثم قال: حکّد 


اة« 


| رن امازل . رن التعالد | 


(۱) هو قرن المنازل» ميقات أهل نجد» يبعد عن مكة ۸٠(‏ كم). 


إن شئت أن أطبق علي الآخشسن“؟ ي 
قال التي لا «بل أرجو أن مخرج الله م 8 

من أصلابہم من يعبد الله وحده لا | 
8 5 )۳( 
شريك له»'. 


فرجع عنهم» ودخل مكة» 
وجعل يدعو إلى الله -عرّ و 
فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي. 

ودعا الطفيل قومه إلى الله؛ 
فأسلم بعضهم» وآقام في بلاده فلا | 
فتح الله على رسوله خیبر؟؛ قدم ہم في 


نحو من ثمانین بیتا. 

وعن آي هريرة قال: لا 
قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله 
ي؛ قال: إن دوسا“ ف انت ١:‏ 
وأبت؛ فادع الله عليهم؛ فاستقبل 
رسول الله 4 القبلة» ورفع يديه؛ 
فقال الناس: هلكوا. قال: «اللهم! 
اهد دوسًا» وات بمم» اللهم! اهل 
دوسًا» وت م . 
)١(‏ الحبلين العظيمين؛ وهما: أبو قبيس وقيقعان. 
(۲) صحیح - أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم (۱۷۹۵). 
(۳) قبيلة قحطانية سكنت إحدى السروات المطلة على تهامة. 
)€3 صحیح - أخرجه البخاري (۲۹۳۷ و۲٩۳٤‏ و۹۷ ۳) ومسلم .)۲٥۲٤(‏ 
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الإسراء والمعراج 


وآسري برسول الله بي بجسده وروحه يقظة من المسجد الحرام إلى بيت 
المقدس؛ ک قال کک سحن e‏ ی ری يبدو یلا فر الم 


ر 


آل رار ال المت الفا ای رکا خرو ر من اا RT‏ هو اله لسَميع ابر 4 
اا e Tol‏ -عليه الصلاة والسلام-» فنزل تَمٌء وام 
بالأنبياء بيت المقدس» فصل م 

عن أنس بن مالك ؛ قال: قال: رسول الله كة: «أتيت بالراق؛ وهو: دابة 
آبیض طویل فوق ا لحار ودون البغل» يضع حافره عند منتهی طرفه» فر کبته حتی تيت 
بيت المقدس» فربطته بالحلقة التي يربط با الأنبياء» ثم دخلت المسجد فصليت فيه 
رکعتین» E‏ بإناءِ من خُر وإناءِ من لبن 
فاخترت ا فقال جبريل ب: اخترت الفط رة" . 


(1) المراد باب المسجد الأقصى. 
(۲) الاستقامة على الإسلام. 


)۳( صحيح - أخرجه المسلم .)١١١(‏ 


ی اسری بع ا بعہدهء یلا ی الس 
اراو إل المستجك الأقضا الذئ برها حول 
ے 


ورو صر 2 و 3 hi TE‏ 
لریهءمنءایلۈٰنا انه هوا لسمِيع | بص ۸ 4 


ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى الماء الذنياء ثم التي تليهاء ثم الثالثة ثم 
الرابعة» ثم الخامسة» ثم التي تليهاء ثم السابعة» ورآى الأنبياء في السماوات على 
منازهم» ثم عر به إلى سدرة المتهى؛ ورأى عندها جبريل -عليه السّلام- على 
الصورة التي خلقه الله عليهاء وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. 

وعن عبد الله بن مسعود + قال: لا أسري برسول الله بلا انتهى به إلى سدرة 
امنتهى» وهي في السّماء السادسةء وإليها ينتهي ما يعرج به من الأرض» فيقبض منهاء 
وإليها ينتهي ما هبط من فوقهاء فيقبض منهاء قال الله -تعالى-: #لإذيغشى اليما 


(۱) انظر: «(صحیح البخاري») (۳۸۸۷)» و«(صحیح مسلم) .)۱١٤(‏ 
وحديث الإسراء وا معراج متواتر» ومتفق على صحته بين آهل الحديث» وهو كذلك ثابت 
بنصوص قرآنية صريحة؛ فهو: قطعي الثبوت» قطعي الدلالة. 
ولشيخنا الألباني كتل رسالة نافعة؛ هي: «صحيح الإسراء والمعراج)؛ لكن م يكملهاء والتية 
متجهة -بإذن الله- إلى إتقامهاء وشرحها شر حًا منهجيًا. 


التي بارك الله حوتها 


من المسجد اللحرام ( مكة ) 
إلى المسجد الأقصى ( القدس ) 


الرحلة ليلا من المسجد الحرام (ني مكة) إلى المسجد الأقصى (ني القدس) 


> 


مى [النجم:١٠]ء‏ قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله ثلاثًا: أعطي 
الصلوات الخمس» وأعطي خواتم سورة البقرة» وغفر لمن م يشر بالله من أمّته شيدًا: 
اة ری )2 


ولا أصبح رسول الله 5ا ني قومه؛ أخبرهم بم راه الله من آیاته الکری؛ فاشتدٌ 


تک ¢ اَذ ¢ تحر او : 
وعن جابر بن عبد الله #ظة: أنه سمع رسول الله اة يقول: « ما كذّبتني قريش»› 
إلیه». 


(1) الذنوب العظام التي تقحم أصحاب ما ني النار. 


)۲( صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۳). 
™( صحيح - أخرجه البخاري .)٦٥۸١(‏ 


عرض النبي ية نفسه على القبائل 

وجعل رسول الله ية يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم» ويقول: «من 
رجل حملن إلى قومه ذ فيمنعني؛ حتى أبلغ رسالة ربي؛ فإن قريشًا قد منعوني أن بلغ 
رسالة ري غو و -)؛ فأتاه رجل من همذان» فقال: « من أذ نت؟)» فقال الرجل: 
من همذان. فقال: «هل عند قومك من منعة)'؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن 
بخفره قومه؛ فاتی رسول الله کي فقال: ك 
«(نعم)» فانطلق وجاء وفد الأنصار ني رجب“ 

عن رجل من بني مالك بن كنانة؛ قال: رأبت رسول الله 4 بسوق ذي المجاز 
يتخللها يقول: «يا نها التاس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا)ء قال: وأبو جهل حى 
عليه التراب» ویقول: لا یغویتکم هذا عن دینکم» فان یرید لتترکوا آهتکم» وتترکوا 
لذت وا ىا بف ال وا 4 اك انك ارول ا قال ن 


)١(‏ حاية. 

(۳) ينقضوا عهده ومیثاقه. 

)۳( صحیح - أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۳۲۲)ء وأبو داود »)٤۷۳٤(‏ والترمذي (۲۹۲۵)» 
وابن ماجه (۲۱۰)» والنسائي في «السنن الکبری» )۷1۸٠(‏ من حديث جابر بن عبد الله فط . 


القبائل العربية 


بردين أحرين» مربوع كثير اللحم» حسن الوجه» شديد سواد الشعر» أبيض شديد 


البياض» سابع الشعر. 
هذاء؛ وزعماء قومه؛ كأبي هب وأبي جهل -لعنهم الله- وراءه يقولون للناس: 5 
E IR‏ 


فکان أحياء العرب يتحامونه؛ لما يسمعون من قريش فيه: إنه كاذب» إنه ساحر» 
إنه كاهن» إنه شاعر؛ آكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم» فيصغي إليهم مَن لا ييز 
له من الأحياء. 

وما الا فا دا سرا کلام وتمره شهنوا بان مايقو له شی وآ 
مفترون علیه؛ فیسلمون. 

O O O 


(۱) صحيح - خر جه أحمد في «(مسنده» .)٦۳ /٤(‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)۲١‏ «رجاله رجال الصحيح). 


قدوم الأتنصار وسماعهم بالإاسلام 
وما حصل بینهم يوم بعاث 
e‏ نهم کانوا يسمعون من 


ویقولون: إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ قال الله تال ولاهم کک 


م ٠‏ ےو e‏ > و 2 ې 
آلو مُصق لما مهم وان مَل سَکَفْيَحُوت عل الدب مروا مكنا اشم 


رر #4 ٥ه‏ 3 24 2l‏ ر و 


غا TT‏ وكان الأنصار نحجون 
ال کا کات الت حه راا ارفك 

فلا رأى الأنصار رسول الله بء يدعو الناس إلى الله -تعالى-» ورأوا أمارات 
الصدق عليه؛ قالوا: والله هذا الذي توعدكم مهود به؛ فلا يسبقتكم إليه 

عن محمود بن لبيد خي بني عبد الآشهل؛ قال لما قدم بو الحيْسر نس بن رافع» 
ومعه فتية من بني عبد الأشهل -منهم: إياس بن معاذ- يلتمسون الحلف من قريش 
E O O yy‏ 
لكم إلى خير نما جتتم إليه؟)» قالوا: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله! بعثني إلى العباد 


الوطاء igi‏ الآسبال 


1 الجرف 
س مسجد رسوا الله ج ية الوداع 


الث 
ج 'لدینة اننورږ 3 
ر ۳ % 
واد ي هزور 
ينو قريظة 


fe fiima 
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أدعوهم لل أن یعبدوه» ولا يشر کوا به شا وأنزل عل کتابًا)» ثم ذکر الإسلامء 
وتلا عليهم القرآن» قال: فقال إياس بن معاذ -وكان غلامًا حدثا-: أي قومي! هذا 
-واللّه!- خير ما جئتم إليه. 
قال: فأخذ أبو الحيسر نس بن رافع حفنة من البطحاء» فضرب بها وجه إياس 
ابن معاد وقام رسول الله کا وانصرفوا ل المدينة» فکانت وقعة بعاث(٥‏ بين 
الإسلام في ذلك المجلس» حين سمع من رسول الله ية ما سمع". 
(1) موضع في نواحي المدينة على بعد ليلتين بقرب حصون بني قريظة؛ حصلت فيه حرب كبيرة بين 
الأوس والخزرج في الجاهلية. 
(۲( حسن - أخرجه أحمد في «مسنده») (/ »)٤۲۷‏ وابن هشام في «السیرة» (۱/ »)٤۲۸-٤۲۷‏ 


والطبراني قي «المعجم الكبير» (٠٠۸)»ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)۱۸۱-١ /۳١(‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (۲/ .)٤١١‏ 


وعن عائشة بغا؛ قالت: كان يوم بعاث يومًا قدمه الله لرسوله بي فقدم 
رسول الله 4 وقد افترق ملؤهم» وقتلت سرواتهم» وجرحواء فقدمه الله لرسوله 
لاني دخوهم في الإسلام2. 

فلا آراد الله -عرٌ وجل - إظهار دينه» وإعزاز نبيه ل وإنجاز موعده له؛ خرج 
رسول الله ية ني الموسم الذي لقيه فيه اتر الأنصار. 

عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه؛ قالوا: لما لقيهم رسول الله 
یا قال ههم: «من آنتم؟)» قالوا: نفر من الخزرج» قال: «أَمِنْ موالي بہود؟)» قالوا: 
نعم» قال: «آفلا تجلسون أكلمكم؟)» قالوا: بى. فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله -عرّ 
وجلّ-» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. 

قال: وکان ما صنع الله ہم في الإسلام: آن هود کانوا معهم في بلادهم» وکانوا 
آهل كتاب وعلم» وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا قد غزوهم 
ببلادهم» وکانوا ذا کان بينهم شيء قالوا هم: إِن نبیًّا مبعوث الآن» قد آظل زمانه» 
نتبعه؛ فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

فلا كلم رسول الله ية أولئك التفر دعاهم إلى الله» قال بعضهم لبعض: يا قوم! 
تعلمون -والله!- إِّه للتبيّ الذي توعدكم به مهود فلا تسبقتكم إليه» فأجابوه فيي 
دعاهم إليه» بأن صدّقوه؛ وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. 

وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشَرٌ ما بينهم» فعسى أن 
يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى آمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدين» فإن مجمعهم الله عليه» فلا رجل أعرٌ منك. 


(۱) صحيح - آخرجه البخاري (۳۷۷۷). 
(۲) غلبوهم. 


* 


ثم انصرفوا عن رسول الله َي راجعین إلى بلادهم»وقد آمنوا وصدقوا'. 

وك هز الف كم از وت ار ااه اين وة ن عاس 
وعوف بن الحارث بن رفاعة -وهو: ابن عفراء-» ورافع بن مالك بن العجلان» 
وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» وجابر بن عبد الله بن رئاب. لا 
رجعوا إلى المدينة؛ دعوا قومهم إلى الإسلام؛ ففشا الإسلام في المدينة؛ حتى لم تبق دار 
إلا وقد دخلها الإسلام. 


(1) حسن - أخرجه ابن هشام في «السيرة» »)٤۲۹-٤۲۸/١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
«(Tog T/1)‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۳۲۳). 


بيعة العقبة الأولاى 


فلا كان العام المقبل؛ جاء منهم إثنا عشر رجلا: الستة الأوائل -خلا جابر بن 
عبد الله بن رئاب- ومعهم: معاذ بن الحارث بن رفاعة» وذكوان بن عبد قيس بن 
خلدة» وعبادة بن الصامت بن قيس» ويزيد بن ثعلبة؛ فهؤلاء عشرة من الخزرج. 

واثنان من الأوس؛ هما: أبو الميثم مالك ب بن التيهان» وعويم بن ساعدة. 

فبايعوا رسول الله اة كبيعة التساء”» ولم يكن أمر بالقتال بَعْدّ: 

عن عبادة بن الصامت ؛ قال: كنت فيمن حضر العقبة" الأولىء وكتًا إثني 
عشر رجلا؛ فبايعنا رسول الله بيه على بيعة التساء -وذلك قبل أن يفترض الحرب-: 
على أن لا نشرك بالله شیاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا تي ببهتان 


)١(‏ دون قتال؛ كا كانت بيعة النساء؛ وهي: المذكورة في قوله -تعالى-: ا اَی ذا جا 
امک ایتک ع ان ا نرک یاو ا َر وار ليقن وهن بأ هكن 


< ر رور ۶4 


یریت بن ن وله ولا صك فی مَعروفي مايعهن وَاَسَتَعّ ا لله عور 
يحم [الممتحنة: ۲ وبيعة النساء كانت بعد الحديبية. 

(۲) العقبة: الجبل الطويل يعرض للطريق؛ فيأخذ منه. 
والعقبة: بين منى ومكة» وعندها مسجد. 


نفتریه بین ا ر و في معروف» فان وفیتم؟ ؛ فلكم ل وان 

غشيتم من ذلك شيًا؛ فام ركم إلى الله: إن شاء عذّبکم» ون شاء غفر لکه". 
LE SS‏ 

أبن عمير: يلان مَّن أسلم منهم القرآن» ويدعوان إلى الله غ وجا -» فنزلا على 

سعد بن زرارة» وکان مصعب بن عمير يؤمّهم» وقد م بهم یوما بأربعین نفا . 
فأسلم على يدي) بشرٌ كثير؛ منهم: أسيد بن الحضير» وسعد بن معاذ. وأسلم 

بإسلامه| يومئذ جيع بني عبد الآشهل: الرجال والنساء؛ إلا الأصيرم؛ وهو: عمرو 

ا 

e (۲) 

(۳) آي: أقام بهم صلاة الجمعة. 

€3 حسن - خر جه ابو داود )٩ ٦۹(‏ وابن ماجه (۸۲ ).١‏ وابن خزيمة »))۱۷۲۲١(‏ وابن ل¿ حبان 
في (صحيحه » .)۷٠۱۳(‏ والحاكم في «المستدرك) ۲ و٣/ ۱٨۷‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۳/ ۱۷۷-۱۷١‏ و۱۷۷)» و«دلائل النبوة) (۲/ )٤٤١‏ عن كعب بن مالك ظ. 


)0( صحیح - آخرج قصته ابن إسحاق (۳/ ٤‏ ۲) بإسناد صحيح من حديث أي هريرة ظ44. 


بيعة العقبة الثانية 


وكثر الإسلام بالمدينة وظهر» ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكةء وواف الموسم 
ذلك العام خلق كثير من الأنصار؛ من المسلمين والمشركين» وزعيم القوم: البراء بن 
معرور ظه. 

فلا كانت ليلة العقبة -الفلث الأول منها-؛ تسلل إلى رسول اله بل ثلاثة 
وسبعون رجلا وامرأتان» فبايعوا رسول الله ي خفية من قومهم ومن كفار مكة؛ 
على أن يمنعوه نما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهي. 

RSE E E e E 
العقد» وبادر إليه.‎ 


ت 


کد 


وحضر العباس عم رسول الله ية موثقا موكدًا للبيعة» مع أنه كان بعد على دين 
قومه. 

واختار رسول الله ية منهم تلك الليلة إثني عشر نقيبًا؛ وهم: أسعد ابن زرارة 
ابن عدس» وسعد بن الربيع بن عمرو» وعبد الله بن رواحة بن امرئ القيس» ورافع 
ابن مالك بن العجلان» والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء» وعبد الله بن عمرو 
ابن حرام -وهو: والد جابر» وكان قد أسلم تلك الليلة 4# -» وسعد بن عبادة بن 


دليم» والمنذر بن عمرو بن خنيس» وعبادة بن الصامت؛ فهؤلاء تسعة من الخزرج. 


(1) والمراد: نساؤهم؛ لأن العرب تكني بالإزار عن المرأة والنفس. 


ومن الأوس ثلاثة؛ وهم: أسيد بن الحضير بن سماك» وسعد بن خيثمة بن 
الجحارث» ورفاعة بن عبد المنذر بن زنير. 

ثم الناس بعدهم. 

والمرآتان هما: آم عمارة؛ نسيبة بنت كعب بن عمرو» وأسماء بنت عمرو بن عدي . 

فلم مت هذه البيعة؛ استأذنوا رسول الله َي أن يميلوا على آهل العقبة"؛ فلم 
يأذن هم في ذلك. 

وعن كعب بن مالك 4 -وكان ممن شهد العقبة وبايع رسول الله-؛ قال: 
خرجنا ني حُجّاج قومنا من المشركين» وقد صلينا وفقهناء ومعنا البراء بن معرورء 
كبيرنا وسيدناء فلا توجهنا لسفرناء وخر جنا من المدينة؛ قال البراء لنا: يا هؤلاء! إني 
قد رابت رآبًاء وإني -والله!- ما آدري: توافقوني عليه آم لا؟ قلنا له: وما ذاك؟ 

قال: إتي قد رأيت أن أدع هذه البنيّة مني بظهر -يعني: الكعبة-» وأن أصلي 
إليهاء قال: فقلنا: واله! بلغنا أن نبا بل لا يصلي إلا إلى الشام» وما نريد أن تخالفه. 
قال: فقال: إ لمصل إليها. قال: فقلتا له: لكنا لا نفعل. قال: فكتًا إذا حضرت الصلاة 
صاينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبةء حتى قدمنا مكة. 

قال: وكتًا قد عبنا عليه ما صنع» وأبى إلا الإقامة عليه» فلا قدمنا مكة؛ قال لي: 
يا ابن آخي! انطلق بنا إلى رسول الله کل حتی نسأله عا صنعت في سفري هذاء فانه 
-والله!- لقد وقع في نفسي منه شيء؛ لا ريت من خلافكم إياي فيه. 

قال: فخر جنا نسل عن رسول الله یا وکتا لا نعرفه» وم نره قبل ذلك» فلقینا 
رجلا من أهل مكة» فسألناه عن رسول الله اة فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا. قال: 
فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عكّه؟ 


(۱) أي: استأذنوه ني جهاد الكفار وقتلهم؛ لکن الرسول ئي أخبرهم آنه ۾ يؤذن له -بعد- في 
الجهاد بالسيف. 


قال: قلنا: نعم. قال: وقد تًا نعرف العباس؛ کان لا يزال يقدم علينا تاجرًا. 
قال: فإذا دخلت) المسجد فهو الرجل اجالس مع العباس. قال: فدخانا المسجد؛ فإذا 
العباس جالس» ورسول الله ية جالس معه» فسلّمنا ثم جلسنا إليه» فقال رسول الله 
للعباس: «هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟!). 

قال: نعم» هذا البراء بن معرور سيد قومه» وهذا كعب بن مالك. 

قال: فوالله! ما أنسى قول رسول الله بي: «الشاعر). قال: نعم. 

فقال له البراء بن معرور: يا نبي الله! إي حرجت في سفري هذاء وقد هداني 
الله للإسلام» فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر» فصليت إليهاء وقد خالفني 
أصحابي في ذلك» حتى وقع في نفسي من ذلك شيء» فماذا تری يا رسول الله؟ 

قال: «قد كنت على قبلة لو صبرت عليها). 

قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله ياء وصلى معنا على الشام. قال: وأهله 
يزعمون: أنه صلى إلى الكعبة حتى مات» وليس ذلك كا قالوا» نحن أعلم به منهم. 

قال: وخر جنا إلى الحجٌ» وواعدنا رسول الله ب بالعقبة من أوسط أيام التشريق» 
قال: فلا فرغنا من الحج» وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله ية هاء ومعنا عبد الله 
ابن عمرو بن حرام ابو جابر سيد من ساداتناء وشريف من أشرافنا-» أخذناه معناء 
وکنا نكتم مَن معنا من قومنا من المشركين أَهُرّناء فكلّمناه وقلنا له: يا أبا جابر! إنك 
سبد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا تر غب بك :ع آنتا فية أن تكرن خنطا 
للتار غدًاء ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله بي إيّانا العقبة. قال: 
فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقيبًا. 

قال: فنمنا تلك اللليلة مع قومنا ني رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل؛ ر 
SS ES N E E‏ 
E O Ea a E E‏ 


ابنت كعب آم عمارة -إحدى نساء بني مازن ابن النجار-» وأساء بنت عمرو بن 
عدي بن نابي -إحدى نساء بني سلمة» وهي آم منيع -. 
قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله يا حتى جاءنا ومعه عمّه العباس 
ابن عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومه؛ إلا أنه أحبٌ أن بحضر أمر ابن أخيه 
as‏ 
ويتوثق له» فلا جلس كان أوّل متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر 
الخزرج! - وكانت العرب» إنا يسمّون هذا الح من الأنصار: الخزرج؛ خزرجها 
وأوسها - إن حمدًا منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا» من هو على مثل رأينا 
فيه» فهو في عر من قومه» ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم» واللحوق 
بکم» فان کنتم ترون نکم وافون له با دعوتوه إليه» ومانعوه من خالفه» فأنتم وما 
تحمّلتم من ذلك» وإن کنتم ترون نکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن 
الآن فدعوه؛ فإنه في عر ومنعة من قومه وبلده. 


» 


ا 

قال: فتکلم رسول لله لا فتلا القرآن» ودعا إلى الله -عرً وجل ورغَّب في 
الإسلام ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم». 

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده» ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحق نبي 
لنمنعتك ما نمنع منه أزرنا" فبايعنا يا رسول الله لاف فنحن والله أبناء الحروب 
وأهل الحلقة"» ورثناها كابرًا عن كابر. 

قال: فاعترض القول -والبراء يكلم رسول الله ي أبو اليثم بن التيّهان» 
فقال: يا رسول الله! إن بيننا وبين الرجال حبالاء وإِّا قاطعوها -يعني: اليهود-؛ 


(1) نساءنا؛ لأن العرب تكني عن المرأة بالإزار. 
(۳) السلاح. 


فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرل الله: أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 

قال فتبسم رسول الله کا ثم قال: «بل الدم الدم» واهدم هدم » آنا منکم 
ونتم مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم». 

وقال رسول الله 4 «أخرجوا لي إثني عشر نقيبًا منكم يكونون على قومهم»؛ 
کان ول من ضرب على يد رسول الله ية البراء بن معرور» ثم بايع بعده القوم» فلا 
بايعنا رسول الله بي صرخ الشيطان من رأس العقبة بآنفذ صوت سمعته قط: يا آهل 
الحباحب -النازل- هل لکم في مذ“ والصباة" معه» قد اجتمعوا على حربکم. 
فقال رسول الله ل: «هذا ارت العقبة”» هذا ابن أزيب؛ أتسمع آی عدو الله اما 
والله لأفرغنٌ لك». 

ثم قال رسول الله کل : «ارفضوا إلى رحالكم). قال: فقال له العباس بن عبادة 
ابن قله اة الذي ك بان إن شنت لتجلن عل أهل مى غدا باسيافا؟ 

قال: فقال رسول الله کلا: «لم نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم). 

قال: فر جعنا إلى مضاجعناء فنمنا عليها حتى أصبحنا. 

قال: فلا أصبحنا غدت علینا جلَة قریش» حتی جاؤونا فی منازلناء فقالوا: 
يا معشر الخزرج! إنه قد بلغنا آنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين 
أظهرناء وتبايعونه على حربناء وأنه والله ما من حى من أحياء العرب أبغض إلينا: أن 


(۳) المذموم جدًا. 


(۳) جع صابئ» وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي صابئ. 
)٤(‏ اسم الشيطان. 


)٥(‏ تفرقوا. 


تنشب الحرب بیننا وبینهم منکم. 

قال: فانبعث من هناك من مشر کی قومنا بحلفون بالله ما کان من هذا شیء» وما 
علمناه. قال: وقد صدقواء م يعلموه. 
المغيرة» وعليه نعلان جديدان» قال: فقلت كلمة كأني أشرك القوم بها فيا قالوا: ما 
تستطيع يا با جابر» ونت سيد من سادتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من 
قریش» قال: فسمعه)] الحارث» فخلعه) من رجلیه» ثم رمی با إل وقال: والله! 
لتنتعله|. قال: يقول ابو جابر: أحفظت والله الفتى» اردد عليه نعليهء قال: فقلت: 
والله! لا أردهما. قال: فال -والله !- صالخ لئن صدق الفأل؛ لأسلبت“0. 


O O O 


(۱) اغضبت. 

(۲) لأخذن سلبه في الحرب. 

)۳( حسن - اخ رجه ابن إسحاق في «السیرة) (۱/ »)٤ ٤۳-۳٤۹‏ والطیالسی في «(مسنده» (۲۳۳۳)» 
وأحمد في «مسنده» (۳/ »)٤٨٩۲-٤٥١‏ وابن حبان في اا7 والحاکم في 
«المستدرك) (۳/ »)٤٤١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ .)٤٤۷-٤٤٤‏ 


هجرة رسول الله ي 
و 
عن عائشة اء قالت: قال رسول الله ي: «قد رأيت دار هجرتکم؛ ا يٿ 


سبخة: ذات نخل» بین لابتین؛ وهما: حرتان). 
فخرج من كان مهاجرًا قَبّل المدينة حين ذكر رسول الله ية ورجع إلى المدينة 
جرج ن ا 

بعض من كان هاجر إلى أرض من المسلمين": 


وعن أبي موسى الأشعري + قال: قال رسول الله بيا «رأيت في المنام آي 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي“ إلى آنا اليمامة أو هجر”؛ فإذا هي 


بقرت 


فلما أذن رسول الله كيا لأصحابه من المهاجرين ## با لخروج إلى المدينةء واهجرة 
إليهاء والأحوق بإخوانهم من الأنصار؛ خرجوا إليها أرسالا. 


(1) الأرض المالحة التي لا تنبت إلا بعض الشجر. 

(۲) الأرض ذات الحجارة السوداء. 

(۳) صحیح - آخرجه البخاري (۳۹۰۵). 

(©) اعتقادي. 

)٥(‏ مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين. 

(7) صحيح - أخرجه البخاري »)٤۰۸۱(‏ ومسلم (۲۲۷۲). 


وعن البراء بن عازب 4 قال: أوّل من قدم 
علينا من أصحاب النبي 4 مصعب بن عمير وابن 
آم مکتوم» فجعلا يقر اننا القرآن» ثم جاء عبار وبلال 
وسعد» ٿم جاء عمر بن الخطاب في عشرين» ثم جاء 
التي با فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول 
الله ی قد جاء. 


وكان يؤمهم في الصلاة سالم مولى أبي حذيفة. 
عن عبد الله بن عمر #قعا؛ قال: لا قدم المهاجرون 
الآولون العصبة -موضع بقباء- قبل مقدم رسول الله 


E 
ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله كيا‎ 
وأبو بكر وعلي -رضى الله تعالى عنها-؛ أقاما بأمره ياء وإلا من اعتقله المشركون‎ 

کرهًا. 
وقد اعد أبو بکر که جهازه وجهاز رسول الله ک؛ منتظرا حتی يأذن الله -عرّ 
وجل- لرسوله ئي في الخروج» فلا كانت ليلة؛ َم المشركون بالفتك برسول الله 
ياء وأرصدوا على الباب آقوامًاء إذا خرج عليهم قتلوه» فلا خرج عليهم؛ لم يره 
ثم خلص إلى بيت أبي بكر 4# فخرجا من وة" في دار أبي بكر ليلاء وقد 


سسس اہی الذي ق لرل 7 


لربل "نشواقن ندال 


0( صحيح - أخرجه البخاري .)۳۹۲۰٩-۳۹۲٤(‏ 
)( صحيح - أخرجه البخاري .)۷۱۷١(‏ 
۳( باب صغبر كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين ينصب عليها باب. 


استأجرا عبد الله بن أريقط؛ وكان هاديًا خريتا"» ماهرًا بالدلالة إلى أرض المدينةء 
وأنّناه على ذلك؛ مع أنه کان على دين قومه» وسا إلیه راحلتیها» وواعداه غار ثور 
بعد ثالاث. 

فلا حصلا في الغار؛ عمّی الله على قریش خبرهماء فلم يدروا ين ذهبا. 

وكان عامر بن فهيرة يريح عليه| غعًا لأبي بكر» وكانت آساء ابنة أي بكر تحمل 
هما الزاد إلى الغار» وكان عبد الله بن أبي بكر يسع ما يقال بمكة» ثم يذهب إليها 
بذلك؛ فیحترزان منه“ 

وجاء المشركون في طلبه) إلى ثور" وما هناك من الأماكنء حتى إمّم مرُواعلى 
باب الغار» وحازت آقدامهم رسول الله ية وصاحبه» وعمّى الله عليهم باب الغار. 


فذلك تأویل قوله -تعالى-: ¥[ وة قد تصرة آله إذ رمه الي 
هروا اف این ل ها ف لار دي قول او لار رن ا 
آله معا ڪيه ملو وید یجو لم تروھا وجل 
ڪيه اريت ڪکڙا اشن يمه اتر هے اليڪا واه عير 


mT 
اک کو ا رول‎ 
الله! لو أن أحدهم نظر موضع قدميه؛ لرآنا! فقال له التي لاة: «یا با بكر! ما ظتك‎ 
. باثنین الله ثالثهم|؟)0‎ 


ولا كان بعد الثلاث؛ جاءهما ابن أريقط بالرّاحلتين فركباهماء وأردف أبو بكر 


(1) هو ال ماهر الذي ممتدي لأخرات المفازة» وهي طرقها الخفية ومضايقهاء والذي يعرف ب(الدليل). 
(1) صحيح - أخرجه البخاري )۳۹١١(‏ عن عائشة غا ضمن حديث طويل. 

) جبل فيه الغار المذكور في القرآن بالمفجر خلف مكة على طريق اليمن. 

€3 صحیح - آخر جه البخاري (۳۳۰۳ و۳۹۲۲ و۳٦٦٤)»‏ ومسلم (۲۳۸۱) من حدیث ابي بکر 


عامر بن فهيرة» وسار عبد الله بن أريقط أمامه) على راحلته. 
وجعلت قريش لمن جاء بواحد من حكّد ية وأبي بكر 44 مائة من الإبلء فلا 
مروا بحي مُذلِج؛ بصر بهم سراقة بن مالك بن جعشم -سيّد مدلج-» فركب 
۰ 5 4 » ل ٣‏ ر 5 
جواده» وسار في طلبهم» فلا قرب منهم» وسمع قراءة النبي #4 وآبو بكر ”5 يكثر 
الالتفات؛ حذرًّا على رسول الله ايء وهو با لا يلتفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله ! 
فدعا عليه رسول الله ية؛ فساخت يدا فرسه في الأرض» فقال: قد علمت أن 
الذي أصابنی بدعاتكاء فادعوا الله لي؛ ولك| عل أن أرد الناس عنكاء فدعا له رسول 
)۱( قبيلة من كنانة. 
(۲) لحقنا وغشينا. 
(۳) غاصتا في الأرض. 


الله کیا فاطلق» وسال رسول الله ی ن یکتب له کتابًاء فکتب له بو بكر في أديم» 
ورجع يقول للناس: قد كفيتم ما ههنا. 


وقد جاء مسلا عام حجة الوداع» ودفع إلى رسول الله ياء الكتاب الذي كتبه له» 
فون له ارسول اله لا وغده وهو ذلك آها. 


(۱) انظر: «(صحیح البخاري» (0 71(« و(صحیح مسلم) (۹ 0 ۲( (41). 


گ < 


دخوله حي المدينة 


ول كان بلغ الأنصار رجه من كةو قضده إِيّاهم» فکانوا کل یوم يحرجون 
إلى الحرّة“ ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرةء فلا كان يوم الإثنين الثاني عشر من 
ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوّته بي؛ وافاهم رسول الله ياء حين 
اشتدّ الضحاءء وكان قد حرج الأنصار يومثذ فلم طال انتظارهم؛ رجعوا إلى بيوتهم. 


(1) أرض ذات حجارة سود والمدينة تقع بين حرتين تلتقيان في الجنوب عند قباء وما يليهاء وهما 


لابتاها. 


فكان أول من بصر به رجل من اليهود -وكان على سطح أطمة"- فنادى بأعلى 
صوته: يا بني قيلة! هذا جدكم الذي تنتظرون! فخرج الأنصار في سلاحهم» 
فتلقوه بظهر الحرّة» وحيّوه بتحية النبوًة. 


ونزل رسول الله َي بقباء» وجاء E‏ يسلمون على رسول الله یي 
وأكثرهم لم يره بعد» فكان بعضهم أو أكثرهم يظلّه أبا بكر؛ لكثرة شيبه» فلا اشد 
الحر؛ قام بو بکر بثوب یظلل على رسول الله کیا فتحقتق الاس حینئذ رسول الله 
-عليه الصلاة والسلاه- 
O O O‏ 
(1) هو القصرء أو البناء المربع السطح» أو المرتفع كالحصن. 
(۲( اللأوس والخزرج؛ نسبا إلى جدّة هم تَدعَى: قيلة. 


)۳( حظکم. 
)٤(‏ انظر: «(صحیح البخاري» .)۳۹۰٦(‏ 


استقراره َة بالمدينة 


فآقام رسول الله اة بقباء أبامًاء وأسس حينئذ المسجد الذي أسس على التقوى: 
(مسجد قباء)» وصلٌی به رسول الله یی ثم رکب راحلته بأمر الله تعالی له» فأدر کته 
ا لجمعة في بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا. 

ورغب إليه هل تلك الدار: أن ينزل عليهم» فلم تزل ناقته سائرة به» لا تمر بدار 
من دورالآنصار إلا رغبواإليه في النزول عليهم. 

فلا جاءت موضع مسجده الیوم؛ برکت» ولم ينزل عنها 4 حتى مضت 
وسارت قلیاک تم التفتت ورجعت فبرکت في موضعها الآول» فتزل عنها ڪيا 
وذلك في دار بني النجار» فحمل أبو أيوب 4# رحل رسول الله بي إلى منزله. 

واشترى رسول الله 5ة موضع المسجد وكان مربدا" ليتيمين» فساومه) 


(۱) و ف ی و و 
(۲) هوالموضع الذي قف فيه التمر. 


11 AJ j 


و متا 
êl‏ 
وادي ق ہے 
ر ينو عبد الأشهل وزعوراه 


= 


شو الحارت من الخزر- 
ê‏ ينو الحارت من الخررج 


بن الأشرف 
٣ .‏ # ا 
المسية مسجد قیاء 
ئو جوف پن سالك ٻن آوس * لا ثفم فيه أيدآ مسجد اسن على التقوى 
من آل يوم أحق, أن تقوم لديك انيه E‏ پجبون 


ان يتطهروا والله يحب الْطمرين 4 ٍ 
إ التوبة : ^ 


لیتخذه مسجدًاء فقالا: لاء بل نهبه لك يا رسول الله. ثم بناه مسجدًا» وطفق رسول 
اله بيا ينقل معهم اللبن في بنيانه» ويقول: 
هذا الال لا جال خير هذا آبر رتا وأطهر 


ویقول: 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة" 
وكان مسجده ية مبنيا من اللْبن» وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل» وبنى 
لآل رسول الله کا حجرات إلى جانبه. 


ولم یزد فيه ابو بکر شيتًاء وزاد فيه عمر بن الخطاب وبناه على بنیانه في عهد 

رسول الله ي باللبن والحريد وأعاد عمده خشبًاء ثم بره عثان؛ فزاد فيه زيادة 

كشرة» وبنی جداره بالحجاره المنقوشة»› وجعل عمدّه من حجارة منقوشة» وسقفه 
(M_|‏ 
a‏ 


O O O 


(۱) انظر: «صحیح البخاري» (۳۹۰۹). 
)۲( انظر: «(صحيح البخاري» .)٤٤٩(‏ 


e : ا َة‎ 
u 
ت‎ 
+ 
i 


موادعة يهود المدينة 
وإسلام حبرهم عبد الله بن سلام 45 


ووادع رسول الله 4 من بالمدينة مِنَ اليهود» وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع» 
وبنو النضير» وبنو قريظة. 

وأسلم حبرهم؛ عبد الله بن سَلاَم ظ4 وكفر عامتهم. 

عن أنس بن مالك + قال: إن عبد الله بن سَلاَم بلغة مقدم التب كيا المدينة 
فأتاه يسأله عن أشياء» فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبيٌ: ما أوّل شراط 
الساعة؟ وما أوّل طعام يأكله أهل الحنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمّه؟ 
قال ي: «أخبرني به جبریل آنقًا». قال: ذلك عدو اليهود من الملائكة. قال جيا4: «أما 
أل شراط الساعة؛ فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أوّل طعام يأكله آهل 
ا لجنة؛ فزيادة كبد الحوت» وأما الولد؛ فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة؛ نزع الولد إلى 
أبيه» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل؛ نزع الولد إلى آمه». 

قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنّك رسول الله. قال: يا رسول الله! إن اليهود قوم 


(۱) يشبه. 


مت فاسأهم عي قبل أن يعلموا بإسلامي» فجاءت اليهود. فقال النيٌ كلاة: «أي 
رجل عبد الله بن سلام فیکم؟)» قالوا: خيرنا وابن خيرناء وأفضانا وابن أفضلنا. 
فقال الي بلاة: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟)» قالوا: أعاذه الله من ذلك. 
فأعاد عليهم» فقالوا مثل ذلك» فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
ES Ra A I‏ 


یا رسول ایڑے ۱۳ 


)۱( قوم ظال مون مفترون. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۹۳۸). 


ا * 
پا ۳ ر 
e E‏ 
و بوي 0 
E‏ 
5 
ow‏ 
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المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


وآخى رسول الله بلي بين المهاجرين والأنصار. 

عن أنس بن مالك + قال: قد حالف رسول الله ية بين قريش والأنصار في 
داری'. 

وعن جابر بن عبد الله #قظط؛ قال: كتب التب ياء على كل بطنِ عقوله» ثم 
كتب: «آنه لا بحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه)» ثم أخبرت أنه لعن في 
صحيفته من فعل ذلك . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أن النبيً بياة: كتب كتابًا بين المهاجرين 
والأنصار أن يعقلوا معاقلهم”» وأن يفدوا عانيهم”“ با معروف» والإصلاح بين 
ال 
)۱( صحیح - خر جه البخاري (۲۲۹۲)» ومسلم .)۲٥۲۹(‏ 
(۲) صحیح - أخرجه مسلم .)٠١١۷(‏ 
(۳) الديات. 
() الأسير. 
() حسن لغیره - خر جه أحمد في «(مسنده» (۱/ ۲۷۱ و۲/٤۲۰).‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۳۲٣۲(‏ وأبو يعلى في «(مسنده» (٤۸٤۲)ء‏ والقزويني في 

«خبار قزوین» (۲/ ۲۷۰) من حديث عبد الله بن عباس شط . 


فكانوا يتوارثون بهذ الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدمًا على القرابة. 

وعن عبد الله بن عباس ظا في قوله تعالى: # لڪل جعلڪا مولي 4 
[النساء: ۳۳] ورثة: اواد عَمَدَ ت أيَمشْك 4 [النساء: ۳۴۳] قال: كان المهاجرون 
لكا قدموا على الى بيا المدينة ورث الأنصاري دون ذوي رحه؛ للأخرًة التي آخى 
کک مولي 4 نسخت. ثم قال: وان عَمَدَتَ 
أَنَكنْكم 4 إلا التصر والرّفادة"“ والنصيحة -وقد ذهب الميراث - ويوصي له. 

وعن أنس بن مالك # قال: قدم عبد الرحمن بن عوف؛ فآخى التي بلا 
بينه وبين سعد بن الرّبيع الأنصاري؛ فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» فقال 
عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك» دُلّني على السوق» فربح شيا من قط 
وسمن» فرآه الب بل بعد أيام وعليه وضر من صفرة”» فقال الي كلاة: «مَه) 
يا عبد الرحمن؟)» قال: يا رسول اللّه! تزوجت امرأة من الأنصارء قال: «فها سقت 
فيها؟)» فقال: وزن نواة من ذهب. فقال الي : «أولٍ ولو بشاة)(“. 


(1) الإطعام للضيوف. 

(۲) صحیح - أخرجه البخاري (۲۹۹۲). 

(۳) شيء من الطيب. 

() كلمة تقال للاستفهام. 

.)۱٤١۷( صحیح - أخرجه البخاري (۳۷۸۱)» ومسلم‎ )٥( 


فرض الجهاد 


رو 


ولا استقَرٌ رسول الله اة بالمدينة بين أظهر الأنصارء وتكفلوا 
بنصره ومنعه من السود والأحر؛ رمتهم العرب قاطبة عن قوس 
وأاحدة» وتعرضوا هم من کل جانب. 

وكان الله -سبحانه- قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة 
احج -وهي مكية- في قوله تعالی: َون لين سوت باهم 
ا ون له عل َصَرِه لَقَيبرٌ 4 [الحج:۳۹]. 

ثم لما صاروا في المدينة» وصارت هم شوكة وعضد؛ كتب 
اله عليهم الجهاد؛ كا قال الله -تعالى- في سورة البقرة: # كيب 
وس آن جوا سیا وهو سر کم واه يكم ونش ا نموت 4 
[البقرة: .]۲١١‏ 

قال الزهري: أل آية نزلت في القتال؛ كا أخبرني عروة» عن 
٠‏ عائشة بفغا: فاون لذي لوت بات ظلموأ% [الحج: ۹ إل 
قوله: # إت اله لقو عر )4 ثم أذن بالقتال في آې كيرا . 


(1) صحيح - أخرجه النسائي في «تفسیره» »)۳٦۲(‏ و«السنن الکبری» .)١١۲۸۳(‏ 


عن عبد الله بن عباس شغا؛ قال: لما حرج رسول الله ٤ة‏ من مكة؛ قال أبو 
بكر: أخرجوا نبّهم» إلا لله وإنا إليه راجعون؛ ليهلكنء فأنزل الله -عز وجل-: أن 
رر ورو د۶ 0 e‏ س 
زین تلوت باتهم ظیموا» وهي آول اية نزلت في القتال". 


0( صحیح - آخر جه آحمد في «مسنده» (۱/ »)۲۱١‏ والترمذي (۳۱۷۰) والنسائي »)٦/۲(‏ والحاكم 
في «المستدرك) (۲/ ۲۲۹۰11 و۳۹۰ و"/ ۷)» والبيهقى في «دلائل النبوة» (۲/ .)٥۷۹‏ 


مشروعية الأذان 

عن عبد الله بن زید 4# قال: لا أمر رسول الله ية بالتاقوس ؛ 
ليضرب به الناس لجمع الصلاةء طاف بي -وأنا نائم- رجل يحمل 
ناقوساء فقلت: يا عبد الله! أتبیع التاقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: 
ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا دك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. 
فقال: تقول: 

الله كبر الله أكبر... الله أكر الله أكر. 

آشهد أن لا إله إلا الله... آآشهد أن لا إله إلا الله. 

أشهد أن حمدا رسول الله... أشهد أن حمدًا رسول الله. 

حي على الصلاة... حي على الصلاة. 

حي على الفلاح... حي على الفلاح. 

الله أكبر... الله أكر. 

لا إله إلا الله. 


قال: استأخر عني غير بعيد. ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: 

الله آكبر... الله أكر. 

أشهد آن لا إله إلا الله... آشهد أن مدا رسول الله. 

حي على الصلاة... حي على الفلاح. 

قد قامت الصلاة... قد قامت الصلاة. 

الله آكبر... الله أكر. 

لا إله إلا الله. 

فلا أصبحت أتيت رسول الله کيا؛ فأخبرته بما رأيت» فقال بي: «إتَها لرؤيا ج 
إن شاء الل فقم مع بلال» فألق عليه ما رأيت؛ فليدُن به؛ فإنه أندى صودًا منك"). 


وزاد مدني رواية: فقمت مع بلال» فجعلت آلقيه عليه» ويؤذن به؛ قال: فسمع 
ذلك عمر بن ا لخطاب وهو في بیته» فخرح بجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا 
رسول الله! لقد رأيت مثل ما رأى» فقال رسول الله كية: «فلله الحمد». 


)١(‏ أجل وأعذب. 
)۲( صحيح - أخرجه أحمد »)٤ /٤(‏ وأبو داود »)٤۹۹(‏ والترمذي (۱۸۹)» وابن ماجه .)۷۰١(‏ 


1۷ 


4 ب‎ ٠ 
الطحلد المطف س‎ a 
و‎ 


المغازي والبعوث 


٣ 3‏ 
0 و 
ا 
ر و و 
او ل ل 4 ٠‏ 
و 
i1‏ 
کا 
ip‏ 


غزوة الأبواے“ 


أوّل غزاة غزاها رسول الله بيا وكانت في صفر سنة اثنتين من الهجرة؛ خرج 
بنفسه ية حتى بلغ ودان"» فوادع بني ضمرة بن عبد مناة بن كنانة مع سيّدهم مجدي 
ابن عمرو. 

ثم كر راجعًا إلى المدينة» ولم يلق حربًاء وكان استخلف عليها سعد بن عبادة 


i 


(۱) انظر: «صحیح البخاري» (۷/ ۲۷۹). 
والأبواء قرية من أعال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة (۲۳) مياا. 
وكذلك (ودان)؛ فهي قرية جامعة من عمل الفرع. 

(۲) ولذلك تسمى غزوة الأبواء ب «غزوة ودان»؛ ك| قال ابن إسحاق في «السيرة» »)۲٠۳/۲(‏ 
وذلك؛ لأن «ودان» و«الأبواء» متقاربان ليس بينه| إلا ستة أميال. 

(۳) انظر خبر هذه الغزوة: «السيرة النبوية» (۲/ )۲٠۳‏ لابن هشام» و«الطبقات الكبرى) لابن سعد 
۴/9 و«دلائل النبوة» (۳/ ۸) للبيهقي. 


( غزوة الأيواء ) 
أول غزواشه ی رم 


| ضر . على راس اشلي عشر شهرا عن الهجرة ] | 


ح 
o‏ 


rl 
القضس‎ ٠ ا رة‎ 
راء النضود الكري ر سو م لسر لقي ا‎ 
البتراء‎ 
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ر طش او قبطل‎ 0 
0 فيع‎ ٠.٠ ٠ الى الببانة )ال بير ني‎ ( : 
زا ا ےر سپ لوی‎ 
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i :‏ نة رھ رضي الله نه 
ا رنه ميسرت رضي 
هة إلى سيف البحجر 
ار" 
ا من تا د نةا تدصر 
ی وه ( أول رهضان بهد الهجرة المباركة ) 


بعث حمزة بن عبد المطلب ده 
* ۹ ت ر 4 دلج 2 ۰ 
ثم بعث عمه حمزة د في ثلاثين راكبا من المهاجرين -ليس فيهم انصاري- إلى 
سيف البحر من جهينة؛ لملاقاة أي جهل بن هشام» وركب معه زهاء ثلاثائة» فحال 
بينهم مجدي بن عمرو الجهني؛ لأنه كان موادعًا للفريقين'. 
(1) انظر: «السيرة» لابن هشام (۲/ ١۸٥)»ء‏ و«الطبقات الكبرى» (۲/ ١)ء‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي 
(/) و«المغازي» للواقدي .)٩/۱(‏ 


عبيدة بن الحارث ين عبد المطظلب 
شنية المرة (بطن رابغ) 


| توا ۔ عد راس تعانبه اشهر ص الچجرة | 


بعث عبيدة بن الحارث له 
وبعث عبيدة بن الحارث في ربيع الآخر في ستين -أو ثهانين-راكبًا من المهاجرين 
-أيصًا-إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية الَرَة» فلقوا جعًا عظيًا من قريش: عليهم عكرمة 
ابن بي جهل» فلم يكن بينه| قتال؛ إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشر كين يومئذ 
بسهم» فكان أوّل سهم رمي به في سبيل الله" وفرٌ يومئذ من الكفار إلى المسلمين 
المقداد بن عمرو الكندي» وعتبة بن غزوان #تظط وكانا قد حبسا من قبل المشركينء 
فكان هذان البعثان“ أول راية عقدها رسول الله علاة. 


)۱( انظر: (صحیح البخاري» (Vg ETT‏ 


)۲( أي: بعث حزة وبعث عبيدة طنط . 


غزوة بواط 
ثم غزا رسول الله 5ة غزوة بواط فخرج بنفسه في ربيع الآخر من السَنة 
الثانية» واستعمل على المدينة السائب بن عثان بن مظعون» فسار حتى بلغ بواط من 


ناحية رضوی”) ثم رجع ولم يلق حربًا. 


عن جابر بن عبد الله نط قال: 


«سرنا مع رسول الله ح44 في غزوة بطن بواط» وهو يطلب المجدي بن عمرو 

e 3 is‏ 2 4 ت 
الجهني» وكان الناضح " يعقبه “ منا الخمسة والستة والسبعة» فدارت عقبة رجلِ 
من الأنصار على ناضح له» فآناخه فركبه ثم بعثه فلتدن عليه بعض التلذن *» فقال 


(1) بفتح الموحدة -وقد تضم-» وتخفيف الواو» وآخره طاء مهملة: جبل في أرض الحجازء ناحية 
جبل رضوى الذي هو من جبال ينبع ومساكن جهينة» ويقع على يمين المصعد من مكة إلى 
المدينة. 

(۲) بفتح الراء وسكون المعجمة: جبل عظيم بينبع. 
انظر خبر هذه الخزوة «سيرة ابن هشام» (۳/ »)۲٠١‏ و«الطبقات الکبری» (۲/ ۸)ء و«المغازي» 


للذهبي (ص۷٤).‏ 
() يرکبه. 


)٥(‏ التوقف والتلك. 
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من ناحيه رصضصوی 


| ريي الأول على راس تللاتة عر شرا من الهجرة‎ ١ 


له: شأ “ لعنك الله. فقال رسول الله بياة: «من هذا اللاعن بعبره)ء فقال 
رسول الله ! قال: «إنزل عنه» فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا على آنفسكم» ولا تدعوا 
على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء؛ 
فیستجیب لکم». 


اي ٠‏ ا 
فوم الجلدل سے 


ج 


هسحراء الت ود الكبرى 


ز علي راس ست عشر شهرا هن اليجرة ) 
جمادير االارة س 


غزوة العشيرة“ 


خرج بنفسه بي في أثناء جمادى الأولى حتى بلغها؛ وهي: مكان ببطن ينبع» 
وآقام هناك بقية الشهر» وليالي من جمادى الآخرة» وصالح بني مدلج» ثم رجع» ول 
يلق كيدًا» وقد كان استخلف عل المدينة: أبا سلمة بن عبد الأسد. 


)١(‏ قال البخاري في كتاب المغازي (۷/ ۲۷۹): قال ابن إسحاق: «أول ما غزا الي بل الأبواء ثم 
بواط» ثم العشيرة). 
ويقال: بالسين المهملة» ویقال: العشيراء. 
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غزوة بدر" الأولى 


ثم خرج بعدها بنحو من عشرة أيام إلى بدر الأولى؛ وذلك: أن كرز بن جابر 
الفهري أغار على سرح المدينة" فطلبه» فبلغ واديًا يقال له: سفوان" في ناحية بدر» 
ففاته كرز» فرجع» وقد كان استخلف على المدينة: زيد بن حارثة ئ 


O O O 


(۱) هي قرية مشهورة. 

() الإبل والغتم. 

)۳( وادي بناحية مدينة بدر» ولا يعرف اليوم موضع بهذا الاسم» وإنا هناك وادي سفاني منتصف 
المسافة بين المدينة وبدر التي تبعد ٠١١‏ كم عن المدينة. 


والقارة "ا عرتة . 


1 شوازڙن e,‏ 1-5 # دد ”اي ا و“ 
: ج i‏ ۾ الر e‏ کے 1 . 
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بعث سعد بن آبي وقاص 


f, €‏ ل و ا )0( 
وبعث سعد بن آبي وقاص في طلب کرز بن جابر 


(۱) هو کرز بن جابر بن حسل بن لاحب بن حبيب» القرشي» الفهري» من رؤساء المشركين» ثم 
أسلم بعد بدر الأولى» وقتل يوم فتح مكة؛ كا في البخاري .)٤۲۸٠(‏ 


صجحراء التفوذ الكبرى 
سے او القس 


سرية عبد الله بن جحش إ بطن تخلة ) 
(رجب ۲ د)] 
الوت ع اتشر لرام فلا فيه عل سا 
ا کا ب مول سل 4111 وکر & والس 


٣ a 4‏ 
السو رآه واخر ت اج شيع اشير ي اليك ..* 
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بعث عبد الله بن جحش 


ثم بعث رسول الله 5 عبد الله بن جحش بن راب الأسدي» وثانية من 
المهاجرین» وکتب له کتابًاء وآمره آلا ینظر فيه حتی یسیر یومین» ثم ینظر فیه» ولا 
يكره أحدًا من أصحابه؛ ففعل» ولا فتح الكتاب؛ وجد فيه: «إذا نظرت في كتابي 
هذا؛ فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف» فترصد بها قريشاء وتعلم لنا من 


آخبارهم» فقال: سمعًا وطاعة» وخر أصحابه وبآنه لا یستکرههم» فمن 
أحبً الشهادة؛ فلينهض» ومن كره الموت؛ فلير جع» وما أنا؛ فناهض» فمضوا كلهم. 

فلا كان في أثناء الطريق؛ أضل سعد بن ابي وقاص وعتبة بن غزوان بعبرًا هيا 
ا ی و چک کی رل ا کت 
عير لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة» فيها عمرو بن الحضرمي وعثان ونوفل ابنا 
عبد الله بن المغيرة» والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. 

فتشاور المسلمون» وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب: الشهر الحرام؛ فإن 
قاتلناهم؛ انتهكنا الشهر الحرام» وإن تركناهم اللّيلة؛ دخلوا الحرم. ثم اتفقوا على 
ملاقاتہم» فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي؛ فقتله» وأسروا عثمان والحكم» وأفلت 
نوفل. 

ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس» فكانت أول غنيمة في 
الإسلام» وول خمس في اللإسلام» وول قتيل في الإسلام» وأول سير ني الإسلام. 

إلا أن رسول الله بي نكر عليهم ما فعلوه. 

وقد کانوا # مجتهدين فيا صنعوا. 

واشت تعنت قریش» وإنكارهم ذلك وقالوا: محمد قد أحلّ الشهر الحرام؛ 
فأنزل الله عر وجل - في ذلك: # يكوك عَنِأَللَهرٍ الحاو وتال فة فل وتال فيه 
کا عن سيل او وڪ فر وء وَالْمَسَجدِ ألْحرام ولاج أَهَلِوِء نه أكبرُعِند کہ 4 
[البقرة:۷٠۲].‏ 

يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطا؛ لأن القتال في الشهر الحرام كبير 
عند الله؛ إلا أن ما أنتم عليه أا ا لمش ر كون من الصدٌ عن سبيل الله» والكفر به وبا مسجد 
الحرام» وإخراج محمد وأصحابه -الذين هم آهل المسجد الحرام في الحقيقة- أكبر عند 
الله من القتال في الشهر الحرام. 


تحويل القبلة 


وني شعبان من هذه السّنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وذلك على 


رأس ستة عشر شهرًا من مَقَدَّمِه المدينةء وقيل: سبعة عشر شهرًا: 

عن البراء بن عازب #فظ: أن التي بي كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده 
NRE Ea a a E‏ 
ف وکا م ا رن ق اله ر ا ا 
صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معه» فمرٌ على هل مسجد وهم 


راکعون» فقال: أشهد بالله؛ لقد صليت مع رسول الله ية قبل مكةء فداروا -ك) 
هم - قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس» وأهل 
الكتاب» فلا ول وجهه قبل البيت؛ أنكروا ذلك. 

وعن أنس بن مالك #؛ قال: أن رسول الله له كان يصلي نحو بيت المقدس» 
فتزلت: قد ری مدب هک ف الماء نولك ل رها مول هدک 
سَطْرَ مسجد لحرا [البقرة: »]٠٤٤‏ فمرً رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة 
A BEE SOON ag‏ 

وعن عبد الله بن عمر ت قال: بين الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آتِ 
فقال: إن رسول الله هة قد آنزل عليه اللّيلةء وقد أَمرَ أن يستقبل القبلةء فاستقبلوهاء 
وكانت وجوههم إلى الشّام؛ فاستداروا إلى الكعبة”. 


(1) صحيح - أخرجه البخاري »)٤١(‏ ومسلم .)٥٠١(‏ 
(۲) صحیح - آخرجه مسلم .)٥۲۷(‏ 
(۳) صحیح - اخرجه مسلم .)٥۲۹(‏ 


غزوة بدر الكبرى 

وهي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان: الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين 
الح والباطل» وأعرًّ الإسلام وأهله» ودمغ الكفر وأهله. 

وذلك: أنه لما كان في رمضان من هذه السّنة الثانية بلغ رسول الله ئية: أن 
عيرًا مقبلة من السام صحبة أي سفيان صخر بن حرب» وهي عير عظيمةء تحمل 
أموالا جزيلة لقريش» فندب بيا الاس للخروج إليهاء وأمر من كان ظهره حاضرًا 
بالنهوض. 

عن أنس بن مالك 4# قال: بعث رسول الله بي بسبس بن عمرو الحضرمي 
عيتًا؛ بنظر ما صنعت عبر أبي سفيان» فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله. 

قال: فحدثه الحديث» قال: فخرج رسول الله بلا فتكلّم؛ فقال: «إن لنا طلبة؛ 
فمن کان ظهره حاضرًا؛ فلیر کب معنا»» فجعل رجال يستأذنونه ني ظهراغېم ني علو 
المدينة؛ فقال: «لا؛ إلا من كان ظهره حاضرً)'. 

ولم حتفل ها احتفالا كثيرًا؛ إلا أنه خرج في ثلاثائة وبضعة عشر رجلا. 


وعن البراء بن عازب #فقطا؛ قال: كنا أصحاب عمد ية نتحدث: أن عدة 


() صحیح - خرجه مسلم (۱۹۰۱). 


* افرع 


المقبة [أبدة) 


١۷[‏ رمضان ۲ف) 


أصحاب بدر على عدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر -ول جاوز معه إلا 
مؤمن- بضعة عشر وثلاث|ئة. 

خرج رسول الله ياء وأصحابه لثان حَلَوْن من رمضان» واستخلف على المدينة 
وعلى الصلاة عبد الله بن أمٌ مكتوم» فلا كان بالرٌوحاء”"؛ رَد أبا لبابة بن عبد المنذر"» 
استخ عل الدة: 


ومن الإبل سبعون بعيرًا يعتقب الرّجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد؛ فرسول 
الله بيا وع ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرًا“» وزيد بن حارثة وأنسة 
وأبو كبشة" -موالي رسول الله بي -يعتقبون جملاء وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن 
عوف على جمل آخر... (وهلم جرًا). 

ودفع بيا اللواء إلى مصعب بن عمير» والرّاية الواحدة إلى عل بن أبي طالب» 
والرّاية الآخرى إلى رجل من الآنصار. 

وكانت راية الأنصار يومئذ بيد سعد بن معاذ» وجعل على السّاقة قيس بن أبي 


0 


صعصعهة. 

(۱) صحیح - آخرجه البخاري .)۳۹٥۸(‏ 

(۲) بفتح الراء» وسكون الواو: هي من المدينة ستة وثلاثون میلاً؛ کا في (صحيح مسلم» (۳۸۸). 

(۳) صحابي مشهور: أحد نقباء العقبة الإثني عشر» توفي في خلافة علي 4. 

٤۲۲و‎ ٤۱۸و‎ ٤۱۱ /۱( وأحمد في «مسنده»‎ »)۳١۲( حسن - آخرجه الطیالسي في «مسنده»‎ )٩( 
وابن حبان‎ »)٥۳٥۹( والنسائي في «السنن الکبری» (۸۸۰۷)» وأبو يعلى في «مسنده»‎ »)٤١ ٤و‎ 
.)۲۹۸7( والبغوي في «(شرح السنة‎  ) 70 
سيرة ابن هشام).‎ - ۹٦ /۲( وله شاهد من مرسل عروة: أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»‎ 
وبا لحملة؛ فالحديث صحيح بمجموع الطريقين.‎ 

.4 هو مولی رسول الله ی وکنيته: بو مسروح» شهد بدرًا باتفاق» وتوني في خلافة الصديق‎ )٥( 

»( مولى رسول الله َء واسمه سليم» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء توي في خلافة عمر 4#. 


وسار ية فلا قرب من الصفراء'؛ بعث بسبس بن عمرو الجهني -وهو 
حليف بني ساعدة-» وعدي بن ابي الزغباء الجهني-حليف بني النجار- إلى بدر؛ 
تبان ار الین 

وما بو سفيان؛ فإنه بلخه خرج رسول الله ئة وقصده إياه؛ فاستأجر ضمضم 
ابن عمرو الغفاري إلى مكةء مستصر ًا لقريش بالتفير إلى عيرهم؛ ليمنعوه من خد 
وأصحابه. 

وبلغ الصريخ أهل مكة؛ فنهضوا مسرعين» وأوعبوا في الخروج» ولم يتخلف من 
آشرافهم أحد سوی أبي هب؛ فانه عرض عنه رجلا کان له عليه دین» وحشدوا من 
حوهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي» فلم 
يخرج معهم منهم أحد. 

وخرجوا من دیارهم؛ کا قال الله عر وجل-: ابطر ورس الاس 
ودوت عن سيل لَه 4 [الأنفال:۷٤]»‏ وأقبلوا ني تمل وحَتَ عظيم على رسول 
E GENE ane E‏ 
ا لحضرمي والعير التي كانت معه. 

فجمعهم الله على غير ميعاد؛ لما أراد في ذلك من الحكمة؛ ك) قال تعالى: 
وولو راا افر ق الد وک لق اه ا كات سر 
[الأنفال:١٤].‏ 

ولا بلغ ورل اله 4 اخررج قريشن؟ استقار صاب اكلم کر امن 
المهاجرين؛ فأحسنواء ثم استشارهم» وهو يريد ما يقول الأنصار. 


وعن عبد الله بن عباس #شغط؛ قال: ... وآتاه ا لخبر عن قريش بمسيرهم؛ ليمنعوا 


)۱( وادي الصفراء من ناحية المدينة؛ وهو: واد كثير النخل والزرع والخير» في طريق الحاج» وسلكه 
رسول الله ي غير مرّة وبينه وبين بدر مرحلةء وهي فوق ينبع ما يلي المدينة. 


غزوة بدر الکبری 


۷ هان ٣چ‏ 
ا دار E‏ م 


هجوم الشركين حسب طريقة 
الكر والشر 


عيرهم» فاستشار الناس» وأخبرهم عن طريق قريش» فقام أبو بكر الصديق» فقال 


* 


وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب» فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو» فقال: 
يا رسول الله! امض لا أراك اللهء فنحن معك» والله لا نقول كا قالت بنو إسرائيل 
موسی: اذهب ات وبك فَمَيَ نَا ها ودوت [الائدة: »]۲٤‏ ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معك| مقاتلون» فوالذي بعثك بالحقٌ! لو سرت بنا إلى 
برك الغماد"؛ لجالدنا معك من دونه حتی تبلغه» فقال رسول الله خبرَا» ودعاله به. 


ثم قال رسول الله 44 « شير وا عل 
عدد من الناس» وأتّبم حين بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله! إنا برآء من ذمامكف"“ 


عو 


آنا الناس»» وإنما يريد الأنصار» وذلك آَم 


(1) موضع وراء مكة بخمس ليالء بناحية الساحلء وقيل: بلدة باليمن أقصى حجر باليمن» جنوب 
منعج بلد الحنفريين -الدمينة وحرازة من سفلى المعافر-. 
(۲) العهد. 


حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت | #الماسر مسلاف ودبيدة تشر 
E‏ 
نه اء نا و سا ءا :گان روك اف نو ا ت 
ا يتخو ف ألا تكون الأنصار ترى 
عليها نصره إلا من دهمه بالمدينة من 
عدوّه» وأن ليس عليهم آن يسير ہم 
إلى عدو في بلادهم. 

فلا قال ذلك رسول الله علا؛ 
قال سعد بن معاذ: والله! لكأآنك 
تریدنا یا رسول الله؟! قال: «أجل). 

فال قفد امنا اك وصدقناك ر شهدا آن ما جنك به ايء وأعطتاك عل ذلك 
عهودنا ومواثيقناء وعلى السمع والطّاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك» 
فوالذي بعثك بالحقٌ» لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما خف 
ا رچ و غه کرد ان کی عا واا اا ل ی ارت ی 
اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فير بنا على بركة الله. 


القرن الإفريفى 


سر رسول الله له بقول سعد ونشطه ذلك» ثم قال: «سیروا وابشرواء فان الله 
تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» واله لكأي أنظر إلى مصارع القوم». 

ثم رحل رسول الله وء فنزل قریبًا من بدر» ورکب بيه مع رجل من أصحابه 
مستخبرًا» ثم انصرف» فلا أمسى؛ بعث عليًا وسعدًا والزبير إلى ماء بدر؛ يلتمسون 
ا لخبر» فقدموا بعبدین لقریش» ور سول الله بلا قائم يصلي» فسأهم) أصحابه: من أنعا؟ 


(۱) لو أمرتنا بدخول البحر؛ لدخلناه معك. 
)۲( صحيح - أخرجه ابن هشام في «السيرة» /١(‏ £ -119). 


فقالا: نحن سقاة لقريش. 

كر ذلك أصحاب رسول الله کا وودّوا أن لو كانا لعير أبي سفيان» وأنه 
منهم قریب؛ ليفوزوا به؛ لأنه أحف مؤونة من قتال التّفير من قريش؛ لشدَّة بأسهم 
واستعدادهم لذلك» فجعلوا يضر بو ناء فإذا آذاهما الضرب؛ قالا: نحن لأبي سفيان» 
فإذا سكتوا عنهاء وسألوهما؛ قالا: نحن لقريش. 

فلا انصرف رسول الله من صلاته؛ قال: «والذي نفسي بیده! نکم لتضربو | 
إذا صدقاء وتترکون] ذا کذبا)» ثم قال هما: «آخبراني آین قریش؟)» قالا: وراء هذا 
الکثیب» قال: «کم القوم؟)» فالا: لا علم لناء فقال: «کم ينحرون کل يوم؟)» فقالا: 
يومًا عشرًّا» ويومًا تسعًاء فقال : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف»'. 

وما بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء؛ فإً) وردا ماء بدر» فسمعا جارية 
تقول لصاحبتها: آلا تقضيني ديني؟ فقالت الأخرى: إنا تقدم العير غدًا -أو بعد 

فانطلقا مقبلين بيا سمعاء ويعقبه) أبو سفيان» فقال لمجدي بن عمرو: هل 
أحسست أحدًا من أصحاب حمد؟ فقال: لا؛ إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأكمة”. 
(۱) صحيح - أخر جه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ٠٠٠-٥۹۹‏ - ابن هشام)» والبيهقي في «دلائل 

النبوة» (۳/ )۳١‏ عن عروة بن الزبير به. 

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد؛ لكن لبعضه شواهد يصح بها؛ من ذلك: ما أخرجه مسلم 

.)۷۷4( 

وشاهد آخر من حديث علي 4#: أخرجه أحمد .)١١١ /١(‏ والبزار في «البحر الزخار» »)۷١۹(‏ 

والبيهقي في «دلائل النبوة) (۳/ ۹4۳-۹۲)» بإسناد ضعيف. 

وبا لحملة؛ فالحديث ثابت على التفصيل المذكور» والله أعلم. 
(۲) التل» أو ما كان أشد ارتفاعًا ما حوله. 
(۳) الفت: الدق والكسر بالأصابع. 


فقال: هذه -والله- علائف یثرب؛ فعدل بالعير إلى طريق الساحل؛ فنجا» وبعث إلى 
وبلغ ذلك قريشاء فأبى ذلك أبو جهل» وقال: والله! لا نرجع حتى نرد ماء بدرء 
ونقيم عليه ثلاتاء ونشرب الخمر» وتضرب على رؤوسنا القيان» فتهابنا العرب أبدًا. 
فرجع الأخنس بن شريق بقومه بني زهرة قاطبة» وقال: إن خرجتم؛ لتمنعوا 
عیرکم» وقد نجت. 
فبادر اة قريشا إلى ماء بدر. 
وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله؛ فكان نقمة على الكفارء 
3% جس کے ا کک کک ص کا )د کے 
قال تعالی: # إذیّیکم التعاس امت مه ومزل عل كم من الما ماء لطر 
رو ر رص < AA rr f sr‏ و وس < 2 
پو ودذهبَ رَررَالسَيطن وليربط عل قلوب ٤‏ ویسبت بد الاقدام [الأنفال: .]١١‏ 
بیت لرسول الله 45 عرش یکون فیها": 
عن عمر بن الخطاب 4#؛ قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله اة إلى ا مشر كين 
وهم ألف» وأصحابه ثلاثائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله ل القبلة ثم مد 
يدیه؟ فجعل هتف ر «اللهم أنحز لى ما وعدتنی» الهم آتټ ما وعدتنی» الهم 
(1) هو كل ما يستظل به؛ كقبة وخيمة ونحو ذلك. 
وهذه القبة التى اتخذها رسول الله جي في ميادين القتال كغرفة العمليات -ك| هو معهود في 
العلوم العسكرية ا لمعاصرة-. 
(1) صحيح - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة ٠٠۳-٦٠۲ /۲( ٩‏ - ابن هشام). 
وله شاهد من حديث عبد الله بن ثعلبة بمعناه: أخرجه الأموي في «مغازيه»؛ كا في «البداية 
والنهاية) )۱۲۲١ /٥(‏ بإسناد جيد. 
وشاهد آخر من حدیث عل: خر جه البزار في «(مسنده) ۲٤۸۱(‏ - «كشف))؛ بإسناد ضعيف. 
وقد تقدم أقوی شواهده؛ وهو: حديث ابن عباس #نقط. وبذلك يصح الحديث بإذن الله. 
(۳) يصیح ویستغیث بالله داعيًا. 


إن جلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فا زال مهتف بربّه» مادا 
يديه مستقبل القبلة» حتی سقط رداؤه عن منکبیه'. 

فآتاه بو بکر؛ فأخذ رداءه فالقاه على منکبیه» ثم التزمه" من ورائه» وقال: يا 
نبي الله! كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله -عز وجل-: 
اد سیون ریک فاسجاب گم آي ممدکم بالف من المتيکة مد 4 
[الأنفال: ۹]ء فأمدّه الله بالملائكة)". 

وعن عبد الله بن عباس #قظط؛ قال: قال الي ية يوم بدر: «اللهم إني أنشدك 
عهدك ووعدك. اللهم إن شئت شئت ل تعبدا؛ فأخذ أبو بکر بیده» فقال: حسبك. فخرج 
وهو يقول: اسيهزم الحمع ويُولّون ابرا . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #؛ قال: حرج رسول الله ي يوم بدر في 
ثلاثائه وخمسة عشر رجلا من أصحابهء فلا انتهى إليها؛ قال: «اللهمّ ّم جياع؛ 
فأشبعهم» اللهم إنمم حفاة؛ فاحملهم» اللهم إِتّبم عراة؛ فاكسهم»» ففتح الله له يوم 
بدر» فانقلبوا حين انقلبواء وما منهم رجل إلا وقد رجع بجملٍ أو حملين» واكتسواء 
وو 

ومشى 5 في موضع المعركة» وجعل يرهم مصارع رؤوس القوم واحدًا 
واحدًاء؛ يقول: «هذا مصرع فلان غدًا -إن شاء الله-» وهذا مصرع فلان» وهذامصرع 
فلان»؛ ف أخطاً واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله كلا 


(۱) کتفیه. 

(۲) احتضنه. 

(۳) صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۹۳). 

() صحیح - آخرجه البخاري (۳۹۰۳). 

.)۲۷٤۷( حسن - أخرجه آبو داود‎ )٥( 

(7) صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۷۹) من حديث آنس 4. 
وأخرجه (۲۸۷۳) من حديث عمر ظ4. 


وبات رسول الله ية تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة"" هناك. وكانت ليلة 
الجمعة السابع عشر من رمضان. 

فلا أصبح» وآقبلت قريش في كتائبهاء ورام حكيم بن حزام" وعتبة بن ربيعة 
أن يرجعا بقريش ولا يكون قتال» فأبى ذلك أبو جهل» وتقاول هو وعتبة» وأمر أبو 
جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم آخيه عمرو» فكشف عن إسته! وصرخ: 
واعمراه! واعمراه! فحمي القوم» ونشبت الحرب. 

وعدّل رسول الله ي الصفوف» ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده» وقام 
سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله بي 

عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ قال: ثم خرج عتبة بن ربيعة بين آخيه شيبة بن 
ربيعة وابنه الوليد بن عتبة: حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزةء فخرج إليه فتية 
من الأنصار ثلاثة؛ وهم: عوف ومعوذ أبناء الحارث وأمهي| عفراء» ورجل آخر يقال 
هو عبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا من 
حاجة.. ثم نادى مناديم: يا حمد! أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. 

فقال رسول الله ک4: ا 
قامواء ودنوا منهم؛ قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة. وقال حهمزة: حهمزة. وقال عل 
علي. قالوا: نعم» أكفاءٌ كرام. 

فبارز عبيدة -وكان أسنٌ القوم- عتبة بن ربيعةه وبارز حمزة شيبةً بن ربيعة» 
وبارز عل الوليد بن عتبة. 

فما مزة فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما عل فلم يمهل الوليد أن قتله» واختلف 
(۱) أصل الشجرة. 


(9) هو ابن أخ خدية بنت خويلد أم المؤمنين اء وكان صديقًا حي لرسول الله لا قبل مبعثه 
وبعده» أسلم # يوم الفتح» وتوفي في المدينة سنة ٥ ٤(‏ ه). 


عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما ثبت صاحبه» وكرٌ حمزة وع بأسيافه) على عتبة 
فذففا “عليه» واحتملا صاحبه )اء فحازاه إلى أصحابه". 

وعن علٌ بن أبي طالب 4 قال: قدم -يعني: عتبة بن ربيعة-» وتبعه ابنه 
وأخوه» فنادی من یبارز؛ فانتدب" له شباب من الأنصار» فقال: من آنتم؟ فأخبروه؛ 
فقال: لا حاجة لنا فيكم» إلا أردنا بني عمّنا. فقال رسول الله ي «قم يا مزة قم 
يا علل» قم يا عبيدة بن الحارث)»» فأقبل هزه إلى عتبه» اقل شيبة» واختلف 
بين عبيدة والوليد ضربتان» فأثخن“ كل واحد منهها صاحبه» ثم مِلّنا على الوليد؛ 
فقتلناه» واحتملنا عبیدة. 


وکان عل بن ابي طالب ظ4 يتأول قوله تعالى: زهان حصمان اخلصم وق ر 


ص 


[الحج:۱۹] في مبارزتهم يوم بدر. 


(۱) أسرعاني قتله. 

(۲) آخرجه ابن هشام (۱/ )۱۲١‏ وپشهد له ما بعده. 

() بادر للخروج. 

)٤(‏ أصابه إصابه بلیغه. 

)٥(‏ صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» »)۱١١ /١(‏ وأبو داود »)۲٠٠٠(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۱۹٤-۳‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۲۷۹ و۹/١١١)»‏ و«دلائل النبوة) 
-٤و۷۱)»‏ عن علي بن أبي طالب 4 مرفوعًا به. 


وعن عل بن ابي طالب 4+ قال: آنا آول من يجو ”“ بين يدي الر من للخصومة 
يوم القيامة. قال قيس بن عبادة: وفيهم الت #زمڌان حصان اختصمو ان رم 4 
[ا لحج:۱۹]؛ قال: هم الذين تبارزوايوم بدر: حهمزة» وعلي» وعبيدة» -او ابو عبيدة بن 


الحارث-» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة" . 


ثم مي الوطيس» واشتد القتال» ونزل النصر» واجتهد رسول الله ية في الدعاء 


4 2> أ 


ي 


ر 
ج 


وابتهل ابتهالا شديدًا؛ فذلك قوله تعالی: اد یشون ریک فَاسّمَجَابَ 
یکم اَن المي گة مروف 4 [الأننال:٩].‏ 

عن عبد الله بن تعلبة بن صعير 4#؛ قال: كان المستفتح يوم بدر أبا جهل؛ قال: 
اللهم أقطعنا للرّحم وآتانا با لم يُعرف؛ فَأَخه” الغداة. فبينما هم على تلك الحال» 
وقد شجّع الله السلمين على لقاء عدوّهم» وقأّلهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم» 
خفق رسول الله َي حفقة في العريش ثم انتبه؛ فقال: «أبشر يا أبا بكر! هذا جبريل 
مُعتج ر بعمامته آخد بعنان فرسه؛ يقوده على ثناياه القع" » أتاك نصر الله وعدَنّه»“. 

وعن عبد الله بن عباس #فظط: أن الي يا؛ قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ 
برأس فرسه» عليه أداة الحرب). 


وكان الشيطان قد ظهر لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم زعيم 


(۱) جلس على ركبتيه. 

(۲) صحیح - آخرجه البخاري .)۳۹٣۰٥(‏ 
(۳) اقتله. 

)٤(‏ أغفى إغفاءه. 

() لا بس عمامته. 


0) الغبار. 
(۷) صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» »)٤١١ /١(‏ والنسائي في «التفسير» (۲۲۹)» والحاكم في 
«المستدرك) (۳۲۸/۲). 


.)۹٩٥( صحيح - أخرجه البخاري‎ (A) 


مدلج؛ فأجارهم» وزيّن هم الذهاب إلى ما هم فيه؛ وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن 

يخلفوهم في أهاليهم وأمواهم؛ فذلك قوله تعال: # ودر لَه السَيَطن أعَسََه 

ا ا و 

تکص عل عَقَبَيّدِ وال إن ری نم إن أرى ما لاتروب [الأنفال:۸٤]»‏ وذلك 

آنه رأى الملاتكة حين نزلت للقتال» ورأى ما لا قبل له به؛ ففرًّ. وقاتلت الملائكة 
رور ر ر صد دوه 2 


٤‏ ا 8 م ہہ رہ صل ٤‏ رو ا د 
کا آمرھا الل: اذ وی ربك إلى المَکیگة أي ووا الت امو سال ق 


۰. 


rk 


وب ار قروا اقب اضرا َو التاق اضرا مهم ڪل بان 4 
[الأنفال: ١١]ء‏ وكان الرّجل من المسلمين يطلب قرنه» فإذا به قد سقط أمامه. 


0 
* 


وعن عبد الله بن عباس #تط؛ قال: بينما رجل من المسلمين يوم يشتد في إثر 
رجل من المشر كين آمامه؛ إذ سمع ضربة بالسّوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم 
حیزوه". فنظر إلى المشرك أمامه فَحَرّ مستلقيًاء فنظر إليه؛ فإذا هو قد خطم أنفه"» 
وش وجهه؛ كضربة السوط فاخضرّ ذلك» فجاء الأنصاري؛ فحدث بذلك رسول 
الله َية؛ فقال: «(صدقت؛ ذلك من مدد السماء الثالثة» . 

وعن عل بن أبي طالب 4# قال: فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن 
عبد المطلب أسيرًّاء فقال العباس: يا رسول الله! إن هذا -والله !- ما أسرني؛ لقد أسرني 
رجل أجلح من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق ”° ما أراه في القوم» فقال 


5 کن اغ ان أن ات يتر (0۹9۷ لري ف جاع الان 4/0 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۷۹-۷۸) عن ابن عباس به. 

(۲) اسم الفرس الذي يركبه الملك. 

۳) الأثر في الأنف. 

)6( صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۹۳). 

)٥(‏ انحسر الشعر عن جانبي رأسه. 

(0) هو الذي ارتفع التحجيل إلى فخديه. 


الأنصاري: آنا أسرته يا رسول الله ! فقال: «اسكت؛ فقد أيّدك الله بملك کریم»'. 

وعن بي داود المازني 4# قال: إني لأتبع رجلا من المشركين؛ لأضربه» إذ وقع 
رسه قبل ان يصل اليه سيفي؛ فعرفت أنه قتله غيري" 

ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين» وتبعهم المسلمون في آثارهم» يقتلون 
وياسر ون» فقتلوا منهم سبعين» وأسروا سبعين» وأخذوا غنائمهم. 

فكان من جملة من قتل من المش ر كين ممن سى رسول الله ية موضعه بالأمس: 
أبو جهل» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» فأمر بهم رسول 
لله كلاه فسحبوا إلى القليب» ثم وقف عليهم ليلاء فبكتهم» وقرٌعهم. 

ثم أقام رسول الله اة بالعَرْصة ثلاثا: 

عن أنس بن مالك 4# عن أبي طلحة ##: أن نبي الله كيا أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرین رجلا من صنادید قریش» فقذفوا ني طويٌ” من أطواء بدر خبيثِ بء 
وكان إذا ظَهَرَ على قوم أقام بالعرصة^ ثلاث ليال» فلا كان ببدر اليوم الثالث: أمر 
براحلته؛ فشدّت عليه رحلهاء ثم مشی واتبعه أصحابه» وقالوا: ما نری ینطلق إلا 
لبعض حاجته» حتی قام على شفی الرٌكي؛ فجعل يناديم بآسائهم وآساء آبائهم: 
«یا فلان بن فلان ویافلان بن فلان! أیس رکم آنکم أطعتم اله ورسوله؟ فنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربُنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا). 


$ EN 


(1) صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٦٦۷۹(‏ وأحمد في «المسند» »)١١١ /١(‏ وأبو 
داود »)۲٠٠٠(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۱۳۳ والبیهقی في «دلائل النبوة» (۳/ .)٦٤‏ 

)۲( حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» )۳/1 - سبرة ابن هشام)» وأحمد (/ €0(« 
والدولاي في «الكنى والاأساء» «(TA)‏ والطبري ف «تاره) )۲/ «(to‏ وأبو نعیم في 
«دلائل النبوة) ٤(‏ ١٤)ء‏ و«معرفة الصحابة» (١٦١٥)ء‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» (۳/ .)٥١‏ 

( ور رة 

() الموضع الواسع الذي لا بناء فيه. 

(0) البئر. 


قال: فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح ها 

فقال: رسول الله 445: «والذي نفس خمد بيده! ما نتم بأسمع لما أقول منهم». 

قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله؛ توبيخًاء وتصغيرًاء ونقمة» وحسرة» 
وندمًا. 

وعن عبد الله بن عمر ظط؛ قال: وقف التب ية على قليب بدر؛ فقال: «هل 
وجدتم ما وعد رکم حقًا؟)» ثم قال: ّم الآن يسمعون» . 

ET‏ فلم كان رسول الله ية بالصفراء؛ قَسّم ا مغانم؛ 

کا آمره الله تعالی: اموا آتما عَْمتم ن شی فان رلو سه وللرسول ولی ارق 
کی الکن راي الیل 4 1لاال:6] 

ثم؛ إن رسول الله بي استشار أصحابه في الآسارى: ماذا يصنع بهم؟ فأشار 
عمر بن الخطاب 4 بأن يقتلواء وأشار أبو بكر بالفداء» وهوي رسول الله جي ما 
قال بو بكر؛ فحلٌّل هم ذلك. 

وعاتبه الله -سبحانه-في ذلك بعض المعاتبة: 

عن عبد الله بن عباس» عن عمر بن الخطاب ڪا قال: فقتلوا يومئذ سبعين» 
وأسروا سبعين» فلا أسروا الأسارى؛ قال رسول الله ب44: «يا أبا بكر وعلٌ وعمر! ما 
ترون في هؤلاء الأسارى؟». 

فقال بو بکر: TS‏ 
فتكون لنا قرّة على الكمّار؛ فعسی الله أن دم لللإسلام. 

فقال رسول الله: «ما تری یا ابن الخطاب؟». 

قال: لا والله» یا رسول الله! ما ری الذي رأی آبو بکر» ولکتي آری أن نمکتا؛ 


(۱) صحیح - أخرجه البخاري »)۳۹۷٩(‏ ومسلم (۲۸۷۲ و۲۸۷۷). 
(۲) صحیح - أخرجه البخاري (۳۹۸۰ و۳۹۸۱). 


فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًا من عقيل؛ فيضرب عنقه» وتمكني من فلان -نسيًا 
A O N E Û‏ 

فھوی“ رسول الله ب ما قال ابو بکرء ولم ہو ما قلت. 

فل) کان من الغد جئت؛ فإذا رسول الله به وأبو بكر قاعدان يبكيان. 

قلت: يا رسول الله! آخبرني من آي شيء تبكي آنت وصاحبك؟ فان وجدت 
بکاء بکیت» وإِن ل آجد بکاء تباکیت لبکائھ|. 

فقال رسول الله ك: «أبكي للذي عرض على أصحابك من آخذهم الفداء؛ 
لقد عرض عل عذابهم أدنى من هذه الشجرة) -شجرة قريبة من لبي ية وأنزل 
الله عز 3 ما کات ابی أن ي ونل ا ری حقّ بض ف آلارضٍ 4 إلى قوله: 
فكلو أمكَاعَيمْمم حلا با 4 [الأنفال ٠۹-٠۷:‏ ]؛ فأحل الله الغنيمة ه. 


ay 
O O O 
أحب.‎ )۱( 
.)۱۷۹۳( صحیح - آخرجه مسلم‎ (۲) 


غزوة بني سليم 
ثم نمض بنفسه الكريمة بيا بعد فراغه بسبعة أيام يغزو بني سليم» فمكث ثلاث 
ثم رجع» ولم يلق حربًاء وقد كان استعمل على المدينة: سباع بن عرفطة. 


غزوة السويق 

آلا یمس رأسه بماء حتی یغزو رسول الله کا فخرج في مائتي راکب» فنزل طرف 
العْرَيْض”» وبات ليلة واحدة في بني النضير» عند سلام بن مشكم» فسقاه» وبطن له 
من خبر الناس» ثم أصبح في أصحابه؛ فقطع أصوارًا" من التخل» وقتل رجلا من 
الأنصار وحليقًا له» ثم كر راجعًا. 

ونذر به" رسول الله 45+ فخرج في طلبه والمسلمون» فبلغ قرقرة الكدر*» 
وفاتّه بو سفيان وا مشر کون وآلقوا شیا كثيرَا من آزوادهم» من السّويق؛ فسميت: 
غزوة السّويتق» وكانت في ذي الحجة من السّنة الثانية للهجرة» ثم رجع بيا إلى المدينةه 
وقد كان استخلف عليها أبا لبابة. 

O O O 


(۲( جمع صور؛ وهو: صغار النخل المجتمعة. 

(۳) علمه فحذره. 

() بالفتح» وتكرير القاف والراء؛ والقرقرة: الأرض الملساء وليست ببعيدة» وهو موضع يقال له: 
قَرقَرةَ الكدر» جمع الكدرة من اللون» ويجوز أن يكون جمع الكَدَرَة» وهو: القلاعة الضخمة من 
مدر الأرض المثار ونحو ذلك» وهو قريب من المعدن. 

)٥(‏ هو مطحون القمح أو الشعير المحمصان. 


a 4‏ 
دومة الجندل : 8 إأيلة) 


3 ا 


س مدائن الح [ الحجر) 


: % خاتالرقاع * اللا‎ K 
1 الرجه‎ 
وه 3 الوم‎ 


غزوة ذي أمَر0 
ثم أقام َي بقية ذي الحجَّة» ثم غزا نجدًا يريد غطفان» واستعمل على المدينة 
عثمان بن عفان + فأقام بنجد صفرًا-من السنة الثانية -كله» ثم رجع» ولم يلق 


1 2 9 
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e اللدينة‎ 


e‏ را 
* 


تنو 


پنو ليم و 


ا غزوة ذي آمَر 


(۱) موضع بنجد من دیار غطفان. ر ( یرید غطضان بتجد ) 
ما انعر 8 جن : 
ف خب رییع الآول ۳ سه | 


غزوة بُخران 


ثم حرج بي ني ربيع الآخر يريد قريشاء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم» 
فبلغ بحران'؛ معدتًا ني الحجاز» ثم رجع» ولم يلق حربًا. 
O O O‏ 
(1) معدن بالحجاز من ناحية الفُرع» بينه وبين المدينة ثهانية بردء شرق رابغ. 


والفرع -بضمتين-: قرية من ناحية المدينة» ووادي الفرع وقراه لأ تزال معروفة إلى يومناهذا. 


غزوة بني قَيْنقاع“ 

عن عبد الله بن عباس #فغا؛ قال: کان من حديث بني قينقاع: أن رسول الله ٤يا‏ 
جمعهم بسوق بني قینقاع» ثم قال: «یا معشر يهود» احذروا من الله مثل ما نزل بقريش 
من التقمة وأسلموا؛ فإنكم قد عرفتم آني نبي مرسل» تجدون ذلك في کتابکم» وعهد 
الله إليكم»» قالوا: يا حّد! إِلّك ترى آنا قومك» لا يغرَنّك نك لقيت قومًا لا علم هم 
بالحرب» فأصبت منهم فرصة» إنا -والله!- لئن حاربناك؛ لتعلمن آنا نحن الناس. 

ثم قال ابن عباس : فما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم  :‏ للد تکمروا سََعوت 
E‏ قد ڪات لک ءايه 5 E‏ فة صَمَلٌ 
ف سیل اوا او و ا را ان وا د و 
I RN OT EGE AS‏ 


(1) إحدى القبائل اليهودية الثلاث التي سكنت المدينةء ينتسبون إلى قينقاع بن عشميل» وهم 
هود عرب» أقاموا في حصن كبير داخل المدينة قبل البعثة النبويةء وكانوا يشتغلون بالصياغة 
والحدادة» وهم حلفاء ا لخزرج» وهم سوق كبير معروف. 

(۲) حسن لغيره - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» »)٤۲١/۲(‏ وأبو داود »)۳٠١١(‏ والبيهقى في 
«دلائل النبوة» (۳/ ۱۷۳) بإسناد ضعيف. 
وله شاهد مرسل صحيح من طريق عاصم بن عمر بن قتادة: آخرجه ابن إسحاق »)٤۲٦/۲(‏ 
ومن طريقة ابن بي حاتم في «تفسیره» (۱۹۲)» وابن جریر في «تفسیره» (۳/ ۱۲۸)» والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (۳/ .)١۷ ٤‏ 
وبا لحملة؛ فالحديث حسن بمجموعها. 


عبد الأشيل ¢ 
ور 
يھر ارز 


انو ظفر 


نو الحارٹ بن الخزرج 
ينر 


2 ن الخزرج 
ګ ين 
. بشو وف بن الخزر 


ولا كان الغدر من خصال بود؛ فقد نقض بنو قينقاع العهد» فخرج رسول 
الله بي لحصارهم» واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر» فحاصرهم لل س 
عشرة ليلة"؛ فنزلوا على حكمه 4ي 

عن عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع كانوا أول بود نقضوا ما بينهم 
وبين رسول الله کی وحاربوا فی بین بدر وأحد» فحاصرهم رسول الله ٤ا‏ حتى 
نزلوا على حکمه» ققام عبد الله بن أ ابن سلول إلى رسول الله لل حین آمکنه الله 
تعالی منهم» فقال: یا حمد» آحسن في موالٌ» فأعرض عنه» فأدخل يده ني جیب درع 
رسول الله يټ فقال رسول الله :4٤‏ «آرسلني)» وغضب حتی رؤي لوجه رسول الله 
ية ظلال» فقال له: «ويحك أرسلني»» فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي: 
أربعمائه حاسر» وثلاثائة دارع؛ منعوني من الأحمر والأسود» تحصدهم في غداة 
واحدة» أي والله إني لامرؤ أخشى الدوائر؛ فقال رسول الله لا: «هم لك). 


(۱) قاله ابن هشام -دون ذكر العدد- في «السيرة» (۳/ ۷۳۸). 

(۲) سبق تخريجه في الحديث المتقدم. 
وله شاهد مرسل صحيح من حديث عبادة بن الوليد: أخرجه ابن إسحاق» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۳/ .)١۷١-١۱۷٤‏ 


قتل كعب بن الأشرف اليهودى 


و أما كعب بن الأشرف اليهودي؛ فإلّه كان رجلا من طيء» وكانت أَمّه من بني 
التضير» وكان يؤذي رسول الله َة والمؤمنين» ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين» 
وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة» والب على رسول الله 4 وعلى المؤمنين» فندب رسول 
الله ية المسلمين إلى قتله: 

عن جابر بن عبد الله #تط؛ قال: قال رسول الله &ل: «من لكعب بن الأشرف؟ 
فإنّه قد آذی الله ورسوله»» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله ! أتحبٌ أن أقتله؟ 
قال: «نعم»» قال: فَأدّن لي أن قول شيًا. قال ي: «قل)» فأتاه محمد بن مسلمة فقال: 
إن هذا الرجل قد سألنا صدقةء وإنه قد عنًانا" وإني قد أتيتك أستسلفك”. قال5: 
TE‏ 

قال: إنا قد اتبعناه» فلا نحبٌ أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه 
O TT‏ نعم» آرهنوني. قالوا: آي شيء تريد؟ 
قال: أرهنوني نساءكم» قالوا: كيف نرهنك نساءنا ونت أجل العرب؟ قال: أرهنوني 
(1) اليهودي عند اليهود هو من كانت أمة يهوديةء ولا يزال الأمر على هذا إلى يومنا هذا (!!). 
(۲) اتعبنا وأرهقنا. 
(۳) أطلب قرصًامنك. 
() أي: كعب بن الأشرف. 


حصن كعب بن الأشرف اليهودي 


E: 5‏ ع 


أبناءكم» قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؛ يْسَبُ أحدهم؛ فيقال: رهن بوسق أو وسقين» 
U UIE aE SE PSN‏ 
-وهو أخو كعب من الرضاعة -فدعاهم إلى الحصن» فنزل إليهم» فقالت له امرأته: 
ين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إن هو محمد بن مسلمة وآخي أبو نائلة. فقال: إذا ما 
جاء؛ فان قائل بشعره فأشكّه» فإذا رأیتموني استمکنت من رأسه؛ فدونکم فاضربوه 
Na a NOES E‏ 
ر 

قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فقال: تأذن لي أن اشم رأسك؟ 
قال: نعم. فشمّه. ثم اشم أصحابه» ثم قال: اتأذن لي؟ قال: نعم» فلا استمکن منه» 
قال: دونكم. فقتلوه ثم أتوا التي ية فأخبروه”. 

O0 O O 

() يعني: السلاح. 
a‏ 
۳( صحیح - خر جه البخاري »)٤۰۳۷(‏ ومسلم .)۱۸١١(‏ 


عن عمر و الطاب 5 قال ن ایت تخو نت غم ر من يشن بن 
حذافة السهمي» وكان من أصحاب رسول الله 44؛ فتوفي في المدينةء فقال عمر: اتيت 


عثان بن عفان؛ فعرضت عليه حفصة بنت عمر؛ قال: 


فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة» فقال: سأنظر في أمري. فلبث ليال» ثم 
لقيني؛ فقال: قد بدالي آن لا اتزوج يومي هذا. 

قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق» فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. 
فصمت أبو بكر 4# فلم ير جع إل ياء فكنت عليه أَوَجَدُ مي على عثان. 

فلبث ليالٍ ثم خطبها رسول الله كياة؛ فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر؛ فقال: 
لعلك وجدت علحّ حين عرضت عل حفصة فلم أرجع إليك شيًا؟ قال عمر: نعم. 
قال: فإنه م بمنعني أن أرجع إليك في] عرضت علٍ؛ إلا آي كنت علمت أن رسول 
الله که قد ذکرهاء فلم آکن لأفشي سر رسول الله یا ولو ترکها رسول الله کيا 
قبلتها". 


)۳( صحيح - أخرجه البخاري .)٥۱۲۲(‏ 


زواج علاي وفاطمة غا 


عن علٌ بن أبي طالب + قال: كانت لي شارف“ من نصيبي من المغنم يوم 
بدر» وكان التب بي أعطاني ما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ, فلا أردت أن أبتني 
بفاطمة فا بنت التبىّ ياء واعدت رجلا صرًاعًا" في بني قينقاع أن يرتحل معي 
فتآتي بإذخر» فأردت أن أبيعه من الصوًّاغين؛ فنستعين به في وليمة عرسي» فبين) آنا 
أجمع لشارفيّ من الأقتاب والغرائر والحبال» وشارفاي مُتاخان إلى جنب حجرة رجل 
من الأنصار حتى معت ما معت فإذا آنا بشارفي قد أجبّت أسنمتهى ورت 
yS‏ 
هذا؟ قالوا: حمزة بن عبد المطلب...٠‏ فذكر الحديث°“ 

وعنه #؛ قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله يا فقالت مولاةلي: هل عَلِمْتَ 
أن فاطمة قد خحطبت إلى رسول الله بة؟ قلت: لا. قالت: فقد خطبت» فا يمنعك 


5 


أن تأتي رسول الله يا؛ فيزوجك؟ فقلت: وعندي شيء آتزوج به! فقالت: إنك إن 


جئت رسول الله ب زوجك. 


(۱) الناقة أو الجمل. 

(۲) الصائغ. 

(۳) قطع من السنام بعد ذبح الناقة. 

.)۱۹۷۹( ومسلم‎ »)٤۰۰۳( صحیح - أخرجه البخاري‎ )٤( 


قال: فوالله! ما زالت ترجيني حتی دخلت على رسول الله ی فلا أن قعدت 
ا ا و و 

فقال رسول الله كة: «ما جاء بك؟ ألك حاجة؟). فسكت» فقال: «لعلك جئت 
تخطب فاطمة؟) فقلت: نعم» فقال: «وهل عندك من شيء تستحلًها به؟)» فقلت: لا 
ارس الله. فقال: «ما فعلت درع سلٌحتگها؟». 

فوالذي نفس علي بيده! إنها لحطمية ما قيمتها أربعة دراهم» فقلت: عندي. 
فقال: «قد زوجتك| فابعث إليها ما؛ فاستحلها ما»؛ فإِمًّها كانت لصداق فاطمة بنت 
رسول الله ی . 

وعنه 4# قال: جهّز رسول الله ية فاطمة في خميل"» وقربةء ووسادة أده 


* 0©( | + ))( 
حشوها إذخر ن 


وكان زواج عل 4# من فاطمة بنت محمد ية عقب وقعة بدر بقليل» وولدت 
له الحسن» والحسين» ومحستاء وأم كلثوم الكبرى» وأم كلثوم الصغرى. 


)1( حسن - أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) القطيفة. 

(۳) الحلد. 

)٤(‏ حشيشة رطبة طيبة الرائحة. 

8 صحيح - أخر جه أحمد في «مسنده» »)٠١ /١(‏ وابن ماجه في «السنن» »)٤٠١١(‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۳/ .)١١١‏ 


غزوة آحد0 


وهي وقعة امتحن الله عر وجل - فيها عباده المؤمنین» واختبرهم» ومز بها بين 
المؤمنين والمنافقين. 

وذلك: أن قريشا حين قتل الله سراتهم 
ببدر» وأصيبوا بمصيبة م تكن هم في حساب» 
وراس فيهم بو سفیان بن حرب؛ لعدم وجود 
أكابرهم» وجاء -ك| ذكرنا- إلى أطراف المدينة 
ني غزوة السّويقء ولم ينل ما في نفسه؛ شرع 
جع قریشًاء ویلب على رسول الله بء وعلى 
املسلمين» فجمع قريبًا من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش”. 


() بضم أوله وثانيه معَّا؛ اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد. 

(۲( حبشي: جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك بينه وبين مكة ۰ کم؛ يقال: منه سمي أحابیش قریش» 
وذلك: أن بني المصطلق وبني امون بن خزيمة اجتمعوا عنده» فحالفوا قريشًاء وتحالفوا بالله: إنا ليد 
على غیرنا ما سجا لیل ووضح نہار» وما آرسی حبشي مکانه؛ فسموا: حابیش قريش باسم الجبل. 


ا E‏ 
غزوة آحلى 


1a}‏ توال ۳ س 


وجاؤوا بنسائهم؛ لتلا يفرّواء ڈ ثم قبل بهم نحو المدينةء فنزل قريبًا من جبل أحد 
بمكان يقال له: «عينين»'» وذلك في شوال من السنة الثالثة. 

E 

عن عبد الله بن عباس م#قط؛ قال: تنفل رسول الله ية سيفه ذا الفقار" يوم 
بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد فقال: «رأيت في سيفي ذي الفقار فلا "؛ 
فأولته قلا یکون فیکم» ورأیت أني مردف كبشًا؛ فأوَلته كبش الكتيبة» و ا 
في درع حصينةء فأوّلتها المدينة» وريت بقَرًا تذبح» فبقر والله خير» فبقر والله خبر)؟ 
فکان الذي قال رسول الله , 


. 
رایت ی 


)۱( جبل صغير يقع جنوب شهداء أحد» وسمي بذلك؛ لوجود عيني ماء كانتا عنده» وهو المعروف 


الآن ب«جبل الرماة». 
)۲( سمي بذلك؛ لأنه فيه حفر حسانٌ صغار. 
۳( الثلم ف السيف. 


»)۲۸°*۸( ماجەه‎ O E (€) 


وعن أي موسى الأشعري 4# عن الي کاب قال: «رأيت في رؤياي اي هززت 
سيفًا؛ فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد» ثم هززته أخرى؛ فعاد 
أحسن ما کان» فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقَرًا والله 
خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد». 

ولذلك استشار رسول الله 5ي أصحابه: أيخرج إليهم» آم يمكث في المدينة؟ 
فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج 


إليهم» ولوا عليه كي ني ذلك. 


وأشار عبد الله بن آبي ابن سلول بالمقام بالمدينة» وتابعه على ذلك بعض الصحابة. 

فال أولئك على رسول الله ي؛ ف تف ودل وی ل ا » وخرج 
عليهم» وقد انثنى عزم أولئك» فقالوا: يا رسول الله! إن أحببت أن تمكث في المدينة؛ 
فافعل. فمضی رسول الله ٤‏ حتی يحکم الله بینه وبين عدوه. 

Se e 
ورآیت بقرّا منحرة"؛ فأوّلتُ ن الذرع الحصينة: المدينة. وان البقر هو والله خبر»»‎ 
قال: فقال لأصحابه: «لو آنا أقمنا بالمدينة؛ فان دخلوا علينا فيها قاتلناهم؟)» فقالوا: يا‎ 
رسول اللّه! والله ما دخل علينا فيها في الجاهليةء فكيف يدخل علينا فيها في الإإسلام؟‎ 

فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله ب رأيه» فجاؤوا فقالوا: يا نبي الله ! 
شأنك إِدّاء فقال: «إنه ليس لنبىٌ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل». 

فخرج إا إلى أحد في آلفي» فلها كان ببعض الطريق؛ انخزل عبد الله بن آي 
(۱) صحیح - آخرجه البخاري »)٤۰۸۱(‏ ومسلم (۲۲۷۲). 
)۲( الدرع. 
TED‏ 


)€3 صحيح - أخرجه أحمد في «(مسنده) ۹ والدارمی في «السنن» (۲۲۹۸)» والنسائی في 
«السنن الكبرى) .)۷٠٠١(‏ 


في نحو ثلاثمائة إلى المدينةء فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام -والد جابر نظف 
- يوّبُخهم ويحضهم على الرجوع» فقالوا: لو نعلم نكم تقاتلون؛ لم نرجع. فلا آبوا 
عليه؛ رجع عنهم وسبهم. 

عن زيد بن ثابت # قال: لما حرج رسول الله ي إلى غزوة أحد؛ رجع ناس 
ممن خرح معه» وكان أصحاب الى بل فرقتين» فرقة تقول نقاتلهم» وفرقة تقول: لا 
نقاتلهم. فنزلت مما کف كفن وال ارکسم يما كسا € [النساء: ۸۸]» 
وقال: «إنها طيّبة تنفي الذنوب؛ كا تنفي التار خبث الفضة)٠'.‏ 

عن الزهري ومد بن يى بن حبان وعاصم بن قتادة وحصين بن عبد الر من 
حتى خرج في لي من أصحابه» حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد؛ انخزل عنه 
عبد الله بن آبي ابن سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني» ما ندري علام نقتل 
أنفسنا هاهنا أا الناس! فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والرّيب» واتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام؛ يقول: 

يا قوم! أذکرکم الله؛ آلا تخذلوا قومكم ونبيكم عند من حضر من عدوهم» 
فقالوا: لو نعلم اکم تقاتلون لا سلمناکم» ولکتًا لا نری أنه یکون قتال. قال: فلا 
استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف؛ قال: أبعدكم الله أعداء الله؛ فسيغني الله عنكم 
Rk‏ 

واستقل رسول اله کل بمن بقي معه حتی تزل شعب أحد في عدوة الوادي إل 
E E‏ الناس عن القتال حتى يأمرهم» فلا أصبح؛ تعبا 
ية للقتال في أصحابه» وكان فيهم خسون فارسًاء واستعمل على الرماة -وكانوا 


(۱) صحيح - أخرجه البخاري »)٤۰٥۰(‏ ومسلم .)۲۷۷١(‏ 
)۲( حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ( ۰ --16(؛ لکنه مرسل» وله شواهد یثبت ہا 


-إن شاء الله -. 


خسين- عبد الله بن جبير الآوسى» وأمره وأصحابه: أن لا يتغيروا من مكانهم» وأن 
يحفظوا ظهور السلمين؛ أن بوا ين قلهم. 

عن البراء بن عازب #؛ قال: لقينا الشر كين يومئذ» وأجلس التبيّ بي يشا 
من الرماة» وأمّر عليهم عبد الله» وقال: «لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم؛ فلا 
تبرحوا وإن رآيتموهم ظهروا علينا؛ فلا تعينونا)» فلا لقينا هربوا؛ حتى ريت النساء 
يشتددن“ في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: 
الغنيمة الغنيمة! فقال عبد الله بن جبير: عهد إل الي اة أن لا تبرحواء فأبواء فلا 
أبوا؛ صرف وجوههم» فأصیب سبعون تیا . 

وأعطى اللواء مصعب بن عمير؛ وجعل على إحدى المجنبتين: الزبير بن العوا» 
وغل ا ةا ا خر ى ارين عرو المغتى ت 
(۱) يسرع المشي. 
(۲) ظهرت سیقانہن. 
۳( صحيح - أخرجه البخاري .)٤١٤۳(‏ 
)6( هذا لقبه» وهو صحابي مشهور» أنصاري خزرجي» شهد العقبة» وكان من النقباءء شهد بدرًا 


وأحدًا» واستشهد يوم بئر معونة. 


وتعبًآت قريش -أيصًا- وهم في ثلاثة آلاف؛ فيهم متتا فارس» فجعلوا على 
ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. 

فكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار» فامزموا راجعين؛ حتى 
وصلوا إلى نسائهم. 

فلا رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير؛ قالوا: يا قوم! الغنيمة الغنيمة! 

فذگرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله اة إليهم في ذلك» فظنوا آن ليس 
للمشركين رجعة» وأنْهم لا تقوم هم قائمة بعد ذلك» فذهبوا في طلب الغنيمة. 

وكرّ الفرسان من المشركين؛ فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة؛ 
فجاوزوهاء وتمکنوا» وأقبل آخرهم» فکان ما أراد الله کونه» فاستشهد من آکرم الله 
بالشهادة من المؤمنين» فقيل حماعة من أفاضل الصحابةء وتولى أكثرهم. 

وخلص المشركون إلى رسول الله ياء فَجُرحَ ني وجهه الكريم» وكيرت رباعیته 
اليمنى السفلى بحَجَّر» وهشمت البيضة على رأسه الشريف. 

عن سهل بن سعد 4#: أنه سئل عن جرح الب ية يوم أحد. فقال: جرح وجه 
الي يا وكسرت رباعيته» وهمشت البيضة على رأسه» فكا نت فاطمة غا تخسل 
الم وعلحٌ 4# يمسك؛ فلا رأت أن الذّم لا يرتد إلا كثرة؛ أخحذت حصيرًا؛ فأحرقته 
حتى صار رمادًا؛ ألزقته؛ فاستمسك اله 

وقتل مصعب بن عمير ظ4 بين يديه» فدفع بيا اللواء إلى علٌ بن أي طالب ظه. 

عن خبّاب بن الأرت فاب قال: هاجرنا مع رسول الله ي نبتغي وجه الله 
فوجب أجرنا على الله» متا مَّن مضى -آو ذهب- ل يأكل من أجره شيًا؛ كان منهم: 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة؛ كتا إذا اغطينا بها رأسه خرجت 
(۱) عهد رسول الله اة بعدم النزول مها كانت النتيجة. 
۳( صحیح - خر جه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم (۱۷۹۰). 


رجلاہ» وإذا غطی بہا رجلاه خرج رأسه» فقال لنا الي ی: «غطوا ہا رأسه 
واجعلوا على رجله الإذخر»» أو قال: «ألقوا على رجله من الإذخر»» ومتا من أينعت 
له ٹمرته؛ فهو ہما . 

وأدرك المشر كون رسول الله ياء فحال دونه نفر من المسلمين؛ فقتلوا: 


عن نس بن مالك 4#: أن رسول الله اة أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار 


ورجلین من قریش» فلا رهقوه؛ قال: «من يردهم عتا وله الحتة آو: هو رفيقي في 
الحنة؟)» فتقدم رجل من الأنصار» فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيصًاء فقال: «من 
يرهم عتا وله الجحنةء أو هو رفيقي ني الحنة؟)» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى 
قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعةء فقال رسول الله ية لصاحبيه: «ما انصفنا 
أصحابا» . 

ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه كي: 


عن جابر بن عبد الله #فظط؛ قال: لما کان يوم أحد» وول الناس» كان رسول الله 


)۱( صحيح - أخرجه البخاري .)٤١٤۷(‏ 


(۲) صحیح - أخرجه مسلم (۱۷۸۹). 


بيا ني ناحية في إثني عشر رجلا منهم طلحةء فأدركهم المشركون» فقال التي كلاة: 
«من للقوم؟)» قال: طلحة: ناء قال: « کا آنت)» فقال رجل: ناء قال: «آنت»» فقاتل 
حتى قتل» ثم التفت فإذا المشركون» فقال: «من هم؟»» قال طلحة: ناء قال: «كما 
أنت»» فقال رجل من الأنصار: آناء قال: «أنت»؛ فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك 
حتى بقي مع نبي الله : طلحة» فقال: «من للقوم؟»ء قال طلحة: ناء فقاتل طلحة قتال 
الأحكاعشر جى قطعت أضابعة فقال: خسس» فقال: رشول اله بل الو قلت: 
باسم الله؛ لرفعتك الملائكة والناس ينظرون»» ثم رد الله المشر كين . 

وأراد بيه أن يعلو صخرة هناك فلم یستطع؛ لما به ی ولاّنه ظاهر يومئذ 
بين درعين» فجلس طلحة تحته حتى صعدها؛ فقال رسول الله بيه عندئذ: «أوجب 
طلحة) . 

وحانت الصلاة؛ فصل هم جالسًا. 

ثم مال المشركون إلى رحاهم» ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها. 

واستشهد يومئذ من المسلمين نحو السبعين"» فدفنهم في دمائهم وكلومهم» ول 
بقل غلم پو 


وقد ذکر -سبحانه- هذه الوقعة في سورة آل عمران؛ حيث يقول: # واد عَدَوّتَ 


من آهلك توئ ألَمُوْمِيينَ مود لقتال والله يع ء عل عَلِيمٌ 4 [آل عمران:١۲٠].‏ 
O O O‏ 


(1) صحيح - أخرجه النسائي في «المجتبی» (7/ »)۳٠-۲۹‏ و«السنن الكبرى» .)٤۳٤١(‏ 

(۲) حسن - آخرجه الترمذي (۱۹۹۲ و۳۷۳۸)» وابن حبان (1۹۷۹)» والحاکم (۳/ ۲۵ و۳۷۳ - 
») والبیهقي /٩(‏ ۳۷۰ و٩/٩٤)»‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳۹۱۵) عن الزبير بن 
العوام ف 

۳( صحيح - آخرجه البخاري (۳۹۸7) من حديث البراء بن عازب قق . 

)€( صحيح - خر جه البخاري )۱۳٤۳(‏ عن جابر بن عبد الله قتا . 


غزوة حمراء الأسد 


ا ا ی ا 
إرهابًا هم» وهذه غزوة حراء الأسد'. 

فنهض المسلمون كا أمرهم ل وهم مثقلون بالجراح» حتى بلغ حهمراء الأسد؛ 
فذلك قوله -تعال-: ا ابا رو والرشول ون بتر ما اچم آل أب 
آحستوا منْهم واَكََوا َر عَم 4 [آل عمران:۱۷۲]: 

عن عائشة #غا؛ قالت لعروة: يا ابن أختي! كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر؛ 
لا صاب رسول الله بي ما صاب يوم أحد؛ وانصرف عنه المشركون؛ خاف أن 
یرجعواء قال: «من يذهب ني إثرهم؟)» فانتدب منهم سبعون رجلا قال: کان فیهم 
آبو بکر والزبیر". 

قَقَتّ ذلك في أعضاد قريش» وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة؛ فشناهم ذلك 
واستمروا راجعين إلى مكة. 
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(1) موضع على طريق المدينة إلى مكة؛ يبعد عن المدينة النبوية ثمانية أميال. 
۳( صحیح - خر جه البخاري »)٤۰۷۷(‏ ومسلم .)۲٤۱۸(‏ 


بعت الرجيع 


ثم بعث ل بعد أحُد بعث الرّجيع» وكان ذلك في صفر من السنة الرابعة؛ 
فخت عة تفر ناضحا 5 

عن أبي هريرة #؛ قال: بعث رسول الله بي عشرة عيتاء وأمّر عليهم عاصم بن 
ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب» حتى إذا كانوا باهدّة بين عسفان 
ومكة» دروا لحي من هذیل؛ يقال هم: بنو لحيان» فنفروا همم بقريب من مائة رجل 
رام؛ فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه. 

فقالوا: تمر يثرب؛ فاتبعوا آثارهم» فلا أحس بهم عاصم وأصحابه؛ لجؤوا إلى 
موضع» فأحاط بهم القوم؛ فقالوا هم: انزلوا فاعطوا أيديكم» ولكم العهد والميثاق: 
أن لا نقتل منكم أحدًا. 

فقال عاصم بن ثابت: أمها القوم! أا أنا فلا أنزل في ذمَة كافر.. ثم قال: اللَهم 
أخبر عنّا بيك بيا فرموهم بالتبل؛ فقتلوا عاصًاء ونزل إليهم ثلاثة على العهد 
والميثاق؛ منهم: خيب وزيد بن الدثنةء ورجل آخر» فلا استمسكوا منهم أطلقوا 
آوتار قسیُهم؛ فربطوھم ہہا. 

قال الرجل الثالث: هذا أوّل الغدرء واله! لا أصحبكم» إن لي بؤلاء أسوة 
-يريد القتلى-: فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم؛ فقتلوه» فانطلقوا بخبيب وزيد 


ابن الدثنة حتى باعوما بعد وقعة بدر» فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبًا 
-وکان خبيب هو قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر-. فلبث خبيب عندهم 
اا نی ادرا فا اا رمن کی ا ت ارت میس و ا اعا 
فدرج بني ها وهي غافلة حتی آتاه» فوجدته جَلِسّهٌ على فخده والموسی بیده» قالت: 
ففزعت فزعة عرفها خبيب» فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. 

قالت: والله! ما رأیت أسرَا قط خبرًا من خبيب» والله! لقد وجدته يومًا يأكل 
قطقًا من عنب في يده» وإنه لموثق بالحديد» وما بمكة من ثمرة. 

وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبًاء فلا خرجوا به من الحرم؛ ليقتلوه في 
ا لحل قال هم خبیب: دعوني صلی رکعتین. فترکوه» فرکع رکعتین» فقال: والله! لولا 
آن تحسبوا أن ما بي جزع؛ لزدت -ثم قال- اللّهم أحصهم عَدَدَاء وأقتلهم بَدَدّاء ولا 
تبق منهم أحدًا. ثم نشا يقول: 

ست أبالي حین أقتل مسلا على آي جنب كان لله مَصرَعِي 

وذلك في ذاتِ الإله وإنيَسَاً ببارك على أوصال شلو مُمَرّع 

ثم قام إليه أبو سَرَوَعَةٌ عقبة بن الحارث؛ فقتله. 

وكان خيب سن لكل مسلم قتل صبرًا: «الصلاة»» وأخبر -يعني: اللي لا 
آصحابه يوم أصيبوا خبرهم» وبعث ناسا من قریش إلى عاصم بن ثابت حين حدَّثوا 
أنه قتل أن يَؤتوا بشیء منه یُعرف -وکان قتل رجلا عظيًا من عظائهم- فبعث الله 
اف ا ر و 


0( صحیح - خر جه البخاري ٤٥(‏ ۳۰ و٩۳۹۸‏ و٦۸٨٤).‏ 


بعث بثر معونة“ 


وني صفر هذا: بعث إلى بثر معونة: سبعين رجلا وأمّر عليهم المنذر بن عمرو 
أحد بني ساعدة» وكانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرّائهم: 

عن أنس 4؛ قال: إن رعلا وذكوّان وعصية وبني ځيان: استمدوا رسول الله 
که على عدي فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسكّيهم: القرّاء في زمانهم» کانوا 
و اھان ر کی ا ر ری رغ ا فبلغ 
ذلك رسول الله ياة؛ فقتَتَ شهرًا يدعو في الصبح على أحياءٍ من أحياء العرب» على 
رعل وذكوان وعصيّة وبني يان . 

وعنه 4 قال: جاء ناس إلى الت بلا فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يُعلّمونا 
القرآن والسَنّةء فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار؛ يقال هم: القراء؛ فيهم خالي 


() بين أرض بني عامر وحرْة بني سليم» وهي من جهات نجد» على أربع مراحل من المدينة النبوية. 
)۲( صحيح - أخرجه البخاري »)٤٠۹٩(‏ ومسلم .)٦۷۷(‏ 


حرام» يقرؤون القرآن» ویتدارسون باللیل يتعلٌّمون» وکانوا بالتهار یعون بالماء؛ 
فيضعونه في المسجد ويحتطبون؛ فيبيعونه» ويشترون به الطعام لأهل الصَمَة وللفقراى 
فبعثهم الب بيا إليهم» فعرضوا هم فقتلوهم» قبل أن يبلغوا المكانء فقالوا: اللهم 
بلغ عنًا نبيّا: أنا قد لقيناك؛ فرضينا عنك» ورضيت عنّاء قال: وأتى رجل حرامًا 
-خال أنس- من خلفه فطعنه برمح حتى أنقذه» فقال حرام: فزت ورب الكعبة! 
فقال رسول الله عة لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلواء وإتَّبم قالوا: اللهمً! بلغ عت 
نبكًنا: أنا قد لقيناك. فرضينا عنك» ورضيت عتًا)'. 

فلم نزل القرّاء بئر معونة بعثوا منها حرام بن ملحان -آخا آم سليم- بكتاب 
رسول الله ٤ء‏ إلى عدو الله عامر بن الطفيل» فلم ينظر فيه؛ ومر به فقتله؛ ضربه رجل 
بحربة» فلا خرج الدم؛ قال: فزت ورب الكعبة. 

واستنفر عدو الله عامر: بني عامر إلى قتال الباقين» فلم مجيبوه؛ فاستنفر بني 
سلیم؛ فأجابته عضي وَرعْل وَذّذّوان» فأحاطوا بأصحاب رسول الله ي فقاتلوا 
حتی قتلوا عن آخرهم ## إلا کعب بن زید» من بني النجار؛ فإنه ازئٌٺ” من بين 
القتلى» فعاش حتى قتل يوم الخندق. 

وكان عمرو بن آمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة في سرح المسلمين؛ فرآيا 
الطير تحوم على موضع الوقعةء فنزل المنذر بن محمد هذا؛ فقاتل المشر كين حتى قتل 
ا ت وو ف ر و ام ا ا 
-في) زعم- عن رقبة كانت على أَمّه! 

وقدَت رسول الله ية شهرًّا يدعو على الذين كتلوا القَرّاء؛ أصحاب بئر معونة: 
(0) صحیح - آخرجه مسلم .)٦۷۷(‏ 


(۲) صحيح - أخرجه البخاري »)٤٠۹۱(‏ ومسلم (1۷۷) -ختصرا-. 
(۳) حمل من أرض المعركة وهو جريح. 


عن عبد الله بن عباس فق: آنه قال: قت ر سول الله ياء شهرّا متتابعًا في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح» في بر کل صلات إذا قال: (سمح الله 
لمن حهمده» من الركعة الآخيرة؛ يدعو على أحياء من بني سليم» على رعل» وذكوان» 


ا Vl 22A‏ 
وعصية» ويؤمن من خلفه . 


)0 حسن - أخرجه أحمد في «(مسنده) (۱/ ۳۰۱)» وأبو داود .)۱٤٤۳(‏ 


غزوة بني النضير“ 


عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبي بياة: أن كار 
قریش کتبوا إلى عبد الله بن أبي ابن سلول» ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج» 
ورسول الله ب4 يومئذ بالمدينة» قبل وقعة بدر» يقولون: إنكم آويتم صاحبناء وإّكم 
أكثر أهل المدينة عددًاء وإنا نقسم بالله لتقتلتّه أو لتخرجته» أو لنستعن عليكم العرب» 


2 


ا 


ښ 


بي ومعه من معه من عبدة الأوثانء تراسلواء فاجتمعواء وأرسلواء وأجعوا لقتال 
الب ية وأصحابه» فلما بلغ ذلك التي بل فلقيهم في جاعة» فقال: «لقد بلغ وعيد 
قریش منکم المبالغ» ما کانت لتکیدکم بأکثر نما تریدون آن تکیدوا به أنفسکم فأنتم 
هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم»» فلا سمعوا ذلك من التي لاء تفقوا 
فبلغ ذلك کار قریش» وكانت وقعة بدر» فكتبت كقًار قريش بعد وقعة بدر إلى 


اليهود: إلكم أهل الحلقة" والحصون» وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلنٌ كذا وكذاء 


A I Eb 


)١(‏ قبيلة يهودية سكنت المدينة النبوية قبل البعثة» ثم أجلاهم رسول الله 4ة بسبب غدرهم 
وتحالفهم مع قريش. 
(۲) أهل الحرب والسلاح. 


lS E as CS‏ فلا بلغ كتام اليهود 
أحعت بنو التضير على الغدر» فأرسلت إلى الي :حرج إلينا في ثلاثين رجلا من 
أصحابك» ولنخرج في ثلاثین حبرا حتی لتقي في مکان کذاء نصف پیننا وپینکم» 
سفوا مك ادا دقر واوا یك ان اا رچ لے کک ن ین کن 


1 n 
شو طفر‎ 
بثو الحارث من الخزرج ا‎ 
و‎ 
| توانر‎ 


1 يضق ررق 


سل 


2 


N 
0 


ادي مټرور 


اا تيد e‏ ا لم بن عؤف 


الفوانية 0 
| 


أطم كهب بن الأشرف 


آصحابه» وخرج إليه ثلاثون حبرا من بهود؛ قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون 
إلیه» ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه» كلهم بحب أن يموت قبله» فأرسلوا إليه: كيف 


تفهم ونفهم» ونحن ستون رجلا؟ أخرج في ثلاثة من أصحابك» ورج إليك ثلاثة 
EE a O e‏ 

فخرج التب ية ني ثلاثة نفر من أصحابه» واشتملوا على الخناجر» وأرادوا 
الفتك برسول الله بياة؛ فأرسلت امرأة ناصحة من بني التضير إلى بني أخيها -وهو 
رجل مسلم من الأنصار-» فأخبرته خبر ما أرادت بنو التضير من الغدر برسول الله 
بي؛ فأقبل أخوها سريعًاء حتى أدرك التي بلا فسارٌ بخبرهم» قبل أن يصل الي 
لا إليهم فرجع التي بلا. 

فلا کان من الغد» غدا عليهم رسول الله ييه بالکتائب» فحاصرهم» وقال هم: 
«إتكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه)» فأبوا أن يعطوه عهدًاء فقاتلهم 
يومهم ذلك هو والمسلمون. 

ثم غدا الخد على بني قريظة بالخيل والكتائب» وترك بني النضير» ودعاهم إلى أن 
یعاهدوه» فعاهدوه» فانصرف عنهم. 

وغدا على ر بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن هم 
ما أقلّت الإبل؛ إلا الحلقةء فجاءت بنو النضير» واحتملوا ما أقلّت إبل منهم من 
آمتعتهم» وآبواب بیوتهم» وخشبهاء فکانوا بخربون بیوتېم» فیهدمونا؛ فیحملون ما 
وافقهم من خشبهاء وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الاس إلى الشّام. 

وكان بنو النضير من سبط من أسباط بني إسرائيل» لم يصبهم جلاء منذ كتب الله 
a‏ 
الجلاء لعذّمهم في الدنيا كما عدبت بنو قريظةء فأنزل الله: سبح يله مان السَموتِ وما 
ف الأرض وهو لعز لک 4 حتی بلغ: واه ل مى فرب 4 [الحشر: ٦-١‏ ]» 
وكانت نخل بني النضير لرسول الله خاصة» فأعطاه الله إياها» وخصّه بهاء فقال: 


و ا 


وما فا اک عل رشو لومم مما أوَجَفم عليه من حَيل وا رکاپ 4 [الحشر: ٦]؛‏ يقول: 


بغير قتال» قال: فأعطى النبي بي أكثرها للمهاجرين» وقشّمها بينهم» ولرجلين من 
الأنصار كانا ذوي حاجة» لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة 
رسول الله ية في يد بني فاطمة: 


| 
وقطع؛ وهي: البويرة؛ فتزلت: ‏ مَاقَطعَتم من لي تة أو رڪ شو ها يمه مل ول 
َنِه 4). 
قال: وها یقول حسان بن ثابت: 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 
قال: فأجابه ابو سفیان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير 
ستعلم أينامنهابنزه ٠‏ وتعلم أي أرضينا تضير“ 
فسآلوا رسول الله َي أن يجليهم» ويحقن دماءهم؛ على أن هم ما حملت إبلهم 
غير السلاح» فأجايم إلى ذلك. 
فتحمّل أكابرهم؛ كحييٌ بن أخطب» وسلام بن أبي الحقيق» بأهليهم وأمواهم 
إلى خير؛ فدانت هم» وذهبت طائفة منهم إلى الشام. 
ولم یسم منهم إلا رجلان؛ وهما: آبو سعد بن وهب» ویامین بن عمیر بن کعب 
-وکان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا؛ لما کان قد هَمٌ به من 
الفتك برسول الله بي-؛ فأحرزا أمواه|. 
وقسّم رسول الله ئة أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة؛ إلا آنه أعطى 
(۱) صحیح - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4۷۳۳)» وأبو داود »)۳۰۰٤(‏ والحاکم في 


«المستدرك» (۲/ ۳ والبیهقی في «دلائل النبوة» (۳/ ۱۷۹-۱۷۸). 
(۲) صحيح - أخرجه البخاري (۳۱ ٤٩‏ و۳۲ »)٤٠‏ ومسلم .)۱۷٤١(‏ 


أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين؛ لفقرهما. 

وقد كانت أمواهم ما أفاء الله على رسوله» فلم يوجف المسلمون بخيل ولا 
رکاب'. 
وني هذه الغزوة أنزل الله -سبحانه- سورة الحشر". 


(۱) أي: بغير قتال ولا حرب ولا مشقة» ومشوا إلیها مشًا؛ فلم یرکبوا خیلاً ولا إبلاً؛ کا قال 
-تعالی-: 3# وما أف آله عل رشو لو منم فما وحم َيه من َيل وا رکاپ 4 [الحشر ٦:‏ ]. 
)۳( صحیح - آخر جه البخاري »)٤۸۸۳(‏ ومسلم (۳۰۳۱) من حديث عبد الله بن عباس قق . 


غزوة ذات الرقاع 


الحرم ٤‏ ف 


غزوة ذات الرقاع 


وهي: غزوة نجد. 


فخرج رسول الله 445 يريد حارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان» واستعمل 
على المدينة عثان بن عفان» فسار حتى بلغ نخلا » فلقي جعًا من غطفان» فتوقفواء 
ولم يكن بينهم قتال؛ إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف. 

ويؤيد ذلك: أن أبا موسى الأشعري؛ وأبا هريرة قك شهداها. 
(۱) منزل من منازل بني ثعلبة من المدينة على مرحلتين» قبل نجد من أرض غطفان» مذكور في غزوة 

ذات الرقاع. 


f 4 8 لار ۰ لا م‎ a taf 

اما أبو موسى الأشعري ت فعنه: آنه شهد غزوة ذات الرقاع» ونم كانوا 
يلفون على أرجلهم ارق لما نقبت؛ فسُمّيت بذلك”. 

وأما أبو هريرة # فعن مروان بن الحكم؛ أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع 
رسول الله جيه صلاة ا لخوف؟ قال: نعم» قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد... وذكر 
صفة من صفات صلاة ا لخوف”". 

ومن الحوادث التى وقعت في هذه الغزوة: حديث غورث بن الجارث الذي 
َم برسول الله ية -وهو قائل تحت الشجرة-؛ فاستل سيفه وراد ضربه» فصده الله 
عنه» وخبست یده» واستیقظ رسول الله ياي من نومه» فدعا أصحابه؛ فاجتمعوا إليه» 
فأخبرهم عنه» وما ًح به غورث من قتله» ومع هذا کله أطلقه وعفا عنه کل . 


)۱( رقت وتخرقت لمشيهم حفاة. 

(۲) صحيح - أخرجه البخاري (۱۲۸٤)ء‏ ومسلم .)۱۸١١(‏ 

(۳) صحیح - آخرجه أحمد ني «مسنده» (۲/ ۳۲۰)» وأبو داود في «سننه) ۱۲٤١(‏ و١٤۱۲)»‏ 
والنسائي في «المجتبى» (۳/ ۱۷۳)» و«السنن الكبرى» »)۱۹٤٤(‏ وابن خزيمة في (صحيحه») 
(۱۹۱ و۲٣۱۳(‏ وابن حبان في (صحیحه» (۲۸۷۸)ء والحاکم في «المستدرك) (۳۳۸/۱- 
۹) والبیهقي ني «السنن الکبری» (۳/ »)۲۹٤‏ عن مروان بن الحم به. 

»)۱۷۷۸( صحيح - أخر جه أحمد في «(مسنده» (۳/ £ 10-۳1 ۳و(« وأبو يعلى في (مسنده)‎ )٤( 
وابن حبان في «(صحیحه» (۲۸۸۳)» والحاکم في «المستدرك» (۳/ ۹ والبيهقي في «دلائل‎ 
النبوة) (۳/ ۳۷۹-۳۷۵) عن جابر بن عبد الله 4ه به.‎ 
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بدرالموعد 
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وقد کان آبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى: موعدكم وإيانا بدر العام المقبل. 
فار وول الله ية بعض أصحابه أن جيبه: بنعم» فل] كان شعبان من هذه السنة؛ 
مض رسول الله ب حتى أتى بدرًّا للموعد» واستخلف على المدينة عبد الله بن عبداله 
ابن أبي» فأقام هنالك ثاني ليال ثم رجع» ولم يلق كيدًاء وذلك أن أبا سفيان خرج 
بقريش» فلما كان ببعض الطريق؛ بدا هم الرجوع؛ لأجل جدب سنتهم» فرجعوا. 

وهذه الغزوة تسمى: بدرًّا الثالثة» وبدر الموعد. 
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غزوة دومة الحندل 


زييعم الأول @ ص 


غزوة دومة الجندل“ 


وخرج بي إل دومة الجندل في ربيع الأول من سنة خمس» ثم رجع في أثناء 
الطريق» ولم يلق حربًاء وكان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة. 


O O O 


(1) على سبع مراحل من دمشق» بينها وبين مدينة الرسول بيه وهي المساة -الآن- الجوف» شال 


تیاء على بعد )٤٥٩(‏ کم. 


غزوة الخندق“ 


وهي غزوة الأحزاب التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزهم» وثبّت الإيان 
ف قلوب آوليائه» واظهر ما کان يبطنه آهل الفاق وفضحهم» وقرعهم» ثم أنزل 
نصره» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» وأعز جنده» ورد الكفرة بغيظهم» ووقى 
المؤمنین شر كيدهم» وذلك بفضله ومنه. 


وحرّم عليهم شرعا وقدرًا أن يغزوا المؤمنين بعدها: 

عن سليمان بن صرد #؛ قال: سمعت التي ية يقول -حين أجلى الأحزاب 
عنه-: «الآن نغزوهم ولا یغزوننا؛ نحن نسر إليهم». 

بل جعلهم المغلوبين» وجعل حزبه هم الخالبين» والحمد لله رب العالين. 


(۱)( ف (صحیح البخاري» (کتاب المغازي ۰ باب غزوة الخندق؛ وھی: الأحزاب). 
قال الحافظ في «الفتح): «اسمان» والأحزاب: جمع حزب؛ أي: طائفة: 
فما تسميتها: ا لخندق؛ فلأّجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي كيا وكان الذي شار 
بذلك سلان الفارسى 4. 
وأما تسميتها: الأحزاب؛ فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» وهم: قريش» 
وغطفان» واليهود» ومن تبعهم. 
وقد آنزل الله -تعالى- في هذه القصة صدر سورة الأحزاب). 


(۲) صحيح - أخرجه البخاري ٤۱١۹(‏ و١٠١٤).‏ 
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وكانت في سنة خس» في شو اها على الصحيح من قولي آهل المغازي والسير. 

وكان سبب غزوة الخندق: أن نفرًا من يهود بني التضير الذين أجلاهم ية من 
المدينة إلى خيبر - كا قدمناء وهم أشرافهم: كسلام بن بي الحقيق» وسلام بن مشكم» 
وكنانة بن الربيع» وغيرهم- خرجوا إلى قريش بمكة» فألبوهم على حرب رسول الله 
ووعدوهم من أنفسهم التصرء فأجابوهم» ثم خرجوا إلى غطفان» فدعوهم» 
فاستجابوا -آیصًا-» وخرجت قریش وقائدهم: ابو سفیان بن حرب» وعلى غطفان: 


عيينة بن حصن» كلهم في نحو عشرة آلاف رجل. 
فلا سمع رسول الله ئة بمسيرهم إليه؛ آمر المسلمين بحفر خندق يحول بين 
لمش ر كين وبين المدينة"» فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم. 


(1) اشتهر في كتب السير: أن الذي أشار بحفر الخندق؛ هو: سلان الفارسي #؛ لأنم كانوا يفعلون 
ذلك في بلاد فارس» وهذا لا يصح سنده!! 


عن أنس 44+ قال: حرج رسول الله بي إلى الخندق؛ فإذا المهاجرين والأنصار 
يحفرون في غداة باردة» فلم يكن هم عبيد يعملون ذلك هم» فلا رآى ما ہم من 
التصب والجحوع؛ قال: 
«اللهمٌ إِنَ العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة). 
فقالوا بين له: 
نحن الذين بايعواعمدًا عل الجهاد ما بقينا أبدًا 
وفي رواية: قال: جعل المهاجرون والأنصار بحفرون الخندق حول المدينةء 
وينقلون التراب على متونهم» وهم يقولون: 
نحن الذين بايعوا حمدًا 
قال: يقول النبي لا وهو مجيبهم: 
«اللهم أنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة» 
قال: يؤتون بملء كفي من الشعير» فيصنع هم بإهالة" سنخ توضع بين يدي 
القوم» والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق» وها ريح منتن". 
وعن البراء بن عازب 4# قال: لا كان يوم الأحزاب» وخندق رسول الله جلاف 


على الإسلام ما بقينا أبدًا 


رآيته ينقل من تراب الخندق» حتى وارى عني التراب جلدة بطنه - وكان كثير الشعر 
- فسمعته ير تجز بكلهات ابن رواحة» وهو ينقل من التراب؛ يقول: 

اللهم لولا آنت مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

ازل سك غاا - ونت الا دام إن افا 

إن الألى قدبغواعلينا وإن أرادوافتنة أبينا 


)۱( الدهن الذي يدم به» سواء کان زیتاء أو هنا أو ا 
)۲( صحیح - آخر جه البخاري »)٤٠٠ ٩و ٤٨۹٩(‏ ومسلم .)۱۸٠٥(‏ 
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قال: ثم یمد صوته بآخرها. 

وكانت في حفره آيات مفصلة» وأعلام نبوّةٍ قد تواتر خبرها: 

عن البراء بن عازب 4 قال: لما كان حين أمرنا رسول الله به بحفر الخندق 
عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول؛ فاشتكينا إلى رسول الله؛ 
فجاءنا فأخذ المعول؛ فقال: «بسم الله» فضرب ضربة فكسر ثلثهاء وقال: «الله أكبر؛ 
أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة)» ثم ضرب الثانية 
فقطع الثلث الآخر فقال: «الله أكبر؛ أعطيت مفاتيح فارس» والله إني لأبصر المدائن 
أبيض»» ثم ضرب الثالثةء وقال: «بسم الله»؛ فقطع بقية الحجر فقال: «الله أكبر؛ 
أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة). 

وعن عبد الله بن عباس #شقط؛ قال: احتفر رسول الله ياء الخندق. 

وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع» فلا رآى ذلك رسول الله 
ية قال: «هل دللتم على أحد يطعمنا أكلة؟»» قال رجل: نعم. قال: «أما لا؛ فتقدم» 
فدلنا عليه»» فانطلقوا إلى رجل؛ فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه فيه» فأرسلت إليه 
(۱) صحيح - أخرجه البخاري »)٤٠١ ٦و ٤۱١ ٤(‏ ومسلم .)۱۸٠۳(‏ 


(۲) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» »)۳٠١ /٤(‏ والنسائي في «المجتبى» (7/ ١٤)ء‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ۳/ .)٤۱١‏ 


امرآته: أن جيىء؛ فإن رسول الله ية قد أتانا؛ فجاء الرجل يسعى. 

فقال: بأبي بأمي» وله مِعرَة وجَدّيْها؛ فوثب إليهاء فقال الي ي «الجدي من 
ورائنا)؛ فذبح الجدي» وعمدت امرأته إلى طحينة ها؛ فعجنتهاء وخبزت» وأدركت 
وتردت» فقرًّبتها إلى رسول الله بل وأصحابة» فوضع النبي بلا أصبعه فيهاء فقال: 
«بسم الله» اللهم بارك فيها! اللهم بارك فيها! اطعموا»؛ فأكلوا منه حتی صدرواء ول 
يأكلوا ثلثها وبقي ثلثاها» فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبواء وسرٌّحوا 
إلينا نغديكم» فذهبوا وجاء أولئك العشرة ة مکانه» فأکلوا منھا حتی شبعواء ڈ ثم قام» 
ودعا لربة البيت وسمّت” عليها وعلى آهلهاء ثم مشوا إلى الخندق» فقالوا: اذهبوا 
بنا إل سلمان» وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنهاء فقال التب لأصحابه: «دعوني؛ 
فأكون أول من ضرما -فقال- بسم اللّه)؛ فضر بها فوقعت فلقة ثلثهاء فقال: «الله أكبر 
قصور الروم ورب الكعبة)» ثم ضرب آخرى؛ فوقعت فلقةء فقال: «الله أكبر» قصور 


فارس ورب الكعبة). فقال عندها المنافقون: نحن نخندق» وهو يعدنا قصور فارس 
والروم“ 

وعن جابر بن عبد الله ؛ قال: لما حفر الخندق رآیت برسول الله خْصٌ؛ 
فانکفات ° إلى امرآتي» فقلت ها: هل عندك شيء؟ فإني ريت برسول الله خْصًّا 
شديدًا» فأخرجت لي جرابًا"“ فيه صاع من شعیر» ولنا ہیمه“ داجن" قال: 
فذبحتها» وطحنت» ففزعت إلى فراغي» فقطًعتها في برمتھاء ثم وليت إلى رسول 


(۳) دعاها. 

.)٠١٠١۲/۳۷۹/۱۱( صحیح = آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )٤( 
خلاء البطن من الطعام.‎ )٥( 

(0) فرجعت وانقلبت. 

(۷) الوعاء من الجلد. 

(۸) السخلة الصغيرة من ولادالمعز. 

)٩(‏ ما آلف البيت. 


الله ج فقالت: لا تفضحني برسول الله ومن معه» قال: فجئته فساررته» فقلت: يا 
رسول الله ! إنا قد ذبحنا هيمة لناء وطحنت صاعًا من شعير كان عندناء فتعال نت 
في نفر معك» فصاح رسول الله كلا قال: «يا آهل الخندق! إن جابرًا قد صنع لكم 
سو را ؛ فحیهلا بکم). 

وقال رسول الله: «لا تنزلن برمتکم» ولا تخبزنٌ عجینتكم؛ حتى أجيء)» فجئت 
وجاء رسول الله ي يقدم الناس» حتى جئت امرآتي» فقالت: بك وبك”» فقلت: 
قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا؛ فبصق فيها وبارك» ثم عمد إلى برمتنا؛ 
فبصق فيه وبارك» ثم قال: «ادعي خابزة؛ فلتخبز معك» واقدحي في برمتکم" ولا 
تنزلوها)» وهم آلف» فأقسم بالله إلا آکلوا حتی ترکوه وانحرفوا» وإ برمتنا 
لتغط“ کا هي» وإن عجینتنا -أو ک| قال الضحاك - لتخبز کا هو“ 

فلا كَمُلّ؛ قَدِم المشركون» فنزلوا حول المدينة؛ کا قال تعالى: # إذ جاءوكم ين 
قوق کون فينم 4 [الأحزاب:٠٠].‏ 


عن عائشة طه عندما ذكرت الآية؛ قالت: كان ذاك يوم الخندق”. 
وخرج رسول الله كيا فتحصّن بالخندق وهو في ثلاثة آلاف من أهل المدينة. 
فجعلوا ظهورهم إلى سلع” وآمر بي بالنساء والذراري؛ فجعلوا في آطام 


(1) الطعام الذي يدعي إليه. 

(۲) ذمته ودعت عليه. 

(۳) أغرفي. 

ع وار 

)٥(‏ تغلي ويسمع غلیانا. 

(0) أخرجه البخاري ٤۱۰۱(‏ و۱۰۲٤)‏ ومسلم (۲۰۳۹). 
(۷) أخرجه البخاري .)٤۱٠٩۳(‏ 

(۸) جبل بسوق المدينة. 

)٩(‏ الآطام: الحصون» واحدها: أطم. 
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لمدينةء واستخلف عليها ابن أم مكتوم ظ4. 

وانطلق حي بن أخطب التضري إلى بني قريظةء فاجتمع بكعب بن أسد 
رئیسهم» فلم زل به حتى نقض العهد الذي کان بینه وبين رسول الله کا مالا كعب 
المشركين على حرب رسول الله بي؛ فسروا بذلك. 

وبعث رسول الله 44 سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ» وخوات بن جبير» 
وعبد الله بن رواحة؛ ليعرفوا له: هل نقض بنو قريظة العهد آم لا؟ فلا قربوا منهم؛ 
وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدرء فتسابواء ونال اليهود -عليهم لعائن الله- من 
رسول الله کی فسبّهم سعد بن معاذ» وانصر فوا عنهم. 

وقد أمرهم يي إن كانوا قد نقضوا أن لا يفتوا ذلك في أعضاد المسلمين؛ لتلا 
یورث وهتاء وأن يلحنوا إلیه لحت -آي: لخرًا-» فلا قدمو ا علیه؛ قال: «ما وراء کم؟)» 
قالوا: عضل والقارة؛ يعنون: غدرهم بآأصحاب الرجيع» فعظم ذلك على المسلمين» 
واشتدً الأمر» وعظم الخطرء وكانوا ك| قال الله -تعالى-: # هتالك ابثل الموموت 
لوز سيدا [الأحزاب:٠٠].‏ 


ولَجَّم التفاق وكثرء واستأذن بعض بني حارئة رسول الله اة في الذّهاب إلى 
المدينة؛ لأجل بيوتهم؛ قالوا: إنها عورة» وليس بين العدو وبينها حائل. وهم بنو سلمة 
بالفشل» ثم ثبّت الله كلتا الطائفتين. 

ولبث المشركون محاصرين رسول الله بيه شهرّاء ولم يكن بينهم قتال؛ لأجل ما 
حال الله به من الخندق بینه وبینهم. 

راکو کر م رو عو اا وجا ا 
أقبلوا نحو الخندق» فلا وقفوا عليه؛ قالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم 
یسوا مانا شقا من الخندق» فاقتحموه وجازوه» وجالت م خيلهم في السبخة 
بین الخندق وسلع» ودعوا للبراز؛ فانتدب لعمرو بن عبد ود عل بن أبي طالب بب 
فبارزه فقتله الله على یدیه» وکان عمرو لا مجارى في الجاهلية شجاعة» وکان شيسًا قد 
جاوز المئة يومئذ. 

وأما الباقون؛ فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاؤوا» وكان هذا اول ما 
فتح الله به من خذلانمم. 

وكان شعار المسلمين تلك الغزوة: حم» لا ينصرون". 

أرسل الله عر وجل - على قريش ومن معهم احور" والرٌيح تزلزهم؛ فجعلوا 
لا يقر هم قرار» ولا تثبت همم خيمة ولا طنب ولا قِذْرّ ولا شيء» فلم رأوا ذلك؛ 
ترحلوا من ليلتهم تلك. 


(۱) صحیح - خر جه ابو داود ني «سننه» »)۲٥۹۷(‏ والترمذي في «سننه» (۱۹۸۲)» والحاکم في 
«المستدرك» (۲/ )٠٠١‏ -ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» »-)۳١۲-۳١۱ /١(‏ عن 
رجل من أصحاب النبي 45 به. 
قلت: وهذا إسناد صحيح» وجهالة الصحابي لا تضرٌ كا هو معلوم. 

(۲) المراد: الضعف والوهن. 

(۳) حبل يشد به الخباء والسرادق ونحوها. 
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وأرسل ية حذيفة بن اليان يخبر له خبرهم. 

عن يزيد التيمي» قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركتٌ رسو الله لا 
قاتلت معه وأبليت» فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله 
يا ليلة الأحزاب» وأخذتنا ريخ شديدة وقر» فقال رسول الله بلاة: «ألا رجل 
يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟)» فسكتنا فلم بجبه منا أحده ثم قال: 
«ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟)» فسكتنا فلم به متا أحد 


ثم قال: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟)» فسكتنا فلم بجبه متا 
أحدّء فقال: «قم يا حذيفة! فأتنا بخبر القوم»» فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقو» 
قال: «اذهب فأتني بخبر القوم» ولا تذعرهم علّ٠»‏ فلا ولیت من عنده جعلتٌ کأن) 
مشي في مام حتى أتيتهم» فرأيت أبا سفيان يَصلي ظهره بالنار» فوضعت سهًا ني 
كبد القوس» فأردت أن أرميه» فذكرت قول رسول الله بيا «ولا تذعرهم علّ)» 
ولو رميته لأصبته» فرجعت وأنا أمشي في مثل الحام» فلا آتيته فآخبرته بخبر القوم» 
وفَرّغت؛ فرزت» فألبسني رسول الله ية من فضل عباءة كانت عليه يُصلي فيهاء 
فلم أزل ناتا حتى أصبحت» فل| أصبحت» قال: «قم يا نومان!")0. 


(۱) یدفئه ویدنیه من النار. 

)۲( أي: بردت. 

)۳( آي: كثير النوم. 

.)۹٩( )۱۷۸۸( صحیح - أخرجه مسلم‎ )٤( 


غزوة بني قريظة“ 


فلا آصبح رسول الله ا؛ غدا إلى المدينةء وقدوضع الناس السلاح» فجاء 
جبريل -عليه السلام- إلى رسول الله ية و هو يختسل في بيت أم سلمة؛ فأمره بالنفير 
إلى بني قريظة: 

عن عائشة لاء قالت: لما رجع التب بلا من الخندق» ووضع السلاح» واغتسل 
تاه جبريل عليه السلام؛ فقال: قد وضعت السلاح» والله ما وضعناه؛ فاخرج إليهم» 
قال: «فإلى أين؟)» قال: ههناء وأشار إلى قريظة» فخرج التي كلا إليه". 

فنهض رسول الله يه من وقته إليهم» وأمر المسلمين أن لا يصلي أحد صلاة 
العصر -وقد كان دخل وقتها- إلا في بني قريظة. 

فراح المسلمون أرسالاء وكان منهم من صلى العصر في الطريق» وقالوا: م يرد 
ارس ا ك ا اراد ا 

وكان منهم من لم يصل حتى غربت الشمس» ووصل إلى بني قريظة» فلم يعنف 
ية واحدًا من الفريقين. 
(1) قبيلة هودية سكنت المدينة النبوية في جنوبها الشرقي» قبل البعثة النبوية؛ يرجع نسبهم إلى قريظة 


ابن التهام؛ 
۳( صحیح - خرجه البخاري »)٤۱۱۷(‏ ومسلم (۱۷۹۹). 


بنو عوف ين الخزرج 


وعن كعب بن مالك 4# قال: إن رسول الله ية ما رجع من طلب الأحزاب 
رجع؛ فوضع لأمته» واستجمر. قال رسول الله يا: «فنزل جبريل -عليه السلام 
فقال: عذيرك من غحارب؛ ألا أراك قد وضعت اللأمةء وما وضعناها بعدا» فوثب 
رسول إا فزعًا على الاس ألا يُصلوا العصر إلا في بني قريظة» فلبسوا السلاح» 
وخرجوا فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس» واختصم الاس في صلاة 
ال فال وه ي ر و 
بعضهم: عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي بني قريظةء وإنم| نحن في عزيمة رسول الله 
بلا فليس علينا إن فصلّت طائفة العصرَ إيمنًا واحتساباء وطائفة لم يصلّوا حتى 
ای وا ا ع و ا و 
واحدة من الطائفتين. 

وعن عبد الله بن عمر #قظط؛ قال: قال التي ية -يوم الأحزاب -: «لا يُصلينً 
أحد العصر إلا في بني قريظة». فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا 
نصلي حتى نأتيهم» وقال بعضهم: بل نصلي» فلم يرد منًا ذلك فر ذلك للسیٌ کا 
فلم يعتف أحدًا منهه ”. 

وقد شاركت الملائكة في محاربة بني قريظة: 

عن أنس بن مالك + قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم؛ 
موكب جبريل -عليه السلام- حين سار رسول الله 5ة إلى بني قريظة . 

وأعطى رسول الله بيا الرّاية عل بن آبي طالب 4# ونار حصو بني قريظة» 
وحصرهم خْسًا وعشرين ليلة. 
ب 
(۲) صحيح - أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)١٠١١ /۸٠-۷۹/۱۹(‏ 


)۳( صحیح - آخرجه البخاري »)٤۱۱۹(‏ ومسلم (۱۷۷۰). 
)€3 صحيح - أخرجه البخاري .)٤۱۱۸(‏ 


وعن عائشة لاء قالت: لبس رسول الله اة لأمتهء وأذن في الناس بالرحيل 
أن يخرجواء فخرج رسول الله بي فمرٌّ على بني غنم» وهي جيران المسجد حوله» 
فقال: «مّن مر بكم؟)» فقالوا: مر بنا وحية الكلبي”. 

به حیثّه وسنه ووجهه جبریل -علیه السلام-» فقالت: فأتاهم رسول الله ڳلا 
فحاصرهم خْسًا وعشرين ليلة . 

إا آن يسلموا ويدخلوا مع محمد کيا ني دینه. 

وإمَّا أن يقتلوا ذرارہم» وخ رجوا جرائد) فیقاتلوا حتی يقتلواعن آخرهم» أو 
خلصوا فيصيبوا بعد الأولاد والنساء. 

وإما أن هجموا على رسول الله بء وأصحابه يوم سبتِ حين يأمن المسلمون 
شرّهم» فأبَوا عليه واحدة منهن. 
قد كان أعطاهم عهدًا بذلك» حتى نقضوا العهد» وجعلوا يسبون رسول الله کل 
ويُسمعون أصحابه بذلك» فأراد رسول الله بلا أن يخاطبهم» فقال له علي ظل4: لا 
تقرب منهم يا رسول الله! خشية أن يسمع منهم شيتاء فقال 5: «لو قد رأوني؛ ۾ 
يقولوا شيتًا»» فلم رأوه؛ لم يستطع منهم أحد أن يتكلم بشيء. 
(۱) صحابي جلیل؛ کان سفيّرا لرسول الله کی کان جبریل عليه السلام» يأتي رسول الله ياء ني 

صورته» شهد المشاهد كلها إلا بدرّاء وتوني في خلافة معاوية بن أبي سفيان ظة. 
(۲) حسن - آخرجه امد في «المسند) (7/ ۱٤۱-٩٤۱))ء‏ وابن حبان في «(صحیحه) .)1۹۸٩۹(‏ 
(۳) جع جريدة» وهي جاعة الخيل لا مشاة فيها. 
)4( أخرجه موسى بن عقبة في «مغازيه» -ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة) »-)٠٤-١١ /٤(‏ 

عن الزهري مرسلا. 


وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )٠١ /٤(‏ بسند حسن عن عروة بن الزبير به مرسلا. 
وهذه المراسيل تدل على أن للحديث أصلاء والله أعلم. 


ثم بعث ي با لبابة بن عبد المنذر الآوسي -وكانوا حلفاء الآوس- فلا رأوه؛ 
قاموا في وجهه يبکون: رجاهم ونساؤهم» وقالوا: يا أبا لبابة! كيف ترى لنا؟ أننزل 
على حکم حمد؟ قال: نعم. 

وأشار بيده إلى حَلْقّه -يعني: أنه الذّبح-» ثم ندم على هذه الكلمة من وقته» 
فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله ي حتى جاء مسجد المدينةء فربط نفسه بسارية 
السجد» وحلف: لا يجله إلا رسول الله بيا بيده» وأنه لا يدخل أرض بني قريظة 
أبدًا. فلا بلغ رسول الله بي ذلك؛ قال: «دعوه حتی یتوب الله علیه)» وکان من آمره 
ما کان حتی تاب الله عليه ظ4 . 

ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله 444 

فأسلم -ليلتئذ- ثعلبة وأسيد ابنا سعية» وأسد بن عبيد» وهم نفر من بني هدل 
من بني عم قريظة والنضير» وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظي» فانطلق» 
فلم يعلم آين ذهب» وكان قد بى الدخول معهم في نقض العهد. 

ولمًا نزلوا على حكمه بي قالت الأوس: يا رسول اله! قد فعلت في بني 
قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخوتنا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فقال : «ألا 


E 0)‏ ابن إسحاق في «السيرة» (۳/ -٩۱٩-۹۱ ٤‏ ابن هشام) -ومن طریقه 


البيهقي في «دلائل النبوة» »-)٠١ /٤(‏ عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري مرساا. 
وللفقرة الثانية -قصة أبي لبابة- شواهد؛ منها: عن عائشة فغا: أخرجه أحمد في «مسنده» 
»))۱٤۲- 0‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» »)٤۲۳-٤۲۱/۳(‏ وابن حبان في 
((صحیحه) (۷۰۲۸) باسناد حسن. 
وله شاهد آخر من مرسل تتادة: آخرجه سعید بن منصور في «سننه) (۹۸۷)ء وابن جریر 
الطبري في «جامع البيان» (۹/ »)٠٤١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۸۹۷٥(‏ 
وشاهد ثالث من مرسل موسى بن عقبة: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» »)١٤-١١ /٤(‏ 
وهو مرسل صحيح الإسناد. 
وبا لحملة؛ فالحديث صحيح لخيره» والله أعلم. 

(۲) يریدون تحکيم عبد الله بن بي -سيّد الخزرج- في مواليه بني قينقاع. 


ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟»» قالوا: بلى» قال ي:: «فذاك إلى سعد بن معاذ» 
وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح ني أکحله"» وقد ضرب له رسول الله ياء خيمة 
في المسجد؛ ليعوده من قريب» فبعث إليه كيا فجيء به» وقد وطؤوا له على حمارء 
فلما أكثروا عليه؛ قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه ني الله لومة لائم. فرجع رجال من 
قومه إلى بني عبد الأشهل» فنعوا إليهم بني قريظة» فلا دنا من رسول الله بياي؛ قال 
6 «قوموا إلى سيّدكم»"؛ فقام إليه المسلمون» فقالوا: يا سعد! قد ولاك رسول الله 
5ة الحكم في بني قريظة. فقال: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه: أن الحكم فيهم كا 
حکمت؟ قالوا: نعم. 


)١(‏ عرق وسط الذراع يكثر فصده. 

(0) لينزلوه عن الحار؛ فهو جريح لا يستطيع النزول لوحده. 
ولا حجة في ذلك لمن أباح القيام للقادم؛ فتدبر ولا تكن من الغافلين. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة) .)۱٤١۹/١(‏ 


قال: وعلى من هاهنا؟ وشار إلى الناحية التي فيها رسول الله ٤ي‏ -وهو معرض 
عن رسول الله بيا؛ إجلالا له-» فقال رسول الله بي «نعم»» فقال سعد: إئي أحكم 
فیهم؛ أن تقتل مقاتلتهم» وتّسبی ذرارم"» فقال رسول الله کلاة: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة). 

فأمر رسول الله كيا أن يقتل من أنبت منهم» ومن م يكن أنبت؛ ترك فضرب 
أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينةء وكانوا آربعمائة مقاتل: 

عن عطيّة القرظي؛ قال: عرضنا على النَبيّ اة يوم قريظة» فكان من أنبت؛ قتل» 
ا 

ولم يقتل من النساء أحدًا سوى امرأة واحدة» وهي بنانة امرأة الحكم القرظي؛ 
لأنہا كانت طرحت على رأس خلاد بن سويد فقتلته -لعنها الله :١-‏ 

عن عائشة آم المؤمنين اء قالت: « يقتل من نسائهم إلا امرآةً واحدةء قالت: 


(1) حسن - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۹۷۹١(‏ وأحمد في «مسنده» (0/ »)١٤١١-٠٤١‏ 
وابن حبان في «(صحیحه» (۷۰۲۸). 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» (1۷) لشيخنا الألباني كتللة. 

۲( صحیح - آخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ٩۱٩‏ - ابن هشام) -ومن طريقه الحافظ ابن 
حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۲/ -)٤١۹- ٤۳۸‏ عن علقمة بن وقاص الليثي مرسلا ورجاله 
ثقات. 1 
وله شاهد قوي الإسناد من حديث سعد بن أبي وقاص : أخرجه النسائي في «الكبرى» 
(۹۰7 و١ »)۸۱١‏ وابن سعد في «الطبقات» »)٤۲۹/۳(‏ والطحاوي في شرح معا الآثار؛ 
(۲۱۹/۳) والبزار في «مسنده» »)۱٠۹١(‏ والبيهقى في «الكبرى» (1۳/۹)» و«الأساء 
والصفات) (۲/ ۳۲۱/ .)۸۸٩‏ ۰ 

(۳) صحیح - آخرجه ابو داود في (سننه) »)٤٤١ ٥و ٤٤٤ ٤(‏ والترمذي في «سننه)» »)۱١۸٤(‏ 
وابن ماجه في « سننه) ( »)٤٥١٤٩٤-٣٣ ٤١‏ والنسائي في «المجتبي» .)٠٥١١ /٩(‏ 

() حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (7/ ۲۷۷)» وأبو داود »)۲٨۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)٠-۳١ /۳(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۹/ ۸۲)ء و«معرفة السنن والآثار» »)٥٤١١(‏ وهذا 
إسناد حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث؛ فأمنا تدليسه» وهو حجة في المغازي. 


والله! لعندي تتحدث معي تضحك ظهرًا وبطتا"“ ورسول الله ي يقتل رجاهم 
بالسوق» إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: آنا والله. قالت: قلت: ويلك! 
وما لك؟ قالت: أقتل» قالت: قلت: ول؟ حدثا أحدثته"؟ قالت: فانطلق اء 
فضربت عنقهاء وكانت عائشة فغ تقول: والله ما أنسى عجبي من طيب نفسهاء 
وكثرة ضصحكهاء وقد عرفت آنا تقتل. 
وقشّم أموال بني قريظة على المسلمين: للراجل سهم» وللفارس ثلاثة أسهم. 
ولا فرغ منهم؛ استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ: 


عن عائشة #ققا؛ قالت: ثم دعا سعد؛ قال: اللهم! إن كنت أبقيت على نبيّك 
ية من حرب قريش شيًا؛ فأبقني ها» وإن کنت قطعت الحرب بینه وبینهم؛ فاقبضني 
إلبك. قالت: فانفجر کلم وکان فد بر تی ما یری مه إلا مدل اخراص © 
ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله 445 قالت عائشة: فحضره رسول الله بيا 
وآبو بكر وعمر» قالت: فوالذي نفس محمد بيده! إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أي 
بکر وأنا ني حجرتي» وکانوا کا قال الله -عز وجل-: رهام € [الفتح: ۲۹]. 
قال: علقمة: قلت: آي آمه! فکیف کان رسول الله بی یصنع؟ قالت: کانت عینه لا 
تدمع على آحد» ولکنه کان إذ وجد فإن) هو آخذ بلحیته". 

وقد شاركت الملائكة في حمل جنازته ظه: 


عن مود بن الوليد بن لبيد #؛ قال: لا أصييب أكحل سعد فثقل»حرّلوه 


(۲) آنا قتلت خلاد بن سويد ظله. 


(۳) جرحه. 
9) لإ يبق من جرح سعد إلا مثل حلقة الخرص؛ وهو: الحلق الذي تزين به الآذن. 
)٥(‏ حزن. 


(7) حسن - أخرجه أحد في «مسنده» (7/ »)۱٤۲-۱٤۱‏ وابن حبان في (صحیحه» (1۹۸۹). 


عند امرأة يقال ها: «رفيدة» تداوي الجرحى» فکان التب یی إذا مر به يقول: «کیف 
أمسيت» و كيف أصبحت؟)» فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها وثقل: 
فاحتملوه إلى بني عبد الآشهل إلى منازهم» وجاء رسول الله جَي؛ فقيل: انطلقوا به 
فخرج وخرجنا معه» وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالناء وسقطت آردیتناء فشكا 
ذلك إليه أصحابه فقال يا: «إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة» فتغسله کا غسلت 
حنظلة)» فانتهى إلى البيت وهو يغسل» وأمه تبكيه» وتقول: 
ويل أم سعد سعدا حزامة وجدًا 

فقال کيا کل باکیة تکذب إلا آم سعدا ثم حرج به قال: يقول له القوم: ما 
حملا يا رسول الله ميتًا حف علينا منه» قال ل: «ما يمنعه أن بخف» وقد هبط من 
الملائكة كذا وكذا لم بهبطوا قط قبل يومهم» قد حملوه معكم»'. 

وقد اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه 4# وأرضاه. 

عن جابر بن بد الله #فظه: أن الى لا قال: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد . 

وأخبر ياء عن مناديله في الحنة: 

عن أنس بن مالك 4ه قال: هدي للسي ل جبة سندس» وکان ینهی عن 
الحرير» فعجب الناس منها؛ فقال 445: «والذي نفس خمد بيده! لمناديل سعد بن معاذ 
في الحنة أحسن من هذا . 


وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة ##. 
O O O‏ 


)۱( صحیح بشواهده - آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۲/ ۸-۷) وله شواهد يصح 
ہا 

(۲) صحیح - أخرجه البخاري (۳۸۰۳)» ومسلم .)۲٤۹٩(‏ 

(۳) صحيح - أخرجه البخاري .)۲٠٠١(‏ 


قتل آبي رافع سلام بن أبي الحقيق 

ولا قتل الله -وله الحمد- كعبَ بن الأشرف عدو الله على يد رجال من الأوس» 
وكان أبو رافع سلام بن أي الحقيق من أب الأحزاب على رسول اله ف ول قتل 
مع بني قريظة كا قتل صاحبه حُيىّ بن أخطب؛ رغبت الخزرج في قتله؛ طلبًا لمساواة 
الأوس في الجر -وكان الله -سبحانه- قد جعل هذين ا لحيین يتصاولان بين يدي 
رسول الله ياء في اخيرات -» فاستاذنوا رسول الله کيا ني قتله؛ فآذن هم. 

ات ا م 

عن البراء بن عازب ملنغط؛ قال: بعث رسول الله ية إلى آبي رافع اليهودي 
رجالا من الأنصارء فأّر عليهم عبد الله بن عتيك» وكان أبو رافع يؤذي رسول 
الله ٤یا‏ یعین علیه» وکان في حصن له بأرض الحجاز» فلا دنوا منه» وقد غربت 
الشمس» وراح الناس بسَرجهم"» فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم» فإِني 
منطلق ومتلطف للبوًّاب؛ علي أن أدخل. 

فأقبل حتى دنا من البوّاب» ثم تقتّع بثوبه كأنه يقضي حاجةء وقد دخل التاس» 
فمف ب الراب با عه ا14 إن كدت ريد أن فنل؛ فادعر: فان أريد أن أغلق 


(1) السّرْح: الماشية» ولا یسمّى سرحًا إلا ما يغدى به ويراح. 


الباب. 

فدخلت» فكمنت» فلم دخل الناس أغلق الباب ثم على الأغاليق" على وتد. 

قال: فقمت إلى الأقاليد" فأخذتهاء ففتحت الباب» وكان بو رافع يسمَّر عنده 
وکان في علا له» فلا ذهب عنه آهل سمره صعدت إلیه» فجعلت كلا فتحت باب 
أغلقت عل من داخل» قلت: إن القوم نذروا بي م يخلصوا إلى حتى أقتله» فانتهيت 
إليه» فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله» لا آدري آين هو من البيت» فقلت: يا با رافع! 
قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش» فا أغنيت 
شيًا» وصاح» فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه» فقلت: ما هذا 

ء ر 

الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمّك الويلء إن رجلا ني البيت ضربني قبل بالسيف. 

قال: فأضربه ضربة أثخنته ول أقتله» ثم وضعت ظبًة السيف في بطنه حتى أخذ 
في ظهره» فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابّا» حتى انتهيت إلى درجة 
له» فوضعت رجلي» وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة مقمرةء 
فانكسرت ساقي فعصبتها بی‌|مة» ثم انطلقت حتى جلست على الباب» فقلت: لا 
أخرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلا صاح الديك قام التاعي على السورء فقال: أنعى 
أبا رافع تاجر آهل الحجاز. 

فانطلقت إلى أصحابي» فقلت: النجاء» فقد قتل الله أبا رافع. A‏ 
كي فحدثته» فقال: «ابسط رجلك»» فبسطت رجلي فمسحهاء فكآنا ل أشتكها 
قور 


)١(‏ جع غلق ما يغلق به الباب؛ وهو: المفتاح. 
)۳( صحيح - أخرجه البخاري .)٤٨۳۹(‏ 


زواجه ع٤‏ بزینب بنت جحش ضغ 


کان زواج زيد بن حارثة ا من زينب بنت جحش ف أوّل مرّة استمرارًا في 
حركة البناء الاجتماعي للاك المسلمة حيث تحطمت تلك الفوارق الطبقية الموروثة 
من عادات الجاهلية؛ ليكون التاس متساويين لا فرق بينهم إلا بالإسلام» ولا فضل 
إلا بالتقوى؛ فقد كان زيد بن حارثة ظ4 من المواليء أعتقه الرسول بلي وتبتّاه؛ فكان 
یدعی زید بن محمد: ری رسول الله ٤ي‏ أن پزوج زیا من ابنة عمته زینب بنت 
جحش #فا؛ لتبطل تلك الفوارق الطبقية الميتة التي كانت متجدّرة في النفوس لا 
مها إلا فعل واقعي من رسول الله؛ فيتأسّ به المسلمون» وتقتدي به الأمة المسلمة 
إلى يوم القيامة. 

انطلق رسول الله 4؛ فخطب زينب بنت جحش ق لمولاه زيد بن حارثة 
فأبت بادئ بدء؛ فأمرها رسول الله ية بذلك» وأنزل الله عز وجل قوله: وما 
کان ممن ولا مُومةٍ إا ی آله ورسوله: آم آن ین هم رة من مرم ومن يعض أله 
ورسوله,فقد صل ضلا مییتا 4 [الأحزاب:٠۳]'؛‏ فقبلت ورضيت. 
(۱) حسن - ورد باسنادین ضعیفین؛ کا بينته في «الاستیعاب في بیان الآسباب» (۳/ ١١١)؛‏ لكنها 

کا عد ا ك ا 


بت زیڈ مع زوجته بُرهة من الزمن؛ لكنه م يتوافق مع زينب؛ فأصبحت 
حياتما لا تطاق» ولذلك صم زید على الفراق» وکان 4# یشکو لرسول بل زینب» 
ورسول الله ية يقول له: #أميمك عليك زوجك وتن أله ؛ کک 
e‏ 


یھ ی ی وان 
3 فى نه کے ماالله مد ا ا 


وأنْعمْت عليه أميك ليك زوجك وار 
منديه وتضتی الاس وال ی آن سه 4 [الأحزاب: ۳۷]. 
TT‏ جاء زيد بن حارثة 4# يشكو؛ فجعل الي بلا 
يقول: «اتق» وأمسك عليك زوجك»» قال أنس: لو کان رسول الله ل كاتا شيا 
لکتم هذه . 
لكن زيدًا م تب له رغبة في استمرار العلاقة الزوجية فصكم على طلاقها؛ فطلقها 
لحكمة بالغة حيث زوجها الله لرسول الله بي؛ لينهي بذلك عادة التبتي التي كانت 
متغلغلة في المجتمع وليس من السهل التغلب عليها إلا بحَدَثِ على هذا المستوى؛ قال 
الله -عز وجل-: ‏ ولذ مول لل زى آعم آل ليو نعمت يواميك ليك رك 
اتن آل له وی فی قیب د ما أله مديد وى الاس o‏ 
دتتا رطا تھا لک لا یک کے تشز سخ ن زنع دبوم إ5 وا 


ر رصم صا رر ےر ^ 


جو 7 0 < ع 0 
منہن وطرا وکات آم راہ مشولا ل ما کان عل الي من حرج فيمافرض الله 0 َة الہ 


کے ےی ہ چرم کک کو 2 > 
فی‌الزين خلوا من قبل وک ن أُمَرالهٍ قدرا مَقَورا O‏ الد لفون رس سلكت آله وو 


رص < رو چس ررق € 


ولا یضتوی سد ا إل آله وک باتو ییا ا ا کان محمد یا لرن ایک وک 
Ra‏ اک 56 کک کے ع ملسا % [الأحزاب: .]٤٠-۳۷‏ 

عن أنس بن مالك ل قال: ا اقض هد و قال وسر 1 1 ن 
«فاذکرها علّ)» UE‏ حتی تاها وهي جا وال راغا 


(۱) صحيح - أخرجه البخاري .)۷٤۲١(‏ 
(۲) تجعل منها الخمير. 


عظمت في صدري“ حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ية ذكرهاء فوليتها 
ظهري» ونکصت على عقبی» فقلت: يا زيدب! أرسل رسول الله با يذكرك» قالت: 
ما آنا بصانعة شينًا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول 
الله ية فدحل عليها بغبر إذن» قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله كيا أطعمنا الخبز 
واللحم حين امتد النهار» فخرج الناس» وبقي رجال يتحدًّثون في البيت بعد الطعام» 
فخرج رسول الله ياء واتبعته» فجعل يتتبًم حجر نسائه يُسلم عليهن» ويقلن: يا 
رسول الله! كيف وجدت أهلك» قال: فما أدري! أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو 
2 

أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه» فألقى الستر بيني وبينه» 
ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم ب وعظوا به" . 

وني رواية آخرى: قال نس بن مالك: إن ام سليم هدت إلى رسول الله طعامًا 
یوم زواج زینب؛ فيقول: تزوج رسول الله ٤ي‏ فدخل بآهله» قال: فصنعت أَمَّي أَمُ 
سليم حَيْسّا» فجعلته في تور" فقالت: يا آنس! اذهب بهذا إلى رسول الله ياء فقل: 
بعتت بهذا إليك أمّي» وهي تقرئك السلام» وتقول: إن هذا لك منًا قليل يا رسول 
الله! قال: فذهبت با إلى رسول الله ية فقلت: إن أمَّي تقرئك السلام» وتقول: إن 
ل لله! فقال: «ضعه)» ثم قال: «اذهب» فادع لي فلاتًا فلاتا 
وفلاتًا» ومن لقیٽ)» وسكٌی رجالاء قال: فدعوت من سكٌی ومن لقیت. قال: قلت 
لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثائة. 

وقال لي رسول الله 45: «يا آنس! هات التور»» قال: فدخلوا حتى امتلآت 
الصفة والحجرة. فقال رسول الله بلاة: «ليتحلق عشرة عشرةء وليأكل كل إنسان ما 
يليه»» قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة» ودخلت طائفة حتى أكلوا 


() هبتها من أجل رغبة رسول الله ب الزواج منها. 


(۲) صحیح - آخرجه مسلم .)۸٩ /۱٤۲٩۸(‏ 
(۳) الإناء. 


ا ر < 2 تله وک > 


كلهم. فقال لي: «يا نس! ارفع)» قال: فرفعت فا دري حين وضعت: كان أكثر آم 
حین رفعت؟ 

قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بیت رسول الله 5يو ورسول الله جالس» 
روخ وجهها إلى الحائط» فثقلوا على رسول الله ية فخرج رسول الله ية 
فعلم غل فسا لم رجه فلا رآوا رسول الله 5 قد رجع ظنوا نهم ثقلوا عليه. 
قال: فابتدروا الباب فخرجواء فخرجوا كلهم» وجاء رسول الله اة حتى أرخى 
الستر ودخل» وأنا جالس في الحجرةء فلم يلبث إلا يسيرًا حتى خرج علَّء وأنزلت 
هذه الاية. 


ر 


Xi‏ ا ا یرل ا و 


ر تبردت کار کظری إنله وکن إا دء e‏ 
فانتشروا ولامسشت لر دبک ڪن E‏ [الأحزاب: [oY‏ ل آخر 


فال ی ی ا ا 
نساء النبي لا . 

os‏ آنا أعلم الناس بالحجاب» لقد كان ا 

قال آنس: أصبح رسول الله یا عروسًا بزینب بنت جحش» قال: وکان تزوٌجها 
SS‏ 
TS‏ م“ 
فرجع الثانية» حتى بلغ حجرة عائشة» فرجع فرجعت» فإذا هم قد قاموا» فضرب 


(۱) صحیح - آخرجه مسلم .)۹۳/۱٤۲۸(‏ 


بيني وبینه بالستر» وآنزل الله آیه ا لحجاب'. 

وأو رسول الله بل في عرس زينب وليمة كبيرة؛ فعن أنس بن مالك 4# قال: 
ما رأیت التي بي أو على أحدِ من نسائه ما أو على زينب: أو بشاة. 

وكانت زينب غغ مسرورة بزواجها من رسول الله ب4 فتفخر بذلك على 

وعن أنس بن مالك ؛ قال: نزلت آية ا لحجاب في بیت زينب بنت جحش» 
وأطعم عليها خبرًا ولحًاء وکانت تفخر على نساء الت بيا وكانت تقول: إن الله 
اکن الس 


(۱) صحیح - أخرجه البخاري »)0٤٩٩(‏ ومسلم .)4۳/۱٤٩۸(‏ 
)۲( صحيح - أخرجه البخاري .)٥۱۷١(‏ 
۳( صحيح - أخرجه البخاري .)۷٤١١(‏ 


غزوة بني لحيان 


ثم حرج بي بعد قريظة بستة أشهر» وذلك في جمادى الأولى من السنة السادسة» 
له: «غَرّان))» وهو بين آمے ۳ وعسفان» فوجدهم قد ا ف رۇوس الحبال» 
فترکهم ورکب ني ماتتي فارس حتی نزل عسفان. 


)۲( قرية جامعة كثيرة المزارع والنخل» وهي على واد عظيم» وأهلها خزاعة. 


فا و اا ق 

وعن أبي عياش الزرقي 4# قال: كتا مع رسول الله اة بعسفان» فاستقبلنا 
المشركون» عليهم خالد بن الوليدء وهم بيننا وبين القبلةء فصلى رسول الله بيا الظهر؛ 
فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرّتمم» ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحبُ 
إليهم من أبنائهم وأنفسهم. 

قال: فنزل جبريل -عليه السلام- ذه الآيات بين الظهر والعصر: #وَلِدًا 
کت فيم امت تم ت لهم أَلصَکوة 4 [الساء: »]٠١٠۲‏ قال: فحضرت» فأمرهم رسول الله 
یا فأخذوا السلاح» قال: فصففنا صفين» قال: ثم ركع» فركعنا جيعًاء ثم رفع» 
فرفعنا جميعاء ثم سجد ل 5ة بالصف الذي يليه والآخرون قيام بحرسونهم فلا 
سجدوا وقاموا؛ جلس الآخرون» فسجدوا في مکانہم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف 
ھؤلاء» وجاء هؤلاء إل مصافٌ هؤلاء قال: ثم ركع فركعوا جيعًاء ثم رفع فرفعوا 
جیعَاء ثم سجد ا اة والصف الذي يليه» والآخرون قيام يحرسونهم» فلا جلس؛ 
جلس الآخرون فسجدوا فسلم عليهم ثم انصرف» قال: فصلاها رسول الله ٤يا‏ 
مرتين: مر بعسفان» ومرَّة بأرض بني سليم. 

وعن أبي هريرة 4# قال: إن رسول الله ية نزل بين ضجنان“ وعسفان» 
فقال المشركون: إن هم صلاة هي أحبٌ إليهم من آبائهم وأبنائهم؛ وهي: العصرء 
فأجعوا أمركم» فميلوا عليهم ميلةً واحدة وإن جبريل -عليه السلام- أتى اللي بلا 
فأمره: أن يقسّم أصحابه شطرين» فيّصلي ببعضهم» وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم؛ 
ليأخذوا جذرهم واسلحتهم» ثم تأتي الآخرى؛ فيصلون معه» ويأخذ هؤلاء جذرهم 


(0١‏ صحیح - أخر جه آحمد في «مسنده» .»)٠٠-٠۹ /٤(‏ وأبو داود »)۱۳۳١(‏ والنسائي في «المجتبى» 
(/1۷۸-1۷1). 


وأسلحتهم» لتکون هم ركعة مع رسول الله کیا ولرسول الله يا رکعتان. 


(۱) صحیح - أخرجه آحمد في «مسنده» (۳/ »)0٥۲۲‏ والترمذي في «السنن» »)۳٠۳۸(‏ والنسائي في 
«المجتبی) (۳/ .)۱۷۸-۱۷٦١‏ 


غزوة ذي قرد“ 

أغار عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لاح التي بي التي 
بالغابة» فاستاقها وقتل راعيهاء وهو رجل من غفار»ء وأخذوا امرأته. 

فكان أوّل من آنذر“ بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي فل4: 

قال سلمة بن الأكوع 4#: حرجت قبل أن يوذن بالأولى . وكانت لقا © 
رسول الله ية ترعى بذي قرد؛ قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف؛ فقال: 
م i,‏ ۱ سا ء۶ 
آخذت لقاح رسول الله ِء فقلت: من آخذها؟ قال: غطفان» قال: فصر خت ثلاث 


صرخات: يا صباحاه! قال: فسمعت ما بين لابتي المدينة "» ثم اندفعت على وجهي 


حتى آدركتهم بذي قرد» وقد أخذوا يسقون من الماء؛ فجعلت أرميهم بنبلي -وكنت 


(۱) ماء على نحو بريد نما بلي بلاد غطفان. 

(۲) ذوات الدَرٌ من الإبل؛ لقرب ولادهاء أو الحاملء واحدها: لقحة» واللقوح: الحلوب. 

(۳) موضع قرب المدينة كان ذا أشجار كثيفة من الأثل والطرفاء على بعد ٠‏ كم في الشمال الغربي 
لأحد من ناحية الشام. 

0 

)٥(‏ صلاة الفجر. 

0) جع: لقحة؛ وهي: ذات اللبن قريبة العهد بالولادة. 

(۷) الأرض ذات الحجارة السود» والمدينة تقع بين حرّتين عظيمتين» والمراد: أنه أسمَعَ بصراخه 
عامة أهل المدينة. 


8 ټبوای 
E‏ 
پټ مولح 
ضبا 
# مذاقن الح [ الحجر) : 
ذات الرقام ® ا : ٣‏ 


آنا ابن الأكوع واليوم يوم الرْصع“ 


(۱( يوم هلاك القوم اللئام. 


۲۸ 


(0D « 


فأرتجز؛ حتی استنفدت” الفاح منهم» واستلبتٌ منهم ثلاثین بُرد 
قال: وجاء الب اة والناس» فقلت: يا نبي الله! إني قد ميت القوم الماء وهم 
عطاش» فابعث إليهم الساعة. 


م 
0 


فقال: «يا ابن الأكوع! ملكت قَاشجخ"». 

قال: ثم رجعناء ويردفني رسول الله ية على ناقته حتى دخلنا المدينة“. 

وقتل في هذه الغزوة الأخرم؛ وهو: حرز بن نضلة 4# قتله عبد الرحهمن بن 
عيينة» وتحوّل على فرسه» فحمل على عبد الرحهن أبو قتادة؛ فقتله» واسترجع الفرس. 

وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله ية وقد نذرت: إن الله أنجاها 
عليها؛ لتنحر اء فلم يجزها رسول الله 4ي 

وعن عمران بن حصين 4# قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل» فأسَرَّت 
تف ر لاحات رسول اه ل واس صاب رسول ا ل رچلا م 
بني عقيل» وأصابوا معه العضباء» فآتى عليه رسول الله ي وهو في الوثاق» قال: يا 
محمد! فأتاه فقال: «ما شأنك؟)»» قال: بم أخذتني» ويم أخذت سابقة الحاج”؟ فقال: 
-إعظامًا لذلك-: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف»» ثم انصرف عنه فناداه» فقال: 
يا حمد! يا حمد! وکان رسول الله اة رحيًا رقيقاء فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟»» 
قال: إني مسلم. قال: «لو قلتها ونت تملك أمرك؛ أفلحت كل الفلاح»» ثم انصرف 
فناداه فقال: يا حمد! يا حمد! فأتاه فقال: «ما شأنك؟)» قال: إني جائع؛ فأطعمني» 


)١(‏ أنقذت. 

(۲) منعتهم الماء. 

(۳) أحسن وأرفق. 

)€3 صحیح - خر جه البخاري »)٤۱۹٤(‏ ومسلم .)۱۸١١(‏ 

)٥(‏ ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم صارت لرسول الله جيار 
(0) أراد العضباء؛ فإنا لا تسبق» ولا تكاد تسبق» معروفة بذلك. 


وظمآن؛ فاسقني» قال: «هذه حاجتك»» ففدى الرجلين. 

الو ر ت مرآ ما لاتا رة راصف العا فكانت ا ف الراف: 
وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم» فانفلتت ذات ليلةٍ من الوثاق؛ فأتت 
الإأبلء» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه» حتى تنتهي إلى العضباء» فلم ترغ. 
قال: وناقة منوقة» فقعدت في عجزهاء ثم زجرتهاء فانطلقت» ونذروا بها ”> 
فطلبواء فأعجزتهم» وقال: ونذرت لله! إن نجّاها الله عليها؛ لتنح راء فلا قدمت 
المدينة رآها الناس» فقالوا: العضباء ناقة رسول الله بيا . فقالت: إِلّها نذرت إن نجّاها 
الله عليها؛ لتنحرعا. فأتوا رسول الله ياي فذكروا ذلك له» فقال: «سبحان اللّه! بئسا 
جزعماء نذرت لله إن نجًاها عليها؛ لتنحرنهاء لا وفاء لنذرٍ في معصيةء ولا في لا يملك 
العبد»". 


)١(‏ مذللة. 
( غلمو ا واخسىا رما 
(۳) صحیح - خرجه مسلم .)۱۹٤۱(‏ 


غزوة بني المصطلق آو المريسيجع“ 

ثم غرا ية بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة؛ فأغار عليهم 
وهم غارُون على ماء هم؛ يقال له: المريسيع» وهو من ناحية قديد إلى الساحلء 
فقتل من قتل منهم» وسبى النساء والذرية": 

عن محمد بن إسحاق؛ قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن آي 
بکر» و محمد بن بحیى بن حبان كل قد حدثني ببعض حديث بني المصطلق؛ قال: بلغ 
رسول الله: أن بني المصطلق يجمعون له» وقائدهم الحارث بن آبي ضرار, أبو جويرية 
بنت الحارث» زوج رسول الله يا 

فلا سمع بهم رسول الله ية خرج إليهم» حتى لقيهم على ماء هم يقال له: 

رو ع ور ور 

الملصطلق» وقتل الحارث بن آبي ضرار آبا جويرية» وقتل من قتل منهم» ونفل رسول 
)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۷/ :)٤١١‏ «المصطلق لقب» اسمه: جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة 

ابن حارثة» بطن من بني خزاعة. 

والمريسيع: ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم. 
(۲) غافلون. 
™( صحيح - آخرجه البخاري »)۲٥٤۱(‏ ومسلم )۱۷۳١(‏ من حديث عبد الله بن عمر قق . 
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ال ال 


اله ية أبناءهم ونساءهم وأمواهم. 
وکان رسول الله ية أصاب منهم سبيًا كثبرًاء قَسَمَهٌ بين المسلمين» وكان في 
أصاب يؤمئذ جويرية بنت أبي ضرار سيّدة قومها. 


وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بکر؛ 


يقال له: هشام بن صبابة» أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت» وهو 
يرى أنه من العدو؛ فقتله خطأ. وقد وفد مقيس بن صبابة من مكة مسلا في يظهر» 
فقال: يا رسول الله! جتتك مسلًاء وجثتك أطلب دية أخي؛ فقتل خطاً. 

فأمر له رسول الله 4 بِية آخيه هشام بن صبابة» فأقام عند رسول الله لا غير 
کثير» ثم عدا على قاتل أخيه؛ فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتدًاء أصيب من بني المصطلق 
يومثلٍ ناس» وقتل علي بن أي طالب منهم رجلين -مالکًا وابنه-» وقتل عبد الرحمن 
ابن عوف رجلا من فرسانہم يقال له: حمر» أو أحيمر”. 

وكان شعار المسلمين يومئل: 

ووا ا امت 

فكان من السّبي: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار؛ سيد" بني المصطلق» 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» فکاتبهاء فأدّی عنها رسول الله عاي 
وتزوجها؛ فصارت آم المؤمنين» فأعتق المسلمون بسبب ذلك مئة بيت من بني 
اللصطلق قد أسلموا: 

عن عائشة ناء قالت: لما قَسَم رسول الله سبايا بني المصطلق» وقعت جويرية 
بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشهاس» أو لابن عم له» وكاتبته على 
نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة» لا يراها أحد إلا أخحذت بنفسه» فأتت رسول الله 
َيه تستعینه في کتابتها. 

قالت: فوالله! ما هو إلا آن ریتها على باب حجرتي» فکرهتها وعرفته آنه سیری 


(۱) مرسل صحيح - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۳/ ۹۹۷) وهو مرسل صحیح» ویشهد له 
حدیث عبد الله بن عمر اغا 


(۲) قال اهیثمی في «(مجمع الزوائد» (7/ :)١٠٤١‏ «رواه الطبراني في «الأوسط)»» و«الكبير» وإسناده 


حسن). 
(۳) هكذا في بعض مصادر السيرة: «(سيد)» وهو أدق؛ لأن املك لم يعرف في خزاعة. 


منها ما رأيت» فدخلت عليه» فقالت: يا رسول الله! آنا جويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار سيد قومه» وقد أصابني مالم خف عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن 
الشماس أو لابن عمه له» فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعينك على كتابي. 

قال ي4: «فهل لك خر من ذلك؟». 

قالت: وما هو یا رسول الله؟ 

قال لا: «أقضي كتابك وأتزوجك». 

قالت: نعم يا رسول الله ! 

قال : «قد فعلت). 

قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله 4 تزوّج جويرية بنت الحارث» 
فقال الناس: أصهار رسول الله؛ فأرسلوا ما بيديم. 

قالت: فلقد أعتق بتزو يجه إياها مائة آهل بيت من بني المصطلق» فا أعلم امرأة 
أعظم بركة على قومها منها. 

وقد حاول النافقرن إثارة فة العصية الحاهلة ن اسمن لکن الله دعر 
وجلّ- أصلح بينهم برسول الله کلا: 

عن جابر بن عبد الله 4# قال: كتا مع الب ية في غزوة -قال: يرون أنها غزوة 
بني المصطلق-؛ فَكَسَع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: 
يا للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فسمع ذاك رسول الله ياء فقال: «ما بال 
دعوى جاهلية؟)» قالوا: يا رسول الله! كَسَحَ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء 
فقال: «دعوها؛ فإنها منتنة) . 
(1) حسن - أخرجه أحمد في «المسند» (7/ ۲۷۷)» وأبو داود في «السنن» »)۳۹۳١(‏ والحاكم في 

.)۲١۹/5( «المستدرك)‎ 


)۲( ضرب دبره بید» أو رجل» أو سيف. 
)۳( صحیح - آخر جه البخاري ٤٩۹۰٥(‏ و۷٩۹٩٤)»‏ ومسلم .)۳١۸٤(‏ 


وني مرجعه بلا قال الغبيث عبد الله ابن أي ابن سلول: لثن رجعنا إلى المدينة؛ 
لخر الأ معا الاذل ن ر رل ا ب 

عن زيد بن أرقم #؛ قال: حرجنا مع التي لا في سفر أصاب الناس فيه دة 
فقال عبد الله بن أي لأصحابه: غ ار ا ا 
ج 

وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعرّ منها الأذلّء فأتيت التي بلاؤفأخبرته 
او فا اا و اف 

قالوا: ذب زيدٌ رسو الله ي. فوقع في نفسي ما قالوا شدّة حتى أنزل الله -عز 
وجل- تصديقي في قوله: لدا جا ألْمَِفُوَ % [المنافقون:١].‏ 

فبعث إلى انى فقرا فقال بكلاة: «إِنٌ اله قد صدقك يا زيد». 

فأراد عمر 4# قتل عبد الله بن ايء فلم بأذن له رسول الله یب وقال کی «دعه؛ 
لا نخدت الاس أن عمد ابقل أصنا ها وكات الا تفار أكتر من الها جر ين نخان 
قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا بعد . 

وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أي موقف أبيه من رسول الله لاب فقال لأبيه: والله ! 
لا ففلت حى آلك الدل» ورول اخ الم ف © 


وکان في هذه الغزوة من الحوادث: 


O O O 


0( صحیح - آخر جه البخاري »)٤٩٩ ٤و ٤۹۰۰(‏ ومسلم (۲۷۷۲). 

(۲) تقدم تخريجه من حديث جابر بن عبد الله ظط المتقدم آنمًا. 

(۳) صحيح لغيره - أخرجه الترمذي في «السنن» »)۳۳٠١(‏ وله شواهد من حديث أي هريره 
موصولًاء وأخرى مرسلة؛ هم: عروة بن الزبير» وعاصم بن عمر بن قتادة. 


قضة الإفك 


الذي افتراه عبد الله بن أي ابن سلول وأصحابه من النافقين؛ وذلك: أن أ٤‏ 
امؤمنين؛ عائشة بنت آبي بكر الصديق غا كانت قد خرجت مع رسول الله ياء في 
هذه السفرةء فكانت نحمل في َرَج فنزلوا بعض النازل» ثم أرادوا أن يرقلوا 
أول النهارء فذهبت إلى ا جعت؛ فإذا هي فاقدة عقدا" لأختها أساء 
كانت أعارتما إياء فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه» فجاء التفر الذين 
کانوا يرحلون بہاء فحملوا الهودج حلة رجل واحد» وليس فيه أحد» فر لوه على 
البعي ولم يستنكروا خفّته؛ لتساعًدهم عليه ولأن عائشة فا كانت في ذلك الوقت 
ل تحمل اللحم» بل كانت طفلة في سن ربع عشرة سنة. 

فلا رجعت -وقد أصابت العقد-؛ ۾ تر بالمنزل أحدًاء فجلست في المنزلء 
وقالت إنهم سيفقدونها؛ فير جعون إليهاء والله غالب على أمره» وله الحكمة فيم) يشاء 
وأخذتها سنَةٌ من التّوم» فلم تستيقظ إلا بترجيع*“ صفوان بن المعطل السلميء ثم 
ا ر ر ع و کی ا ا 
(۲) مكان قضاء الحاجة في الخلاء» ولم يكونوا قد اتخذوا الكثف والمراحيض. 
(۳) قلادة تعلق في العنق للتزین بہا. 
(6) قول: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 


الذکواني» وکان قد عرس في أخریات القوم؛ لأنه كان شديد التوم"» فلا رى 
ا ف ا انوت روچ رر 10 اا ر 
فقرّبه إليهاء فركبته» ولم يكلّمها كلمة واحدة» ولم تسمع منه إلا ترجیعه» ثم سار بها 
يقو دخا حتى قدماء وقد نزل اليش في نحر الظهرة؛ 

فلا رى ذلك الناس؛ تكلم المنافقون ب الله جازم به» وجعل عبد الله بن أ 
الخبيث يتكلم في ذلك» ویستحکیه» ویظهره» ویشیعه» ویبدیه. 


1 


وقد كان رسول الله هة قبل ذلك صعد على المنبر» فخطب المسلمين» واستعذر 
من عبد الله بن أب وأصحابه» فقال: «من يعذرني“ من رجل بلخني ذاه في أهلي؟ والله 
ما علمت على أهلي إلا خيرّا» وذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًّا» وما يدخل على 
أهلي إلا معي)؛ فقام سعد بن معاذ -أخو بني عبد الأشهل-» فقال: يا رسول الله! 
آنا أعذرك منه؛ فإن كان من الآأوس؛ ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج؛ 
أمرتنا ففعلنا أمرك. 


فقام سعد بن عبادة» فقال: کذبت لعمر الله! لا تقتله» ولا تستطیع قتله» ولو کان 


0( وهو صفوان السلمي الذكواني» شهد الخندق وما بعدها من أيام رسول الله يا وحضر فتح 
دمشق» واستشهد بأرمينية سنة (۹١ه).‏ 

(۲) نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. 

(۳) صحیح - أخرجه أحمد ني «(مسنده» (۳/ ۸۰ و٤۸-٩۸)»‏ وأبو داود (۲/ ۳۳۰/ »)۲٤٥۹‏ وأبو 
يعلى في «(مسنده» (۱۰۳۷ و۳۹۸/ »)۱۱۷٤‏ وابن حبان في (صحیحه» »)۱٤۸۸(‏ والحاکم في 
«المستدرك» »)٤۳٦/١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» )٠۳ /٤(‏ عن أبي سعيد؛ قال: جاءت 
امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي بيا ونحن عنده» فقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوان بن 
المعطل يضربني إذا صليت» ويفطرني إذا صمت» ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس 
-قال: وصفوان عنده-» فسأله.. وفيه: وأما قوها: إن لا صل حتى تطلع الشمس؛ فإنًا أهل 
بيت قد عرف لنا ذلك» لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس.. الحديث» وإسناده صحيح. 


(6) ينصرني. 


من رهطك؛ لا أحببت أن يقل . 

فقال أسيد بن الحضير: والله ! لنقتلنّه؛ فإلّك منافق تجادل عن المنافقين. 

فتثاور الحبّان؛ حتی کادوا یقتتلون» فلم یزل رسول الله لا خفضهم ویسکنهم 
حتی سکنوا. 

ولم يلبثوا حتى أنزل الله براءة عائشة الصديقة بنت الصدّيق من فوق سبع 
ساوات؛ فقال تعالی: ن الدب جاو بالإفك عضب نک کا سیو ا ا E‏ 
لک 4 [النور: ۱۱]. 

فلم أنزل الله ذلك؛ جلد رسول الله بلا الذين تكلّموا في الإفك. 


(1) صحيح - أخرجه البخاري »)٤١٤١(‏ ومسلم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة فغا. 


غزوة الحديبية 


ولا كان ذو القعدة من السنة السادسة؛ خرج رسول الله اة معتمرًا في لف 
ونيف" وأحرم رسول الله بي من ذي الخليفة. 

عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم يصق حدیث کل منھيا حدیث 
صاحبه-؛ قالا: خرج رسول الله زمان الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه» حتى 
إذا كانوا بذي الخليفة؛ قلّد رسول الله ية اهدي وأشعره”. 


)0( صحیح - آخرجه البخاري ٤۱٥٥(‏ و۷٥۱٤‏ و۸٥۱٤)»‏ ومسلم (۱۵۸7 و۷٥۱۸).‏ 

(۲) هو ميقات لأهل المدينة والذين يمرون عليه من غير أهلها. 
ويقع على الجانب الخربي من وادي العقيق في المنطقة المعروفة ب (آبار علي)ء ويبعد عن المسجد 
النبوي ٠٤(‏ كم). 

(۳) بشت أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمهاء وهذا علامة ها؛ لتعرف بأنها من الهدي. 


چھ چ چچ 
ر 


إ دي التسعدة ٦‏ س ) 
بيعة الرضوان: 


موقع الحدببية 
علا هللات المیفات 


اعام الحرم 


حدود الحرخ اللگي میات احمل الشام 
وامسریدن لکل عن 
حاراها 7 و يرا 


وأحرم بالعمرة» وبعث بین يديه عينا" له من خزاعة يخبره عن قریش”. 


E 


(۲) صحیح - آخرجه البخاري ٤۱۷۸(‏ و١۱۸٤).‏ 


لشي 
am‏ 


مقت ازم ي الحييية 
ا ا د ا سے 
لى | االتيي) 


( ا کچ سے 


فلا علم المشركون بذلك؛ جعوا أحابيشهم» وخرجوا من مكة صادّين له عن 
الاعتار هذاالعام. 

عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم؛ قالا: وسار الب ية حتى إذا كان 
بغدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه عينه الخزاعي؛ فقال: إني قد تركت كعب 
ابن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك | لأحابيش وجعوا لك جموعاء وهم مقاتلوك 
رادرك عن اليت: 

قال التب بي: «أشيروا عللّ؛ أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم؛ 
فنصيبهم؛ فان قعدواء قعدوا موتورين حروبين» وان نجوا نجوا حزونين» ون جيئوا 
تكن عنقا قطعها الله» ترون أن نوءٌ ابیت فمن صدَّنا عنه قاتلناه؟)» فقال أبو بكر: الله 
ورسوله أعلم» يا نبي اله! إل جنا معتمرين» ولم نجئ نقاتل أحدًا» ولكن مَّن حال 
بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النَبيّ كياة: «فروخوا إدا وَقَدّموا على خيل هم: 
خالد بن الوليد إلى كراع الغميم. 


(۱) تقدم تخر جه ( ص ۲۹۰). 


وخالفه ية ني الطريق» فانتهى بيا إلى الحديبية: 

عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم؛ قالا: فراحوا حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق» قال التب كلا: «إِنّ الد بن الوليد بالغميم» في خيل لقريش طليعة؛ فخذوا 
ذات اليمين»» فوالله ! ما شعر بم خالد حتی إِذا هم E N‏ 
نذيرًا لقريش» وسار التي کیا حتی إذا کان بالشّة" التي بط عليهم منها؛ ب ركت 
راحلته» فقال التاس: حل حل . فألحت» فقالوا: خلأت القصواءء فقال لا: «ما 
خلأت القصواء» وما ذلك ها بخلّقء ولكن حبسها حابس الفيل“)٠.‏ 

واد رل الله بي مفاوضة قريش؛ فقال: «والذي نفسي بيده! لا يسألوني 
خطة يعظّمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتهم إياها»". 

ثم عدل رسول الله ية حتى نزل الحديبية على قليل من الماء؛ فشكا الناس إلى 
رسول الله ب4 العطش؛ فظهرت يومئلٍ آيات كثيرة: 

N aL 
الحديبية على تمل قليل الماء رَه الناس برضا فلم يليه الناس حتى نزحو‎ 
وشک إلى رسول الله کيا العطش» فانتزع سهًا من كنانته» ثم أمرهم أن بجعلوه فيه‎ 


فوالله! ما زال تیش هم بالرَیٌ حتی صَدَروا عن 


(۱) بئر تبعد (۲۲كم) غرب مكة ناحية المدينة النبوية على طريق جدّة» وبها سمي ال مكان» وتعرف 
اليوم بالشمَيسي» وعندها مسجد الشجرة؛ حيث كانت بيعة الرضوان. 

(۲) غبار الجيش. 

(۳) هي ثنية المرار موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية. 

( ف جر و الد اة اا حملت على الس 

)٥(‏ حبسها الله عن دخول مكة؛ كا حبس الفيل الذي كان مع الأحباش الذين جاؤوا هدم الكعبة 
عن دخول مكة. 

0( صحیح - آخرجه البخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲). 

(۷) سبق تخر جه (ص‌۰٠۲).‏ 

(۸) سبق ترجه آنقاني الحديث السابق. 


وعن البراء بن عازب #فظط؛ قال: تعدّون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتًا 
ونحن نعد الفتح: بيعة الرضوان يوم الحديبية؛ كنا مع الي بل أربع عشرة مائة 
والحديبية بئر؛ فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك التي َة فأتى فجلس على 
شفیرها ثم دعا بإناء من ماء منهاء فتوضاًء ثم مضمض» ودعاء ثم صب فیهاء فترکها 
غير بعید» ثم إنہا آصدرتنا نحن ورکائبنا". 

وعن سلمة بن الأكوع 4#؛ قال: قدمنامع رسول الله الحديبيةء ونحن أربع عشرة 
مائة» وعليها مسون شاة لا ترو اء قال: فقعد رسول الله بل على جبا الرّ كية» فإمًا 
دعا وإمًا بزق فيها؛ فجاشت”" فسقيناء وأسقينا“. 

وظهرت بر كته بيا في تكثبر الطعام: 

وعن سلمة بن الأكوع 4# قال: خرجنا مع رسول الله كيا في غزوةء فأصابنا 
جَهدٌ حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرناء فأمر نبي الله اة فجمعنا مزاودنا“) 
فبسطنا له نطعًا"؛ فاجتمع زاد القوم على التطع» قال: فتطاولت لأحزره" كم هو؟ 
فحزرته كربضة العنز"» ونحن أربع عشرة مائة» قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعًاء ثم 


(۱) أخرجه البخاري ٤۱٥٩(‏ و١٥٤٤).‏ 

(۲) ماحول البثر. 

(۳) ارتفعت وفاضت. 

() صحیح - اخرجه مسلم (۱۸۰۷). 

)٥(‏ المشقة. 

(0) الوعاء الذي يحمل فيه الزاد. 

(۷) وضعنا له بساطًا. 

(۸) لأقدره وأخنه. 

(4) كقدرها وهي رابضة. 

(۱۰) صحیح - آخرجه البخاري ۲٤۲۸٤(‏ و۲۹۸۲)» ومسلم (۱۷۲۹). 


عامه هذاء وأن يعتمر من العام المقبل؛ على أن لا يدخل مكة إلا ني جُلّبان السلاح”. 

وعلى أن يمن الناس بينهم وبينه عشر سنين. 

وعلى آنه من شاء دخل في عقد رسول الله َء ومن شاء دحل في عقد قريش. 

وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم -وإن كان مسلًا- إلا رده إليهم» وإن ذهب أحد من 
الملسلمين إليهم لا يردُونه إليه. 

وقد ورد الصلح وشروطه في حديث السور بن خرمة ومروان بن الحكم: 
باسمك اللهمً! هذا ما صالخ عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع 
ا لحرب عشر سنين: يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» على أنه من تى 
رسول الله ية من اصحابه بغیر إذن وليه رده عليهم» ومن آتی قريشا ممن مع رسول 
الله ل PE ES‏ ف فة انه لا |اسلال2) لا اغلال)» 

۾ يردوه علیه» وإل بیننا عي وانه لا ! ولا إ 
ونه من أحب أن يدخل في عقد محمد ية وعهده؛ دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم؛ دخل فيه» وإنك ترجع عنًا عامنا هذاء فلا تدخل علينا مكة» 
وآنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك» فتدخلها بأصحابك» وأقمت فيها ثلاثا معك 


() شبه الجراب من الآدم يوضع فيه السيف مغمودًاء ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته» ويعلقه في 


آخرة الكور أو وسطته. 
(۲) صدرًا نقيًا من الل والخداع» مطويًا على الوفاء بالصلح. 
(۳) مشدودة. 
() السرفة الخفية. 
)٥(‏ الحقد والشحناء. 


سلاح الراكب» لا تدخلها بغير السيوف في القرب“ 

فتوائبت ت خزاعة؛ فقالوا: SS‏ 
بکر؛ فقالوا: نحن في عقد قریش وعهده" 

ا ا ل ل اسن الا ات الات م اة 
فاه ماهم عن ردهن إلى الكفار» وحرّمهنٌ على الكفار يومٍ. 


قال تعالى: # أ ك ت اموه 


ر ر دوو وے وہ ر er‏ ر < صت NG‏ وو و کو ر و و سے oF‏ 
این ھک رعو هلیا ك وءاتوهم ما انفقوا 

ع 2 3g‏ 6 دو و ورو 7 SETS‏ 
اجاح حوهن ذا ءائيتموهن ورش ولا بعصم آلکوافر وستلوا ما أنفقَع 


e کی کک یتک‎ e 

وكره ذلك جاعة من الصحابة #+ منهم: عمر بن الخطاب 4 وراجع أبا بكر 
الصديق في ذلك ثم راجع الي بيا؛ فكان جوابه بيا كجواب أبي بكر الصديق ظل4: 

عن ابي وائل: قام سهل بن حنيف يوم صفين؛ فقال: أا الناس! اموا أنفسكم 
لقد كتا مع رسول الله ية يوم الحديبيةء ولو نرى قتالا لقاتلناء وذلك في الصلح الذي 
کان بين رسول الله ب وبين المشر كين» فجاء عمر بن الخطاب» فأتى رسول الله كلا 
قال يا رشر لها التاعل ج حق وهم على باطل؟ قال: «بلى»» قال: اليس قتلانا 
في الجن وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى»» قال: ففيم نعطي الدَنيّة” في دينناء ونرجع» 
ولمًَا حکم الله بیننا وبینهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب! إني رسول الله» ولن يُصَيُعَنى عنى الله 
با قال: فانطلتق عمر فلم یصبر تًا فاتی آبا بکرء ققال: یا آبا بکر! آلسنا عل 
حقّ» وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا ني الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: 


)١(‏ غمد السيف. 


(۲) سبق تخر جه (ص‌۲۹۰). 
(۳) النقيصة والحالة المزرية. 


بلى. قال: فعلام نعطي الدَيّة في ديننا ونرجع ولا بكم الله بيننا وبينهم؟ 
فقال: يا ابن الخطاب! إِلّه رسول الله» ولن يُضصَيَعَه الله أبدًا. 


قال: فنزل القرآن على رسول الله اة بالفتح. 

فأرسل إلى عمر؛ فأقرأه إِيّاه. 

فقال: یا رسول الله! أَوَفتخٌ هو؟ قال: «نعم)؛ فطابت نفسه ورجع 

وقد كان يي قبل وقوع هذا الصلح بعث عثان بن عفان 4 إلى أهل مكة؛ 
يُعْلِمَهُم أنه لم بجيىء لقتال أحد» وإنا جاء معتمرًاء فكان من سيادة عثان 4 أنه 
aS EE‏ 
الله کل 

ولم يرجع عفان 4# حتى بلغه بي أنه قد فتل عثان؛ فحمي لذلك رسول 
الله بيا ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتالء فبايعوه تحت شجرة هناك- وكانت 
سمرة"-» وكان عِدَّة من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية؛ إلا 


الجد بن قیس؛ فإنه کان قد استتر ببعیر له نفاقًا منه ونحذ لاا" . 

وکان اول مَن بایع يومئلِ بو سنان؛ وهب بن حصن ظ4. 

وبايع سلمة بن الأكوع 4# يومئلِ ثلاث مرات بأمر رسول الله بيا له بذلك١؛‏ 
ووضع بيا يده عن نفسه الكريمةء ثم قال: «وهذه عن عثمان»“ 4+ فكان ذلك 
أجل من شهوده تلك البيعة. 


E E (۱) 
E O ONO (۳) 


.)۱۸٠۷( صحیح - أخرجه مسلم‎ )٤( 
صحيح - أخرجه البخاري في( صحیحه) (۳۹۹۸) من حديث عبد الله بن عمر #قظف.‎ )( 


n hi aS 3‏ اپ 


ت َر % [الفتح:۸٠].‏ 
وقال ا: «لايدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النّار»"؛ فهذه هي بيعة الرضوان. 
O E‏ 
بذلك» فش عليهم» وتوقفوا؛ رجاء نسخه؛ فغضب التب ية من ذلك» فدخل على 
أ شلمة فال ها ذلك فقالت: اعرج أنت يا رسرل اها فاذبح هديك ولق 
رأسك» والناس يتبعونك يا رسول الله! فخرج ففعل ذلك» فبادر الناس إلى موافقته"» 
فحلقوا كلهم وكاد بعضهم يقتل بعصا غًا؛ ّم يرون المشركين قد لزموهم بشروط 
كا أحبواء وأجامم بيا إلبهاء وهذا من فرط شجاعتهم طا وحرصهم على نصر 
الإسلام؛ ولكنٌ الله -عز وجل- أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم. 
(۱) صحیح - أخرجه مسلم )۲٤۹7(‏ من حدیث أم مسر شتا و(٥۹٤۲)‏ من حديث جابر بن 
عرد اله معا , 


(۲) صحيح - أخرجه البخاري في الحدیث الطویل (۲۷۳۱ و۲۷۳۲). 


وهذا؛ لما انصرف بيا راجِعًا إلى المدينة؛ آنزل الله -عز وجل - عليه سورة الفتح 
بكهاها في ذلك. 

قال عبد الله بن مسعود 4#: إنكم تعدّون الفتح: فتح مكةء وإلا كنا نعده: فتح 
ا 

وقال البراء بن عازب #ظط: عدون أنتم الفتح فتح مكة! وقد كان فتح مكة 
فتحًاء ونحن نعد الفتح: بيعة الرضوان يوم الحديبية. 

وقال أنس بن مالك ظه ني قوله تعالى: اا اهتحت لك ايتا 4؛ قال: الحديبية". 

وعن جابر بن عبد الله #ظطء قال: ما كتا تعد فتح مكة فتحًا إلا يوم الحديبية". 

وصدقوا ## فإن الله -سبحانه- جعل هذه هي السبب في فتح مكة. 

وعوّض من هذه خيبر سلمًا وتعجيلا. 


فكانت مدة إقامتهم بالحديبية نحوًا من عشرين ليلة. 


(۱) صحيح - أخرجه البخاري .)٤٠٥١(‏ 
)۳( صحيح - آخرجه البخاري .)٤۸۳ ٤و ٤۱۷۲(‏ 
(۳) صحیح - آخرجه ابن جریر في «تفسیره» .)۲۹/٤٤(‏ 


غزوة خيبر 
ولا رجع 5 إلى المدينة؛ آقام بها إلى المحرّم من السنة السابعة» فخرج في آخره 
إلى خيبر. 
فسار اة إليهاء واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري 445 . 
وكان عامر بن الآكوع يحدو بالقوم؛ يقول: 


اللهم لولا آنت ما اهتدينا لاد ا 


فاغفر نداء لك ما اتقينا وثبّت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا 
وبالصياح عولوا علينا 


فقال رسول الله ية: «من هذا؟)»ء قال: أنا عامر. قال: «عَمَّر لك ربُّك». قال: 
وما استغفرَ رسول الله اء لإنسان مخصّة إلا استشهد". 

وفاجاً رسول الله ل أهل خيبر: 
(۱) حسن - أخرجه أحمد (۲/ »)۳٤١‏ والحاكم (۳/ ۳ والبيهقي في «دلائل النبوة» .)۱۹۸/٤(‏ 


وانظر -لزامًا-: «زاد المعاد» /٤(‏ ۷١۳)؛‏ ففيه تحقيق نفيس. 
)۲( صحیح - خر جه البخاري »)٤۱۹٩(‏ ومسلم .)۱۸٠۲(‏ 


تاطا 
f‏ 
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عن أنس بن مالك : أن رسول الله ل غزا خيبر؛ قال: فصلينا عندها صلاة 
الغداة بعْلّس» فركب نبي الله ب وركب أبو طلحة وآنا رديف أب طلحة»ء فأجرى 
نبي الله بلا ني زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخد نبي الله اء فلم دخل القرية قال: 


ت 


«الله أكبر! خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)» قاها ثلاث 


i 
¢ 


قال: وقد خرج القوم إلى أعماهم؛ فقالوا: محمد والخميس. قال: وأصبناها 
و 

وعن أبي طلحة 4# قال: كنت رديف رسول الله لاء فسكت عنهم حتى إذا 
كان عند السّحر» وذهب ذو الضرع إلى ضرعه» وذو الزرع إلى زرعه؛ أغار عليهم» 
وقال: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

وأعطى رسول الله بي الرَاية لعلي بن أبي طالب 4: 

عن سهل بن سعد 4: أن رسول الله يا قال يوم خيبر: «لأعطينّ هذه الرّاية 
دا رجلا يفتح لله على یدیه» بحب الله ورسوله» وځحبه الله ورسوله)» قال: فبات 
الناس يدوكون ليلتهم: أم يعطاهاء فلا أصبح الناس غدوا على رسول الله لاء 
كلهم برجو أن بُعطاها؟ فقال : «آین علي بن آي طالب؟)ء فقيل: هو -يا رسول 
الله !- يشتکي عینيه. 

قال ي4: «فأرسلوا إلیه)» فأتي به» فبصق رسول الله کي ني عینيه» ودعا له خیرًا 
حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الرايةء فقال علي: يا رسول الله! أقاتلهم حتى 
يكونون مثلناء فقال: «انفذ على رسك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بها جب عليهم من حق الله فيه؛ فوالله! أن يمدي الله بك رجلا واحدًا خي 


0( صحیح - آخر جه البخاري ٤۱۹۷(‏ و۱۹۸٤)»‏ ومسلم .)۱۳۹٣١(‏ 
(۲) حسن - أخرجه أحمد ني «مسنده» (٤/۲۸و۲۹).‏ 


لك من أن يكون لك حر خر التق . 
وبرز إليهم مَرْحَّب اليهودي يريد المبارزة؛ فقتله علي ب بن أي طالب ظ4: 
وعن سلمة بن الأكوع #؛ قال: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مَرْحّب بخطر 
بسیفه» ویقول: 
قد علمت خيبر أي مرحبٌ شاكي السلاح بطل جرب 
إذا الحروب أقبلت تَلَهَّبُ 
قال: وبرز له عمي عامر؛ فقال: 
قد علمت خيبر آي عامر شاكي السلاح بطل مُغامِرٌ 
قال: فاختلفا ضربتین» فوقع سیف مرحب في ترس عامر» وذهب عامر يسمل 
له» فرجع سیفه على نفسه» فقطع أَكْحَلَه فكائت ها تة 
قال سلمة: فخر جت» فإذا نفر من أصحاب الب بيا يقولون: بطل عمل عامر؛ 
قتل نفسه. قال: فأتيت النبيً ية وأنا أبكي» فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟ 
قال رسول الله كيا: «من قال ذلك؟). قلت: ناس من أصحابك» قال: «(كذب مَن قال 
ذلك» بل له اجره مرتين). 
ثم أرسلني إلى عل وهو أرمد» فقال: «لأعطينً الراية رجلا بحب الله ورسوله 
وه الله ورسوله). 


ت 


قال: فأتیت عليًا» فجئت به أقوده وهو أرمد» حتی اتيت به رسول الله کیا 
فبصق في عينيه فبرآ» وأعطاه الرّاية» وخرج مرحب؛ فقال: 
قك عالت شیر ای مرخب شاكي السلاح بطل جرب 


اوت ابات ن 


(۱) صحيح - أخرجه البخاري »)٤۲۱۰(‏ ومسلم .)۲٤١١(‏ 


الى E‏ کَلَيْثِ غاباتِ کریه المنظره 
ؤفيهم بالصاع كيل الد 

قال: فضرب راس مرحب؛ فقتله» ثم کان الفتح على يديه" . 

وحاصرها رسول الله حصتًا حصتًاء یفتحه الله -عز وجل - عليه ویغنمه؛ حتی 
استكملها ٤ي‏ وحمَّسهاء وقسّم نصفها بين المسلمين» وكان جملتهم من حضر الحديبية 
فقط» وأرصد النصف الآخر لمصالحه» ولا ينوبه من أمر المسلمين. 

واستعمل اليهود الذين كانوا فيها -بعد ما سألوا ذلك عوصا عا كان صاكَهم 
عليه من الجلاء- على أن يعملوها؛ ولرسول الله بيا النصف ما يخرج منها من ثمر 
آو زرع: 

عن ابن عمر ##غه: آن رسول الله ي قاتل آهل خيبر حتى آل جأهم إلى مقرهم؛ 
فغلب على الأرض والنخل والزرع» فصالحوه على أن يجلوا منهاء وهم ما حملت 
ركابهم» ولرسول الله 45 الصفراء والبيضاء والحلقة» ويخرجون منها. 

فاشترط عليهم: أن لا يكتموا شيتًاء ولا يعَيّبوا شيئًاء فإن فعلوا؛ فلا ذمة هم» 
ولا عصمة» فغيّبوا مسگا فيه مالا وحليًا حى بن أخطب کان احتمله معه إلى خيبر 
عندما أَجُليّت الضيرء فقال رسول اله بل لع حي سعية: «ما فعل مسك حبي 
الذي جاء به من النضير؟»» فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال رسول الله كلا: 
«العهد قريب» والمال أكثر من ذلك». 

فدفعه رسول الله اة على الزّبير؛ فمسّه بعذاب» وكان حي قبل ذلك دخل 
(۱) اسم للأسد. 
(۲) مکیال واسع. 
)۳( صحیح - خرجه مسلم .)۱۸٠۷(‏ 


خربة» فقال: قد رأيت حيبًا يطوف في خربة ههناء فذهبوا فطافواء فوجدوا المسك في 
الخربة» فقتل رسول الله ابني آبي الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن آخطب» 
وسبى رسول الله بيه نساءهم وذراريهم» وقسّم آمواهم للنكث الذي نكثواء وأراد 
أن بجليهم منهاء فقالوا: يا حمد دعنا نكون ني هذه الآرض نصلحهاء ونقوم عليها. 
ولم يكن لرسول الله 5ء ولا لأصحابه غلمان يقوموا عليهاء وکانوا لا يتفرٌغون آن 
يقوموا عليها. 

فأعطاهم خيبر على أن هم السطر من كل نخل وزرع وشيء ما بدا لرسول الله 


وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام بخرصها عليهم» ويضمنهم الشطرء 
فک وا ی مول ا ا و ر وار ادوا ان وره فال ا عدا 
لله! أتطعمُوني السحت؟ والل! لقد جتتكم من عند أحبٌ الاس إِلّء ولأنتم أبغض 
الناس إلٌ من عدتكم من القردة والخنازير» ولا حملني بغضي إياكم» وحبي إياه على 
أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والآأرض. 

قال: ورآى رسول الله بل بعين صفية خضرة؛ فقال: «يا صفية ما هذه 
الخضرة؟)» فقالت: كان رأسي في حجر ابن أي الحقيق وأنا نائمة» فرأيت كأن قمرًا 
وقع في حجري» فأخبرته بذلك فلطمني» وقال: تمتين ملك یثرب؟ قالت: وکان 
رسول الله اة من أبغض الناس إِل؛ قتل زوجي وأبي» فا زال يعتذر إلّء ويقول: «إِنَ 
أباك ألّب علّ العرب وفعل وفعل)؛ حتى ذهب ذلك من نفسي. 

ورسول الله ي بعطي کل امرآة من نسائه ثمانین وسقا من تمر كل عام» وعشرین 
وسقًا من شعير» فلم كان زمان عمر بن الخطاب عَُشوا المسلمين» وألقوا ابن عمر من 
فوق بیت؛ ففدغوا یدیه» فقال عمر بن الخطاب: من کان له سهم من خیبر» فلیحضر 
حتی نقسمھا بینھم فقسمھا بینھم» وقال رٹیسھم: لا تخرجنا! دعنا نکون فیھا کا 


أقرّنا رسول الله َي وأبو بكر. فقال لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول الله كي: 
«(كيف بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام يومًا ثم يومًا ثم يومًا)» وقسّمها عمر 
بین من کان شهد خيبر من أهل الحديبية. 
وقد اصطفى ية من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه؛ فأسلمت» 
فأعتقهاء وتز جهاء وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلّت. 
وقد هدت إليه امرآة من يهود خيبر -وهي زنب بنت الحارث» امرأة سلام بن 
مشكم- شاة مصلية مسمومة» فلا انتهش من ذراعها؛ أخبره الذراع: أنه مسموم؛ 
فترك الآكل» ودعا باليهودية فاستخبرها: «أسممت هذه الشاة؟»» فقالت: نعم. 
فقال: «ما أردت إلى ذلك؟)»ء فقالت: أردت إن كنت نبيًا؛ م يضر ك وإن كنت غيره؛ 
استرحنا منك" فعفا عنها ي بادئ بدء. 
وكان بشر بن البراء بن معرور #ه من أكل منها؛ فمات؛ فقتلها به . 
وقدم على التب ية ني غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال: جعفر بن أي طالب» 
وأصحابه من بقي مهاجرًا بأرض الحبشة» وني صحبتهم بو موسى الأشعري في 
جماعة من الأشعريين يزيدون على السبعين“. 
(۱) صحیح - أخرجه ابو داود ني «السنن» (۳۰۰۹)» وابن حبان في ((صحیحه» (۱۹۹۷ - موارد)» 
والسياق له» بإسناد صحيح» وأصله في «الصحيحين). 
)۲( صحيح - أخرجه البخاري (۳۷۱)» ومسلم )٠۳٠٣١(‏ من حديث أنس ظ4. 
۳( صحیح - آخرجه البخاري (۳۱۹۹) من حديث أبي هريرة» ومسلم (۲۱۹۰) من حديث 
ان 
0( صحيح - أخرجه بو داود في «(سننه» ٤٥۱۱(‏ و٤٤٤٥٤)‏ -ومن طريقه البيهقي في «دلائل 
النبوة» »-)۲٠١ /٤(‏ والدارمي في «مسنده» )۷١(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحهمن به مرسلا. 
وهذا مرسل حسن الإسناد» وقد وصله الحاكم في «المستدرك) (۳/ ۲۱۹) بسند صحيح» عن 


بي هريرة ظ4 به. 
)٥(‏ أخرجه البخاري .)۳۱۳١(‏ 


وقدِم عليه بو هريرة وآخرون ## فأعطاهم بيه من المغانم" كا أراه الله -عز 
وک 

وقد قال بي لجعفر: «لا آدري باجا آنا أَسرٌ؟! أبفتح خيبر» آم بقدوم جعفر ؟» 
ولا قدم علیه؛ قام وقبّل ما بين عينيه' ۳ 


وقد استشهد بخبر من المسلمين نحو عشرين رجلا طا 


(۱) صحیح - أخرج آحمد في «مسنده» (۲/ .)۳٤١-۳٤١‏ 
(۲) صحيح - أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۸۲/ ٤٤۲)ء‏ وصححه شيخنا الألباني 
ناث في «السلسلة الصحيحة» )١١ /٦(‏ بطرقه وشواهده. 


ولا بلغ آهل فدك ما فعل رسول الله ئي بهل خيبر؛ بعثوا إليه يطلبون الصلح» 
فأجاہم» فكانت ما م يوجف ال مسلمون عليه بخيل ولا ركاب. 
فوضعها َة حيث أراه الله -عز وجل-» ولم يقسمُها. 
O O O‏ 


(1) قرية بالحجازء بينها وبين المدينة يومان. 


ورجع إلى المدينة على وادي القرى؛ فافتتحه. 
O O O‏ 


(۱) هو واد کشر القری» معروف بخصبه وعیونه وآباره» وسکانه عرب وهود. 


عمرة القضاعء 


ولا رجع بيا إلى المدينة؛ أقام با إلى شهر ذي القعدة سنة سبع» فخرج فيه معتمرًا 
عمرة القضاء التى قاضى قريشًا عليها. 

فسار حتى بلغ مكة» فاعتمر» وطاف بالبيت» وأمر رسول الله ئي أصحابه أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة؛ ليرى المشركون منهم قَوًة: 

عن عبد الله بن عباس #فغط؛ قال: قدم رسول ية وأصحابه» فقال المشركون: 


إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حى يثرب؛ فأمرهم رسول الله بي4ٍ: أن يرملوا الأشواط 
الثلاثةء وأن يمشوا ما بين الركنين» ول يمنعه آن يأمرهم آن يرملوا الأشواط كلّها إلا 
الإإبقاء عليهم» وقال: «ارملوا؛ ليرى المشركون من قبل قعيقعان»» فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتهم: أن ا لحمّى قد وهنتهم» هؤلاء كذا وكذا". 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۷/ :)٥٠١‏ «واختلف في سبب تسميتها: عمرة القضاء: 
فقيل: المراد: ما وقع من المقاضات بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم 
بالحديبيةء فالمراد بالقضاء: الفصل الذي وقع عليه الصلح» ولذلك يقال ها: عمرة القضية... 
قلت: فتحصل من أسبائها أربعة: القضاء» والقضية» والقصاص» والصلح). 
قال: «وروی يعقوب بن سفيان في «تاريخه» بسند حسن عن ابن عمر؛ قال: كانت عمرة القضية 
في ذي القعدة سنة سبع». ۰ 

۳( صحیح - خر جه البخاري »)٤۲٥٦(‏ ومسلم .)۱۲۹١(‏ 


إذيي القعدة ۷ ف) 


عمرة التقضاء ([ عمرة القضية. 
شمرة القصاص ‏ 
سے حيود الحرخ المكي 


e |e ( rer 1 


وكان عبد الله بن رواحة 4# ينشد بين يدي رسول الله اة أثناء الطواف. 


وعن أنس بن مالك 4#: أن النبيّ ية دحل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن 


رواحة يمشي بين يديه» وهو يقول: 
خلوا بني الكقمّار عن سبيله ‏ اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربًا يزيل اهام عن مقيله ويُذهل الخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة! بین يدي رسول الله ڳلا وني حرم الله -عرٌ وجل - 
تقول الشعر» قال التي بلاة: «خل عنه فهو أسرع فيهم من نضح التبل»٠٠.‏ 
ركان ال اة 5 ب ون رر ل ا ا حرف ن غلا ن ال کن نودو 
عن عبد الله بن أبي أوفى + قال: لا اعتمر رسول الله ية سترناه من غلمان 
المشركين» ومنهم أن يؤذوا رسول الله 4ل . 
ونت الأيام الثلاثة؛ فبعث المشر كون عليًا 4# يخبره طلبهم: أن اچ 
عن البراء بن عازب #؛ قال: اعتمر رسول الله اة في ذي القعدةء فأبى أهل 


() صحيح - آخرجه النسائي في «المجتبى» .)۲۳١ /٥(‏ 
)۲( صحيح - أخرجه البخاري .)٤۲٥١(‏ 


ا ا * 
n 3 N #‏ 2 
e‏ الصدد المصفمء EASES eae‏ 
3 2 
ا 
اا 


مكة ن يدعوه بدخل مكة حتى قاضاهم على آن يقيم ہا ثلاثة أيام» فلا كتبوا الكتاب؛ 
کتبوا: هذا ما قضی عليه محمد رسول الله بي. قالوا: لا نق بهذا؛ لو نعلم أك رسول 
الله ما منعناك» ولكن أنت عمد بن عبد الله. فقال ة: «آنا رسول الله ونا محمد بن 
عبد الله)» ثم قال لعلي: «امح: رسول الله»» قال علي: لا والله! لا أحوك أبدًا. 

فأخذ رسول الله ية الكتاب -وليس بحسن يكتب-» فكتب: هذا ما قاضى 
محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» وأن لا يخرج من 
هلها بأحد إن آراد أن يتبعه» وأن لا يمنع من أصحابه أحدًا إن أراد أن يقيم بہا. 

فلا دخلها ومضى الأجل أتوا عليا؛ فقالوا: قل لصاحبك أخرج عناء فقد مضى 
الأجل. فخرج النَيٌ بيا فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم! يا عم! فتناوها 
علي؛ فأآخذها بيدهاء وقال لفاطمة عليها السلام: «دونك ابنة عمك 
احمليها».» فاختصم فيها علي وزيد وجعفر؛ قال عللٌ: آنا آخذتهاء هي 
بنت عمّې» وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها تحتي» وقال زید: ابنة آخي؛ 
فقضى با التي بلا لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم). 

وقال لعلٌ: «آنت مني وأنا منك)» وقال لحعفر: «أآشبهت حَلقي 
وځلقي»؛ وقال لزید: «أنت آخونا ومو لانا)» وقال علي: الا تتزوج بنت 
حزة؟ قال : «آنها ابنة خي من الرضاعة)'. 
وتزوج رسول الله اة بعد إحلاله باه المؤمنين ميمونة بنت الحارث 


الهلالية اء وبنى بها بسَرّفي» ورجع إلى المدينة مؤيدًا منصورًا. 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري (۲۹۹۹ و۱٥٤٤).‏ 
(۲) صحيح - أخرجه مسلم )۱١١١(‏ من حديث يزيد الأصم. 


بجر اروم اللتوسط) 


رات الرسول جم إلى الملوك 
والاامراء لدشوتيم إل الإسلام 


رساثل الرسول حل إلى الملوك 
دعا رسول الله ية ملوك الأرض في زمانه إلى الله -عز وجل-؛ فأرسل إليهم 
رسله» وبعث معهم کتبه يدعوهم إلى الله -عز وجل-: 
عن أنس بن مالك : أن نبي الله كي كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى 
التجاشي» وإلى كل جبّار؛ يدعوهم إلى الله -تعالى-» وليس النجاشيّ الذي صلى عليه 
ال كل . 


(۱) صحیح - اخرجه مسلم .)۱۷۷٤(‏ 


كتاب رسول الله ك إلى هرقل عظيم الروم 

وعن ابن عباس #نظط: أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه؛ قال: انطلقت في المَة 
التي کانت بيني وبين رسول الله ڪي قال: فبينا آنا بالشام ٳذ جيء بکتاب من رسول 
الله ب إلى هرقل -يعني: عظيم الروم-» قال: وكان دحية الكلبي جاء به» فدفعه إلى 
عظیم بٌُصری» فدفعه عظیم بصری إلى هرقل. 

فقال هرقل: هل ههنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبٌ؟ قالوا: 
نعم. قال: فدعیت في نفر من قریش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه. فقال: 
أيكم أقرب نسبًا من هذا الرجل الذي يزعم: آنه نبيٍ؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أناء 
فأجلسوني بين يديه» وأجلسوا أصحابي خلفي» ثم دعا بترجانه» فقال له: قل هم: 


سفيان: وأيم الله ! لولا خافة أن يؤثر علّ الكذب؛ لكذبت. 

ثم قال لر جانه: سلۀٌ کیف حَسَبّه فیکم؟ قال: قلت: هو فینا ذو حسب. قال: 
فهل کان من آبائه مَّلك؟ قلت: لا. قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن يقول 
ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه؛ آشراف الناس” آم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل 
ضعفاؤهم. قال: آیزیدون آم ینقصون؟ قال: قلت: لاء بل یزیدون. 

قال: هل یرت أحد منهم عن دینه بعد أن یدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم» قال: فکیف کان قتالکم إِيّاه؟ قال: قلت: تكون 
ارت ا وة ا ل غم او عه فا ف د ت ر 


(1) بصرى: منطقة حوران» وهي منطقة ذات قلاع وأعمال قريبة من طرف البرية التي بين الشام 
والحجاز» والمراد بعظيم بصرى: أميرهاء وحوران -الآن- هي منطقة جنوب سورية» وجزء 
من شال الأردن. 

)۲( كبارهم» وأهل الأحساب فيهم. 


منه ي مدّة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيا 
غير هذه. قال: فهل قال هذا القولًّ أحدٌ قبلّه؟ قال: قلت: لا. 

قال لترجانه: قل له: إني سألتك عن حَسَبه؛ فزعمت أله فيكم ذو حَسَب» 
وكذلك الرْسل تبعث في أحساب قومها. 

وسألتك: هل کان في آبائه مّلك؛ فزعمت: أن لاء فقلت: لو کان من آبائه ملك 
قلت رجل يطلب ملك آبائه. 

وسألتك عن آتباعه: أضعفاؤهم آم شر افهم» فقلت: بل ضعفاؤهم» وهم آتباع 
الرشا: 

وسألتك: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت: أن لاء فقد 
عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على التاس» ثم يذهب فيكذب على الله. 

وسألتك: هل یرت آحد منهم عن دینه بعد أن یدخله سخطة له؟ فزعمت: آن 
و ذلك انان 5ا عالط اة ارت 

وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت: أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان 

وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت: نكم قد قاتلتموه» فتكون الحربُ بينكم 
وبینه سجالاء ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل ثبتلى» ثم تكون هم العاقبة. 

وسالتك: هل يخدر؟ فزغمت: أنه لا حدر وكذلك الرسل لا تخدر. 

وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت: أن لاء فقلت: لو قال هذا 
القولًّ أحد قبله؛ قلت: رجل اتتم بقول قيل قبله. 

قال: ثم قال: بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف» قال: 
إن یکن ما تقول فيه حقا؛ فانه نی وقد کنت آعلم آله خارج» ول آکن آظنه منک 
ولو أي أعلم أي حلص إليه؛ لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده؛ لخسلت عن قدميه» 


ول لل مله ما شت نمي : 

قال: ثم دعا بکتاب رسول الله بي فقرآه» فإذا فيه: 

ابسم اله الرحن الرحيم 

من حمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى. 

أما بعد؛ فإئي أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم بسكم وأسلم يُوِك الله أجرك 
مرتون وإن توأيت؛ فإ عليك إثمالأريسيين 2 فل اَهَل آلککب تاوا ڪلمةر 
سوم یکا وبال َم لآ NEE‏ ند س ابا ا اا ن 
دون الہ کین واوا مولو شهدا امس موت [آل عمران:٩٤]٠.‏ 

قال أبو سفيان: E‏ وفرغ من قراءة الكتاب: كثر عنده السخب» 
E E e ES‏ لقد أمر أَمْرٌ ابن أي 
كبشة» إِلّه ليخافه ملك بني الأصفرء قال: فا زلت موقنًا بأمر رسول الله ل أنه 
سيظهر» حتی أدخل الله عل الإسلام. 

وکان ابن الاظوز -صاحب إيلياء وهرقل- ا على نصاری الشام» 
مجحدّث: أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يومًا خبيتٌ النفس» فقال بعص بطارقته: 
قد استنكرنا هيئتك. 

قال ابن الناطور: وكان هرقل حرَاءَ ينظرٌ في النجوم» فقال هم حين سألوه: إّي 
رأيت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر» فمن بختتن من هذه الأمة؟ قالوا: 
ليس بختتن إلا اليهود» ولا همنك شأهم» واكتب إلى مدائن ملكك؛ فليقتلوا من 
(1) دعوة الإسلام» وهي كلمة التوحيد. 
(۲) الراجح عندي: أنهم موحدو النصارى؛ نسبوا إلى القس أريوس الذي تصدى لبدعة الثالوث 

المقدس في زمن الملك قطنطين. 

واضطهدت الدولة الرومانية أتباعه واستأصاتهم في مجازر جاعية. 

وانظر -تفضآًد- كتابي: «أجزل المواهب من قصة رسول الله كي مع بحيرا الراهب». 


فيهم من اليهود. 
فبینا هم على أمرهم: أي هرقل برجل أرسل به مَك غسّان» يبر عن خبر 
رسول الله کی فلا استخبره هرقل» قال: اذهبوا فانظروا أختتن هو أم لا؟ فنظروا 
إليه؛ فحدثوه أنه ختتن» وسأله عن العرب؟ فقال: هم يختتنون. 
فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. 
ثم كتب هرقل إلى صاحب له برُوميّة» وكان نظيره في العلم. 
وسار هرقل إلى حمص؛ فلم یرم مص حتی آتاه كتاب من صاحبه يوافق ري 
هرقل على خروج الي ف وأنه نبيّ. 
فآذن هرقل لعظاء الروم في دسر له بحمص» ثم أمر بأبوا ها فغلقت. 
ثم اطلع فقال: ا هل لكم في الفلاح والرشد» وأن يث يثبت لكم 
ملككم؛ فتبايعوا هذا الي ؟ فحاصوا حَيْصة حَيْصَة مر الوحش e OS‏ 
قد عُقت» فاا ری هرقل نفرتهم» وأيس من الإبیان» قال: وهم علّ. وقال: إل 
ا قلت مقالتي آنقًا أختبر بها شدتکم على دینکم» فقد رآیت. فسجدوا له» ورضوا 
عنه؛ فكان ذلك آخر شأن هرقل)". 
کتاب رسول الله ج إلى كسرى عظيم الفرس 


عن عبد الله بن عباس #د: أن رسول الله ي بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد 
الله بن حذافة السّهمي» فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيمُ البحرين إلى 
کسری» فلم قرأه: مزقه» فدعا علیهم رسول الله ي آن يمزقوا كل مزق . 
O O O‏ 
() بناء كالقصر حوله بيوت الأعاجم» فيها الشراب والملاهي؛ يكون للملوك. 
(۲) جالوا كالحمر الوحشية يطلبون الفرار والمهرب. 


)۳( صحيح - أخرجه البخاري (۷(» ومسلم ((. 
)€( صحيح - أخرجه البخاري .)٤٤١٤(‏ 


بعث مؤتة0“ 


ولا كان في حمادى الأولى من سنة ثمان؛ بعث بيا الأمراء إلى مؤتة؛ ليأخذوا بثأر 
من فر هاك من ملين دا غل الاس مول ريد ين جار 49 وقال :إن 
َيِل زيد؛ فجعفر بن أي طالب» فإن قتل جعفر؛ فعبد الله بن رواحة). 

فخرجوا في نحو من ثلاثة آلاف» وخرج بي معهم يودعهم إلى بعض الطريق: 

عن عروة بن الّبير؛ قال: بعث رسول الله بلا بعثة على مؤتة في جمادى الأول 
سنة ثمان» واستعمل عليهم زيد بن حارثة» وقال: ا 
TE N‏ 

فتجهز الناس» ثم تهيّؤوا للخروج -هم ثلاثة آلاف-» فلا حضر خروجهم؛ 
ودع اناس آمراءَ رسول الله ية وسلّموا عليهم» فلا ودَعٌ عبد الله بن رواحة مع من 
ودع من آمراء رسول الله بَيٍ؛ بكى» فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله! 
ما بي حب الدنیا ولا باب" بکم» ولکني سمعت رسول الله ل يقرا آية من کتاب 


(1) هي بالقرب من البلقاء على مرحلتين من بيت المقدس» وهي -الآن - ني الأردن؛ تابعة محافظة 
الكرك. 

(۲) صحيح - أخرجه البخاري )٤۲۹۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر #ظ. 

(۳) دقة الشوق ومنتهاه. 


النفوذ الكيرى 


الله عر وجل-» يذكر فيها النار: # وني نکر للا واردها کن عل ریف تما م مضا 4 
[مریم: ١‏ فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. 
فقال المسلمون: صحبكم الله» ودفع عنكم» وردكم إلينا صالين. 


فقال عبد الله بن رواحة: 


لكنى أسأل الرحن مغفرة وضربة ذات فرغ “ تقذف الزبدا“ 
أو طعنة بيدي حران مجهز“ رة تنفد الا اء والكيد ا 


)١(‏ يريد طعنه واسعة. 

(۲) هو ما يعلو الماء إذا غلاء والمراد: ما يعلوا الدم الذي ينفجر من الطعنة. 
(۳) سريعة القتل. 

)٤(‏ تخرق الأحشاء وتصل إلى الكبد. 


حتی إذامرواعلی جدثي“ آرشده الله من غاز وق درشا“ 


فساروا» حتى إذا كانوا بمعان”"؛ بلغهم أن هرقل ملك الرْوم قد خرج إليهم 
في مائة آلف» ومعه مالك بن زافلة في مائة آلف آخرى من نصارى العرب: من لخم 


(۱) قبري. 
(۲) حسن لغيره - أخرجه ابن إسحاق »)٠٠٤١ /٤(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» -۳١۸/٤(‏ 
۹ (. 
وله شاهد من حدیث عبد الله بن عباس» وآخر من حدیث عبد الله بن جعفر 5. 
وبا لجملة؛ فالحديث حسن. 
وانظر: «البداية والنهاية» .)٤٠١ /١(‏ 
(۳) مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاءء وهي -الآن- من المدن الأردنية. 


وجذام» وقبائل قضاعة؛ من بهراء» وبلي» وبلقين. 
فاشتوّر" المسلمون هناك وقالوا: نكتب إلى رسول الله 4ي يأمرنا بأمره أو 
يمدنا. فقال عبد الله بن رواحة 4#: يا قوم! والل! إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم 
-يعني: الشهادة- وإنكم ما تقاتلون الناس بعد ولا قوّة» وما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذي أكرمنا الله به فانطلقوا؟ فهي إحدى الحسنيين: إما ظهور» وإما شهادةء فوافقه 
القوم» فنهضوا. 
فلا كانوا بتخوم البلقاء"؛ لقوا جموع الرُوم» فنزل المسلمون إلى جنب قرية 
مؤتة» والرُوم على قرية يقال ها: مشارف» ثم التقواء فقاتلوا قتالا عظيًا. 
وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة 4# والرّاية في يده فتناو ها جعفر» ونزل عن 
فرس له شقراء فعقرهاء وقاتل حتى قطعت يده اليمنى» فأخذ الرّاية بيده الأخرى 
فقطعت -أيصًا-؛ فاحتضن الرَّايةء ثم قتل 4# وهو ينشد: 
ا ا 
والرُوم روم قد دنا عذابما E EIS‏ 
وعلّ إذ لاقيتها ضرابما 
عن ابن عمر #فظ؛ قال: فالتمسنا جعفر بن أبي طالب؛ فوجدناه في القتلى» 
ووجدنا ماني جسده بضعًا وتسعين؛ من طعنة ورمية» ليس منها شيء في دبره -يعني: 
في ظهره- 
فأخذ الرًاية عبد الله بن رواحة الأنصاري 4# وتلوم بعض التلوّم» ثم صم 
)١(‏ أي: تشاوروا فيم بينهم» وهذه عبادة جليلة حث عليها الشارع الحكيم في قوله: #وأمرهم شور 


بم 4 [الشوری: ۳۸ ]. 
(۲) أرض بالشام في جند الأردن. 


۳( صحيح - أخرجه البخاري ٤٩٦۰(‏ وا٣١٤).‏ 
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ا 2 
وقاتل حتی قتل. 


قال أحد بني مرة بن عوف: 


فلا قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الرَّاية» ثم تقدّم بهاء وهو على فرسه» 
فجعل یستنزل نفسه» ویتردد بعض التردّد» ثم قال: 


اتب اون ا 
اف الت الاس اة 
LS I‏ 
وقال -أيضا-: 

يا نفس إلا تقتلي نموي 


وما تنيت فقد أعطيت 


(۱) السقاء البالي. 


Es‏ لتكرهنه 
مالي أراك تكرهين الجنة 
هل أنت إلا نطفة في شنة“ 


إن تفل فعانهت)ا ديت 


یرید صاحبیه: زیدًا وجعفرًاء ثم نزل» فلم نزل آتاه ابن عم له بعرق من لحم 
فقال: شد بهذا صلبك» فإك قد لقيت في أيامك هذه ما لقیت. فأخذه من يده ثم 
انتهس” منه نهسة» ثم سمع الحطمة" في ناحية التاس؛ فقال: وأنت في الدنيا! ثم 
ألقاه من يده» ثم أخحذ سیفه؛؟ فتقدم» فقاتل حتی ا 

ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم 4# وأراد المسلمون أن يومّروه عليهم فأبى: 

عن أحد بني مرة بن عوف: ثم آخذ الرّاية ثابت بن قرم آخو بني العجلان» 
فقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: آنت. قال: ما آنا بفاعل. 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليدء فلا آخذ الراية دافع القوم» وحاشى بهم» ثم 
انحاز وانحیز عنه» حتی انصرف بالناس . 

EL‏ کے کا 
اللسلمون من العدوء ففتح الله على يديه؛ ك| أخبر بذلك كله رسول الله اة أصحابه 
الذين بالمدينة يومئذ -وهو قائم على المنبر -؛ فنعى إليهم الأمراء واحدًا واحدًاء وعيناه 
تذرفان ل . 

وعن أبي قتادة 4#: بعث رسول الله بي جيش الأمراء» وقال: «عليكم زيد بن 
حارثة؛ فإن أصيب زيد؛ فجعفر» فإن أصيب جعفر؛ فعبد الله بن رواحة الأنصاري»› 
فوثب جعفر؛ فقال: بابي نت يا نب الله! ما كنت أرهب أن تستعمل عل زيدًاء قال: 


(1) العظم الذي عليه بعض اللحم. 

(۲) أخذ منه بفمة يسكرا. 

(۳) زحام الناس وهم يحطم بعضهم بعصًا. 

»)۲٥۷۳( ومن طریقه ابو داود‎ »)۱۰٤۷ /٤( حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»‎ )٤( 
.)۳٦۳( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 

() حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السیرة) .)٠١٤۹-۱۰٤۸/٤(‏ 

0( صحيح - أخرجه البخاري )٤۲٦۲(‏ من حديث أنس . 


«امضوا؛ فإن لا تدري آي ذلك خير»» قال: فانطلق الجيش؛ فلبثوا ما شاء الله ثم 
إد وسل 0 سد ان زار ان وای الضااة جام قال رسو ا 
5: «ناب خبر -أو ثاب خبر- ألا خب ركم عن جيشكم هذا الغازي» إنهم انطلقوا 
حتى لقوا العدوٌ٬‏ فأصيب زيد شهيدًا؛ فاستغفروا له»؛ فاستغفر له الناس» «ثم أخذ 
ء۶ و ٍ 
اللواء جعفر بن أبي طالب؛ فشذ على القوم حتى قتل شهيدًاء اشهدوا له بالشهادة»» 
فاستغفروا له» «ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة؛ فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدًا» 
فاستغفروا له» ثم آخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمّر نفسه»» 
فرفع رسول الله بلا إصبعيه» وقال: «اللهمً! هو سيف من سيوفك؛ فانصره». 
فيومئذ سمي خالدٌ: «(سيف الله»» ثم قال التي لة: «انفروا؛ فأمذّوا إخوانكي 
ولا يتخلفنَ أحد)» فنفر الناس في حر شدي مشاة وركبائا. 
وجاء اليل قكف الكفار عن القتال: 
ومع كثرة هذا العدى وقلّة عدد المسلمين بالنسبة إليهم؛ لم يقتل من المسلمين 
IENE OS‏ 
الغزوة كانت إرهاصًا لما بعدها من غزو الروم» وإرهابًا لأعداء الله ورسوله". 


)۱( صحیح - خر جه آحمد في «مسنده» ۲۹٩ /٥(‏ و٠‏ ۳۰۱-۰)» والدارمی في «(مسنده) »)۲٣۰۵(‏ 
والنسائى في «السنن الكبرى» ٠۳(‏ ۱ و٤‏ ۸۲۲/)» وابن حبان في (صحیحه» ٤٨(‏ ¥(« 


والبيهقي في «دلائل النبوة) /٤(‏ ۳۹۸-۳۹۷) بسند صحيح. 
(۲) انظر -لزامًا-: «البداية والنهاية» (/ .)٤۳۷- ٤٣٥و ٤١‏ 


سرية ذات السلاسل“ 


في حمادى الآخرة سنة ثمان» بعث رسول الله ية إلى بلاد بكر وعذرة من قضاعة» 
af‏ لر . 

عن عمرو بن العاص ‏ قال: بعث إل رسول الله ي فقال: «خذ عليك 
ثيابك وسلاحك» ثم ائتني»» فأتيته وهو يتوضاأء فصَعَدَ فيّ النظر ثم طأطأه فقال: 
«إني ريد أن أبعثك على جيش؛ فيسلمك الله ويغنمك» وأرغب لك من المال رغبة 
ا ال فقا ا رسرل اه1 ها اسلمت ين أجل الال ولك املف رة 
في اللإسلام» وآن أكون مع رسول الله لا فقال: «يا عمرو! نِعْمَ المال الصالح للرجل 

وكان معه في هذه السرية أبو بكر وعمر لقغط. 

وعن عمرو بن العاص #؛ قال: إن رسول الله بل بعثه في ذات السلاسلء 
() وراء وادي القرى» بينها وبين المدينة عشرة أيام» سميت بذلك؛ لأن المشر كين ارتبط بعضهم إلى 

بعض خخافة أن يفروا. 
)۳( صحیح - أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۷ و٠٠۲)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۹)» وابن حبان 

(۲۲۷۷ - موارد)» والحاکم (۲/ ۲ و٣‏ ۲۳). 


فسأله أصحابه أن يوقدوا؛ فمنعهم» فكلّموا با بكر» فكلمه في ذلك فقال: لا یوقد 
أحد منهم نارًا إلا قذفته فيهاء قال: فلقوا العدوً؛ فهزمهم» فأرادوا أن يتبعوهم؛ 

فلا انصرفوا ذكروا ذلك للنبي يا فسأله؛ فقال: كرهت أن آذن هم أن يوقدوا 
نارًا؛ فیری عدوهم قلّتهم» وکرهت أن پتبعوهم؛ فیکون مم مدد» فحمد أمره» 
فقال: يا رسول الله! من أحبٌ الناس إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: ِن الرجال؟ 
قال: «آبوها)» قلت: ثم مَنْ؟ قال: «عمر)» فع رجالا فسكت؛ مخافة أن يجعلني في 
2 

وصلى عمرو بن العاص 4 بأصحابه الصبح وهو جنب بعدما تيمّم في ليلة 


(0) 


(۱) صحیح - أخرجه الترمذي »)۳۸۸١(‏ وابن حبان »)٤٥۲۳(‏ وأصله في «الصحيحين). 


باردة؛ خشية أن هلك وأقرّه رسول الله کي: 

I O E TT 
فأشفقت شفقتٌ إن اغتسلتٌ أن أهلك فتيكّمت» ثم صليت بأصحاي الصّبح» فذكروا‎ 
ذلك للسیٌ کیا فقال: ا غیوو فت ااا ج فأخبرته‎ 
منعني من الاغتسال» وقلت: إ سمعت الله يقول: #إولا فقتو نكم إن أ‎ 
lS بک دیسا 4 [النساء:۹۲]ء فضحك رسول اله کلف‎ 


)0 صحیح - آخر جه ابو داود »)۳۳١(‏ والبیهقي (۱/ ۲۲٢‏ و٣۲۲).‏ 


( الفتح الأعظم ) 


رمان ۸ شہ 


غزوة فتح مكة 

فتح مكة کرم الله -عز وجل - به رسوله ي وأَقرٌ عینه به» وجعله علا ظاهرًا 
على إعلاء کلمته» وإکال دینه» والاعتناء بنصرته. 

وذلك؛ أنه لما دخلت خزاعة عام الحديبية في عقد رسول الله کيا ودخلت بنو بكر 
في عقد قريش» وضربت المدة إلى عشر سنين؛ أَمِنَ اناس بعضهم بعصًاء ومضى من 
الم سنةء ومن الثانية نحو تسعة أشهر» فلم كمل حتى غدا نوفل بن معاوية الدّيلي 
فيمن أطاعه من بني بكر ابن عبد مناة» فبيّتوا خزاعة على ماءٍ هم» يقال له: الوتيرء 
فاقتتلوا هناك بذحول' كانت لبني بكر على خزاعة من يام الجاهلية» وأعانت قريش 
بني بكر على خزاعة بالسّلاح» وساعدهم بعضهم بنفسه خفية» وفرّت خزاعة إلى 
الحرم؛ فاتبعهم بنو بكر إليه» فذكر قوم نوفل نوفأا بالحرم» وقالوا: اتق إهك. فقال: 
لا اله له اليوم» والله يا بني بکر! إنکم لتسرقون في الحرم؛ أفلا تدرکون فيه ثأرکم؟ 

فخرج عمرو بن سام الخزاعي وقوم من خزاعة حتى آتوا رسول الله يا 
فآعلموه ب) کان من قريش» واستنصروه عليهم» فأجاہم ية وبشرهم بالنصر. 


(۱) جع ذحل؛ وهو: الثارات والأحقاد. 


يدخل في عقد قريش وعهدهم: دخل» فتواثبت خزاعة» فقالوا: نحن ندخل في عقد 
محمد 4 وعهده. وتواثبت بنو بکر» فقالوا: نحن ندخل في عقد قریش وعهدهم. 

کزان 5 0 ر ا 0 2 

ثم؛ إن بني بكر الذين كانوا دخلوا ني عقد قريش وعهدهم» وثبوا على خزاعة 
الذين دخلوا ني عقد رسول الله اة وعهده ليلا بء هم يقال له: الوتير» قريب من 
مكة» فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد. فأعانوهم بالكراع 
والسلاح» فقاتلوا معهم للضغن على رسول الله بلاة. 

وأن عمرو بن سام ركب إلى رسول الله ية عندما كان من آمر خزاعة وبني بكر 
بالوتير حتى قدم المدينة على رسول الله ية يخبره الخبر» وقد قال بيات شعر» فلا قدم 
على رسول الله ية أنشده إياها: 


اوت ا 
قد كنتم ولا وكنا والدا 
فانصر رسول الله نصرًا أعتدا 
فيهم رسول الله قد قجردا 
في فیلتی كالبحر يجري مزبدًا 
ونقضواميغاقك المؤكدا 
E E EE‏ 


هم بيّتونابالوتير هُجّدًا 


فقال رسول الله 44: «نصرت يا عمرو بن سالم)» فما برح رسول الله 444 حتی 


حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
ثمت أسلمنا ولم ننزع بدًا 
وادعٌ عباد الله يتوا مددا 
إن سیم خسقًا وجهه تربُّدا 
اا غا غ 
وزعموا أن لست دعو أحدًا 
قد جعلوا لي بکداء مر صدا 


ولو تارك اوس ىدا 


مرت عنانة في السماء» فقال رسول الله بلة: «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى 


وندمت قريش على ما كان منهم؛ فبعثوا أبا سفيان؛ ليش العقد الذي بينهم وبين 
محمد بيا ويزيد في الأجل» حتى قم المدينةء فدخل على ابنته أم حبيبة لظا -زوج 
رسول الله -. فذهب ليقعد على فراش رسول الله كيا؛ فمنعته. 

ثم جاء رسول الله 4ء فعرض عليه ما جاء له» فلم بجبه حي بكلمة واحدة» ثم 
ذهب إلى آي بکر + فطلب منه أن یکلم رسول الله کیا فأبی عليه ثم جاء إلى عمر 
4 فأغلظ له» وقال: آنا أفعل ذلك؟! والله لو م جد إلا الذر لقاتلتكم به. 

ثم شرع رسول الله ية في الجهاز إلى مكة» وسأل الله -عز وجل - أن يُعمّي على 
قريش الأخبار» فاستجاب له ربه -تبارك وتعالى-؛ ولذلك لما كتب حاطب بن أي 
(1) حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (6/ »)٠٠۹١‏ ومن طريقه الطبري في «تاريخ الأمم 


والملوك» (۲/ 11۲-۱11/۳(« وال لبيهقي في «دلائل النبوة) (0/ ۷-0( باسناد حسن» وقد 


بلتعة“ كتابًا إلى أهل مكة يُعْلِمّهم فيه بها َم به رسول الله بء من العزم على قتاهم» 
وبعث به مع امرأة -وقد تأوّل في ذلك؛ مصلحة تعود عليه» وقَبلّ ذلك منه رسول 
الله اة رَصَدّقه؛ لأنه كان من أهل بدر والحديبية-؛ بعث رسول الله لا علا والزبير 
والمقداد ## فردّوا تلك المرأة من روضة خاخ”» وأخذوا منها الكتاب وكان هذا 
من إعلام الله -عز وجل- نبي بيا بذلك» ومن أعلام نبوته کيا : 

عن عل ل قال: بعثني رسول الله يا أنا والزبير والمقداد؛ فقال: «انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ» فان بها ظعينة معها كتاتٌء فخذوا منها»» قال: فانطلقنا تَعادَى بنا 
eS‏ أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينةء قلنا ها: آخرجي الكتاب. قالت: ما 
معي كتاب. فقلنا: لتخرجنٌ الكتاب» أو لنلقينً الثياب. قال: فأخر جته من عقاصهاء 
فتينا به رسول الله بي فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين» 
برهم ببعض أآمر رسول الله یا فقال رسول الله کیا: «یا حاطب! ما هذا؟)» قال: 
یا رسول اله! لا تعجل علِ٤‏ إن كنت امرَاً ملصقًا في قریش» يقول: كنت حليقًاء 
ولم أكن من أنفنهاء وكان من معك من المهاجرين من هم قرابات يجحمون أهليهم 
وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من التب فيهم» أن أتخذ عندهم يدا بحمون قرابتي» 
ولم أفعله ارتدادًا عن ديني» ولا رصا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله ٤ية:‏ «أما 
إت قد صدقكم»» فقال عمر: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «إِّه 
قد شهد بدرًاء وما بُدريك لعل الله اطَلع على من شهد بدرًاء فقال: اعملوا ما شتتم؛ 
فقد غفرت لکم». فآنزل الله السورة: فاا لن ءامنا لا كوا عَذوّى عدوم أولا 
N‏ 
( 0 :شر اطا عرو لای کان عا ل او گان امت غارة وا نیک شد 

بدرًا e A‏ الله کی وکان من الرماة الماهرین» بعثه رسول الله يه بكتابه إلى 

المقوقس صاحب الاسكندرية» توفي 4# في المدينة النبوية سنة (١٣ه).‏ 
(1) موضع قرب حراء الأسد ني حدود العقيق على بعد بريد من المدينة في اتجاه مكة. 


و 
کر 2> و ص رہ 


a ا کا ار ی سے © ٍِ کر ہے ر چ در‎ SAK 
لن کځ رجتم جهدا ف سبلي واه مضا ديرو اليم يالمودة وأتا أعلر يما أخفيح وما‎ 
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أعنع ومن عله مك قد صل سوه سيل [المتحة: .٠١‏ 

وخرج 5 لعشر خلّون من رمضانء سنة ثانِ للهجرة» في عشرة آلاف مقاتل؛ 
من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» وقد لفت" مزينة وكذا بنو سليم على 
المشهور -رضي الله عنهم جميعهم-. 

واستخلف بي على المدينة: آبا رهم كلثوم بن حصين. 

ولقيه عمُه العبًاس بذي الحليفةء فأسلم» ورجع معه يا وبعث ثقله إلى المدينة. 
(۱) صحیح - آخرجه البخاري (۳۰۰۷ و٤۲۷٤)»‏ ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن آي طالب 44. 
(۲) بلغت الآلف. 
(۳) صحابي مشهور باسمه وکنیته» شهد أحداء واستخلفه الرسول بي مرتين» رمي بسهم في نحره 


فسمي: المنحور. 


ولا انتهى ب إلى نيق العقاب؛ جاءه ابن عمّه أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
الطلب» وعبد الله بن أبي أميّة -أخو أ سلمة- مسلمين» فطردماء فشفعت فيه اَم 


(۱)( موضع بين مكة والمدينة قرب الجحفة. 


AE 


سلمة» وأبلغته عنه) ما رققه عليهما؛ فقبلهماء فأسلما أت إسلام نظا بعدما كانا أشدً 
الاس عليه کيا: 

عن عبد الله بن عباس غط؛ قال: مضى رسول الله بي وأصحابه عام الفتح 
حتى نزل مر الظهران» في عشر آلاف من المسلمين» فسبعت سليم وآلفت مزينةه 
وني كل القبائل عدد وإسلام» وأوعب مع رسول الله بيا المهاجرون والأنصار فلم 
يتخلًف عنه منهم أحد. 

وقد عَمّيت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله بء ولا يدرون ما 
هو صانع» وكان بو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أَميّة بن المغيرة قد لقيا رسول 
لله اة ني ثنية العقاب فيم بين مكة والمدينةء فالتمسا الدخول عليه» فكلّمته أمٌ سلمة 
فقالت: يا رسول الله! ابن عمّك» وابن عمّتك» وصهرك فقال: «لا حاجة لي فيهما؛ 
ما ابن عمّي؛ فهتك عرضي» وآما ابن عَمَتي وصهري» فهو الذي قال لي بمكة ما قال». 
فلا حرج الخبر إليه| بذلك ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له فقال: والله! ليأذننَ 
رول الله لآو لخد بيد اى هذاه تم لنذهير ف الأرض حى نمرت عطقاو 
جوعَاء فلا بلغ ذلك رسول الله اة رق هماء فدخلا علیه» فأنشده بو سفیان قوله ني 
إسلامه واعتذاره ما کان مضی فیه؛ فقال: 

لعمركإني يوم أحمل رايية ‏ لتغلب خيل اللات خيل محمد 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذاأوان احق أهدي وأهتدي 
فقللثقيف لاأريدقالكم وقل لثقيف تلك عندي فأوعدي 
هداني هادغير نفسي ودلّني إلى الله من طردت كل مطرد 
أفلااسريعًاجامداعن محمد وأدعى وإن م نتسب محمد 


هم عصبة من ل يقل مواهم وإنكان ذارآي يلم ويفند 


أريد لأرضيهم ولست بلاقط مع القوم مالم أهدفي كل مقعد 

قبائل جاءت من بلادبعيدة توابع جاءت من سهام وسردد 

فا کنت في الجحیش الذي نال عامرَا ولا کل عن خير لساني ولا يدي 

وإن الذي أخرجتم وشتمتم سیسعی لکم سعي امرئ غير مقدد 

قال: فلا نشد رسول الله : إلى الله من طردت كل مطرد» ضرب رسول 
الله اة في صدره» فقال کيا : «أنت طردتني كل مطرد». 

فانتھی به حتی نزل بمر الظهران"؛ فبات به. 

وأما قريش؛ فعمّى الله عليها الخبر؛ إلا أهم قد خافواء وتوكموا من ذلك فل 
كانت تلك الليلة؛ حرج أبو سفيان» وبديل بن ورقاء» وحكيم بن حزام يتجسسون 
الخبر» فلا رأوا النيران؛ أنكروهاء فقال بديل: هي نار خزاعة» فقال أبو سفيان: 
SAS E‏ 

فقلت: يا أبا حنظلة! تعرف صوتي؟ فقال: بو الفضل؟ قلت: نعم. قال: ما لك 
فداك أي وأمّي؟ 

فقلت: هذا -والله- رسول الله ني الناس» واصباح قريش! قال: فما الحيلةء فداك 
؟ 

قال: قلت: والله! لئن ظفر بك ليضربنً عنقك» فاركب عجز هذه البغلة. 
فرکب» ورجع صاحباه» فخرجت به فكلا مررت بنار من نيران المسلمين» فقالوا: 
(1) حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» -۱١۹۸-۱٠١۹۷ /٤(‏ ابن هشام) -ومن طريقه 

الطبري ني «تاريخ الأمم والملوك) (۳/۲/١٠١-١٠١)»ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 


«(V1 /1-4/۸)‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ -)٤١‏ وعنه البيهقى في «دلائل النبوة) 
(/ ۲۸-۲۷)-» عن عبد الله بن عباس نعط . 


(۲) هو المسمى اليوم: وادي فاطمة. 


ما هذا؟ فإذا رأو بغلة رسول الله ية عليها عمّه قالوا: هذه بغلة رسول الله ية عليها 
عمّه. حتی مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلجّ؛ فلا رآه على عجز 
البغلة عرفه. 

فقال: والله! عدو الله» الحمد الله الذي أمكن منك. کر یش تر ر سرن 
الله ية ودخل» ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدًابة البطيئة الرجل البطيء» 
فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله ية ودخل عمر. 

فقال: هذا عدو الله آبو سفیان قد آمکن الله منه» في غير عهد ولا عقد» فدعني 
أضرب عنقه» فقلت: قد أجرته يا رسول الله! ثم جلست إلى رسول الله كي فأخحذت 
برأسه» فقلت: والله! لا يناجيه الليلة رجل دوني. 

فلا أکثر عمر» قلت: مهلا يا عمر! فوالله! لو کان رجلا من بني عدي ما قلت 
هذاء ولکنه من بني عبد مناف. 

فقال: مهلا يا عباس! لا تقل هذا؛ فواله! لإإسلامك حين أسلمت كان أحبّ 
إل من إسلام الخطاب آبي لو أسلم» وذلك أني عرفت أن إسلامك حب إلى رسول 
الله من إسلام الخطاب. 

فقال رسول الله 45: «يا عباس! اذهب به إلى رحلك» فإذا آصبحت؛ فائتنا به). 

فذهبت به إلى الرحل» فلا آصبحت غدوت به» فلا رآه رسول الله کل قال: 
«ويحك يا با سفيان! لم يأن لك أن تعلم آن لا إله إلا الله؟». 

فقال: بأي وأمّي ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك» وأعظم عفوك لقد كاد أن 
يقع في نفسي آن لو کان إله غیره؛ لقد آغنى شيًا بعد. 

فقال بي: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأنِ لك أن تعلم أي رسول الله؟!». 

فال بان وای ما اخلمك: وام ارفاك اع عو اما هدا 
فكأن في التفس منها حتی الان شيء. 


قال الان فلك ويلك أسا واشهة أن 9 إل إ اران عدا رسول 
الله قبل أن يضرب عنقك. فشهد أن لا إله إلا الله وأنْ حكَدًا رسول اله. 

قال العباس: قلت يا رسول اله إن آبا سفيان حت الف فاجعل له شيا 

فقال 45: «نعم؛ من دخل دار ابي سفيان؛ فهو آمن» ومن آغلق بابه؛ فهو آمن». 

فلا انصرف إلى مكة ليخبرهم» قال رسول الله 444: «احبسه بمضيق من الوادي 
عند حطم الخیل'؛ حتی تر جنود الله)» فحبسه العبّاس حيث آمره رسول الله کيا 
فمرّت القبائل على رکاباء فكلا مرت قبیلةً» قال: من هذه؟ فأقول: نو سليي 
RE OR AES‏ 
مالي ولزينة. 

فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول الله اة ا خضر اء فيها المهاجرون 
والأنصارء لا يُرى منهم إلا الحدق”» قال: من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله في 
المهاجرين والأنصار. 

فقال: ما لحد بهؤلاء قبل واله! لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم لعظيم. 

فقلت: ويحك يا أبا سفيان! ها النبوًة. قال: فنعم إدّا. فقلت: النجاء على قومك. 

فخرج حتى أتاهم بمكة» فجعل يصيح بأعلى صوته: ا معشر قريش! هذا 
حمّد» قد آتاکم با لا قبل لكم به. فقامت امرآته هند بنت عتبة» وأخذت بشاربه 
فقالت: اقتلوه الحميث” الدسم”؛ فبئس طليعة قوم. 


(1) ازدحامهاء ووردت بلفظ: «خطم الجبل»؛ أي: أنفه. 

(۲) ماغلب عليها لبس الحديد» شبّه سواده بالخضرة» والعرب تطلق الخضرة على السواد. 
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)٤(‏ طاقة ومقدرة. 

)٥(‏ الزق. 

0) الأسودالدني. 


فقالوا: ويحك! ما تخني عنًا دارك. 

قال: ومن أغلق بابه؛ فهو آمن» ومن دخل المسجد؛ فهو آمن. فتفرّق النّاس إلى 
دورهم وإلى المسجد“. 

وأصبح رسول الله ئة يومه ذلك ساترًا إلى مكة. 

وقد جعل ب أبا عبيدة بن الجراح 4# على المقدّمة» وخالد بن الوليد 4# على 
اميمنةء والزبير بن العرًام 4# على الميسرة» ورسول الله ية في القلب» وكان أعطى 
الرّاية سعد بن عبادة #؛ فبلغه آنه قال لأبي سفيان حين مرٌ عليه: يا أبا سفيان! اليوم 
يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمة -والحرمة: هي الكعبة-» فلا شكا أبو سفيان ذلك 
إلى رسول الله ياء قال: «بل هذا يوم ثُعظّم فيه الكعبة؛ فأمر بأخذ الرّاية من سعد 
و ا ا و ا 
بالحجون» وأمر خالدًا أن يدخل من كدي من أسفل مكةء وأمرهم بقتال من قاتلهم. 

وكان عكرمة بن بي جهل وصفوان بن آمية وسهيل بن عمرو» قد جمعوا جمعًا 
بالخندمة» فمرً بهم خالد بن الوليد فقاتلهم وقتل منهم ثلاثة عشر رجلاء ور بقيتهم. 

عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة 4 قال: وفدت وفود إلى معاوية: وذلك 
في رمضان» فكان يصنع بعضها لبعض الطعام» فكان أبو هريرة ما يكثر أن يدعونا إلى 
رحله» فقلت: ألا أصنع طعامًا فآدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع» ثم لقيت أبا 
هريرة من العشىٌء فقلت: الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني. قلت: نعم. فدعوتهم. 
(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» بهذا السياق كا في «مجمع الزوائد» (7/ »)١١۷-٠٠١١‏ وصححه 


الحافظ في «فتح الباري». وله شاهد في «مسند عروة بن الزبير): أخرجه البخاري .)٤۲۸٠(‏ 
0) بفتح الحاء» موضع بمكة عند المحصّب» وهو الجبل المشرف بجانب المسجد الحرام. 


فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم؟ يا معشر الأنصار! ثم 
ذكر فتح مكة فقال: قبل رسول الله ية حتى قدم مكةء فبعث الزّبير على إحدى 
المجنبتين» وبعث خالدًا على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة على الحسر فأخذوا 
بطن الوادي”". ورسول الله في كتيبة. قال: فنظر؛ فرآني» فقال: «أبو هريرة)» قلت: 
لبيك يا رسول الله! قال: فقال: «اهتف لي بالأنصار“» ولا يأتيني لا آنصاري»» 
قال: فأطافوا به”» ووبشت قريش أوباشا ها" وأتباعًاء فقالوا: نقدم هؤلاء. فإن 


)١(‏ الميمنة والميسرة» القلب يكون بينها. 
)( الذين لادروع هم. 
(۳) جعلوا طريقهم في بطن الوادي. 


)٥(‏ أحاطوا به. 


0( جعت جموعًا من قبائل شتّی. 


کان هم شيء كتا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلناء فقال رسول الله بلاة: «ترون 
إلى أوباش قريش وأتباعهم)» ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى": «(حصدًا حتى 
توافوني بالصفا»» قال: فانطلقناء فا شاء أحد متا أن يقتل أحدًا إلا قتله» وما أحد 


قریش» لا قریش بعد الیوم. قال: فقال رسول الله 44 «من آغلق بابه؛ فهو آمن» ومن 
دخل دار آي سفیان؛ فهو آمن»» قال: فلق الاس ابوا 

ودخل رسول الله بيه مكة -وهو راكب على ناقته- من كداء التي بأعلى مكة» 
E E aE EE o Es‏ 


(0١‏ أشار إلى هيئتهم المجتمعة. 


)۲( صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۸۰). 
(۳) صحيح - أخرجه البخاري »)٤۲۸7(‏ ومسلم )١۳١۷(‏ من حديث أنس بن مالك ظ4. 


۳1۲ 


وكان يقراً سورة الفتح'. 

وقد أن لا الاس إل عبد العزى بن خطل» وعبد الله بن سعد بن آبي سرح» 
وعكرمة بن أبي جهل» ومقيس بن صبابة» والحويرث بن نقيذ» وقينتين لابن خطل» 
-وهما فرتنا وصاحبتها-» وسارة مولاة لبني عبد المطلب؛ فإنه كي أهدر دماءهم» 
وأمر بقتلهم حيث وجدوا؛ حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة؛ فقتل ابن خطل» 
وهو متعلق بالآستار» ومقيس بن صبابة» والحويرث بن نقيذ» وإحدى القينتين"» 
وآمن الباقون. 

ونزل به مكة واغتسل في بيت آم هانئ”» وصلى صلاة الصحى ثماني 
وکات ھی کل رکون 


وخرج ح4 إلى البيت» فطاف به طواف قدوم» ولم يسع ولم يكن ما 


)۱( صحیح - آخرجه البخاري »)٤۲۸۱(‏ ومسلم .)۷۹٤(‏ 

(۲) حسن - آخرجه ابو داود في «السنن» (۲۹۸۳ و٩٥٤ »)٤‏ والنسائي في «المجتبی» (۷/ ٠٠١‏ - 
»)٩٦‏ وسنده ضعیف. 
وله شاهد من حدیث سعید بن يربوع المخزومي به: آخرجه ابو داود في «السنن) »)۲۹۸۴٤(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)٥٥۲۹(‏ والدارقطني في «السنن» (۲/ »)۳١١‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» »)٦۳-٠۲ /٥(‏ وسنده ضعيف. 
وشاهد آخر من حديث أنس 4 به: أخر جه الطبراني في «المعجم الأوسط) »)1٥۷۷(‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» )١١-٠١ /٥(‏ بسند حسن في الشواهد. 
وثالث من مرسل سعيد بن المسيب عند ابن سعد في «الطبقات الکبری) (۲/ )٠١١‏ بسند حسن 
في الشواهد. 
وبا لجملة؛ فالحديث ثابت بمجموع ذلك إن شاء الله. 

)۳( هي بنت أبي طالب» وهي ابنة عم رسول الله ب أسلمت عام الفتح» وكانت تحت هبيرة بن 
عامر المخزومي حيث فر يوم فتح مكة إلى نجران» وهلك هناك مشركا. 

)€3 صحیيح - آخرجه البخاري (۱۱۷۳)» ومسلم (۳۳۳) (۷۱) من حديث آم هانىء #غا. 


() صحیح - رجه ملم (۱۷۸۰) من حديث أي هربرة ظ4. 


ودعا بالمفتاح» فدخل البيت“ 
وار لقا الصور ورا مرادن 
بلال يومئذ على ظهر الكعبةء ثم رد اة 
المغتاح إلى عثان بن طلحة ابن بي طلحة | 
وأقرّهم على السّدانة. 

وكان الفتح لعشر بقين من رمضان. 

واستمر 45 مفطرًا بقية الشهرء 
يصلي رکعتین". 

وخطب ب الغد من يوم الفتح؛ 
فين حُرْمة مكة» وأا لم تل لأحد قبله» 
ا ا 


(4) 


من نهار» وهي غير ساعته تلك حرام 
8 ِء ِڪ ۾ ك 
ry‏ ەو ٤ء‏ 
قام به رسول الله بيا الخد من يوم الفتح» سوعَتة أذناي» ووعاه قلبي» وأبصر ته عيناي 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري )٤۲۸۹(‏ معلقا؛ ووصله في (۲۹۸۸)» ومسلم (۱۳۳۱) من 
حديث عبد الله ابن عمر قط . 

(۲) صحیح - أخرجه البخاري )۳۳١۲(‏ من حديث ابن عباس ظط . 

۳( صحیح - آخرجه آحمد في «مسنده» ٤۳١ /٤(‏ وا٣٤‏ و٣٣٤‏ و٤٤٤)‏ وأبو داود (۱۲۲۹)» 
والترمذي -بنحوه- .)0٤٥(‏ 
وأما مداومته ية على فطر بقية الشهر؛ فقد ثبت عند البخاري )٤۲۷١(‏ من حديث عبد الله بن 
عباس ا 
وكذلك مداومته على صلاة رکعتین عنده .)٤۲۹۸(‏ 

(5) صحیح - أخرجه البخاري »)٤۲۹۵(‏ ومسلم .)١١١٤(‏ 


حین تكلم به: إنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إِنٌ مكة حرّمها الله ول بحرّمها اللاس» 
لا بحل لامرئ بُؤمن باله الوم الآخر أن بسفك بہا داء ولا یعضد با شجرًاء فإن 
أحد ترص لقتال الت فيها؛ فقولوا له: إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم وإِنّا 
أذن له فيه ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلّع الشاهد 
الغائب». 

فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شریح؛ آن الحرم لا عيذ عاصيًا"» ولا فارًا بم ولا فارًا رب٩۱‏ . 

ثم شرع رسول الله ي في إزالة الأصنام من حول الكعبة» مُنهيًا بذلك عصرَ 
الشرك: 

عن عبد الله بن مسعود 4 قال: دخل التب بلا مكةَ يوم الفتح» وحول البيت 
ستون وثلاثائة نصب؛ فجعل يطعنها بعود ني يده» ويقول: «جاء احق وزهق الباطل» 
جاء الحق وزهق الباطل» وما بُبدئ الباطل وما بُعيد». 

وبعث بيا السرايا إلى من حول مكة يِن أحياء العرب يدعونيم إلى الإسلام. 

وكان في جملة تلك البعوث: 


O O O 


(۱) لا جره الحرم ولا يمنعه. 
(۲) من الجا إليه هاربًا من سبب من الأسباب الموجبة للقتل. 
(۳) اللأّص المفسدفي الأرض. 
)٤(‏ صحیح - أخرجه البخاري »)٤۲۹۵(‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 
)٥(‏ صحيح - أخرجه البخاري »)٤۲۸۷(‏ ومسلم .)۱۷۸١(‏ 
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1 هرا النخود الگبریى e‏ 


إلى بني جذيمة | ناحبة يللم !2 س 
الى ل ران ربیع الآول ۰ا کر 


بعث خالد بن الوليد 4# إلى بني جذيمة 


وهم الذين قتلهم خالد بن الوليد 4# حين دعاهم إلى الإسلام» فقالوا: صبأنا. 
ولم يجسنوا أن يقولوا: أسلمنا؛ قوداهم“ رسول الله بي وتبرَأ من صنيع خالد بهم. 

عن عبد الله بن عمر #قظط؛ قال: بعث الي بلا خالد بن الوليد إلى بني جذيمة؛ 
فدعاهم إلى الإسلام» فلم يجحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. 
فجعل خالد یقتل منهم ویأسر؛ ودفع إل کل رجل متا سيره حتی إذا کان يوم آمر 
ل کو ا ا و 
أصحابي أسيره» حتى قدمنا على الس اة فذكرناه فرفع الب يا يديه فقال: «اللَهكً 
إني أبراً إليك ما صنع خالد» مرتين". 

O O O 

(۱) دفع الدَيةً لأولياء الذم. 
)۲( صحیح - أخرجه البخاري (۳۳۹ و۷۱۸۹). 


بعث خالد بن الوليد # إلى الغزى 

وکان -آیصًا- في تلك البعوث بعث خالد -أیصا- إل العُری» وکان بيا تُعظّمه 
قريش وكنانة وجميع مضر» فدمّرها: 

عن أبي الطفيل؛ قال: لما فتح رسول الله ية مكة» بعث خالد بن الوليد إلى 
تَخلةء وکانت با العْرّى» فأتاه خالد بن الوليد» وكانت على تلال السّمُرات» فقطع 
السمُرات» وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى السيّ كلا فأحبره فقال بلاة: «ارجع؛ 
فإك م تصنع شيا فرجع خالد» فلا نظرت إليه السدنةء وهم حُجّابها أمعنوا في 
الجبل» وهم يقولون: يا عرّى خبيليه! يا عرّى عوّريه» وإلا؛ فموتي برعُم! قال: فأتاها 
ا ا ا ا 
قتلهاء ثم رجع إلى التي بل فأخبره» قال: «تلك العرّى؟). 


(۱) حسن - آخرجه ابو يعلى في «مسنده» (۹۰۲)ء والنسائی في «السنن الکبری) »)۱١٤١۸۲(‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ ۷۷)ء وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص۹٦٤).‏ 


صحراء النفود الكيريی 


2 [ رة ذات اطلاع 'ٴ " 
1 ا 1 ٣‏ 
اسیا لي ر 1 لبود : 
f e 1 :‏ ي يمي ل 
لے . E,‏ 
اقيماء| 


a E 


الي قطن )افير ر ب ر ا اه 


ل 
ا ب e “pya hi,‏ 
ا و عل زير" الخيط 
ا يجار 


( إلي اليعاعة )الح مان ن د الاي“ f ٠‏ 
ui e‏ ت Ee‏ م 


غزوة حنین“ 


ولا بلغ فتح مكة هوازن؛ جمعهم مالك بن عوف النصري”» فاجتمع إليه ثقيف 
وقومه بنو نصر بن معاوية» وبنو جشم» وبنو سعد بن بکر» ویسیر من بني هلال 
ابن عامر» وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم؛ لئلا يفروا" فلا تحقّق ذلك 
درید بن الصمَةَ شيخ بني جشم» وکانوا قد ملوه في هودج؛ لکبره تيتا بریه» فقال 
درید -حین نزلوا بأوطاس فسمع رغاء البعير» ونهيق الحمير» ويعار الشاء» وبكاء 
الصغير-: باي واد نتم؟ فقالوا: بأوطاس. قال: نعم جال الخيل» لا حزن ضرس*» 
ولا سهل دهس”» مالي أسمع رغاء البعير» ونهيق الحمار» ويعار الشاة؟ فقالوا: ساق 
مالك مع الناس آموالهم وذراريهم ونساءهم. 


(1) واد إلى جنب ذي المجازء قريب من الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات. 
وتسمی -أيصًا- باسم مكانا: غزوة أوطاس؛ لأنها بدأت بحنين وانتهت بأوطاس» وتسمى 
كذلك: غزوة هوازن؛ لأنمم الذين توا لقتال رسول الله 4ي 

(۲) نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوية» وقد أسلم # بعد غزوة الطائف» وشهد القادسية وفتح 
دمشق. 

(۳) صحيح - وهذا القدر أخرجه أبو داود »)٠١٠(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۸۸٠۹(‏ والحاكم 
في «المستدرك» /١(‏ ۲۳۷)ء والبيهقي في «دلائل النبوة) »)٠٠١ -٠۲١ /٩(‏ وسنده صحيح. 

() الحزن ما غلظ من الأرض» والضرس: الآكمة الخشنةء أو الموضع الذي فيه حجارة حددة. 

)٥(‏ سهل ضد الحزن» والدهس: المكان السهل اللين الذي لا يبلغ أن يكون رملا وهو تراب. 


حتین [ شوال ۸ ھ/شباط ٦۳۰‏ مھ ) 


قال: فأين مالك؟ فدعي مالك» فقال: يا مالك! إنك قد أصبحت رئيس قومك» 
وإ هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» فما دعاك إلى أن تسوق مع الناس أموالهم 
وأبناءهم ونساءهم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وأمواله ليقاتل 
عنهم» قال: فانقض' به درید» وقال: يا راعي ضان والله» وهل يرد وجه المنهزم 
شيء؟ إنها إن كانت لك م ينفعك إلا رجل بسيفه ورحه» وإن كانت عليك فضحت 
في هلك ومالك فارفع الأموال والنساء والذراري إلى علياء قومهم» وممتنع بلادهم. 

ثم قال درید: وما فعلت کعب وکلاب. فقالوا: ۾ يحضرها منهم أحد. فقال: 
غاب الد وا جد لو کان يوم علاء ورفعة ل تغب عنه کعب وکلاب» ولوددت 
لو فعلتم ما فعلت کعب وکلاب فمن حضرها؟ فقالوا: عمرو بن عامر وعوف بن 


(۱) زجره کا تزجر الدابة. 
(۲) الشجاعة والحدة. 


عامر. فقالوا: ذانك الجذعان' لا يضر ان ولا ينفعان. فكره مالك أن يكون لدريد 
فيها رأي» فقال: إنك قد كبرت» وكبر علمك» والله لتطیعن يا معشر هوازن» أو 
لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. فقالوا: أطعناك. 

ت قال مالك فلا اذا زاوی فاکسروا جتان سیونکم ثم شدوا شدة 
رجل واحد". 

وبعث بيه عبد الله بن ابي حدرد الأسلمي» وأمره أن يدخل ني القوم حتى 
يعلم من علمهم» فقصدهم» ومکث فیهم یوما أو یومین» ثم اتی رسول الله فأخبره 
خبرهم؛ فتهياً رسول الله جي للقائهم» واستعار من صفوان بن أمية أدرعًاء فقال: 
أغصت بايد؟ فقال 4: «لا؛ بل عارية مضمونة)“» واقترض منه حملة من الالء 
وسار إليهم في العشرة آلاف الذين كانوا معه في الفتح» وآلفين من طلقاء مكة*» 
وذلك في شوال سنة ثانٍ للهجرة» واستخلف على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص 
ابن آمية بن عبد شمس*» فلم جدّوا ني السّير؛ برهم رسول الله اة بالتصر: 

عن سهيل بن الحنظلية 4#: أنهم ساروا مع رسول الله يا بوم حنين» فأطنبوا 
السّبر» حتى كانت عشية» فحضرت الصلاة عند رسول الله بهي فجاء رجل فارس» 


(۱) يريد أ| ضعيفان بمنزلة الجذع في سنة. 

(۲) صحیح - أخرجه أحمد »)۳۷۳٦/۳(‏ وابن حبان »)۱۷۰٤(‏ وأبو یعلی ۱۸٦۲(‏ و۳٦۱۸)»‏ 
والبيهقي في «الدلائل» .(IY ۳-۳۹ /٠(‏ 

(۳) هو عبد الله بن ابي حدرد بن عمير بن هواز بن أسلم» شهد الحديبية مح رسول الله لاء وخيبر 
وما بعدهاء توفي سنة (١۷ه).‏ 

)٤(‏ صحیح - أخرجه آحمد في «مسنده» /٤(‏ ۲۲۲)» وأبو داود في«سننه» »)۳١١١(‏ والنسائي في 
«السنن الکبری» ۷۷٩(‏ و0۷۷۷)» وابن حبان ني «اصححيه) »)٤۷۲١(‏ عن يعلى بن اَم ظه. 

)٥(‏ صحيح - أخرجه البخاري »)٤۳۳۷(‏ ومسلم )٠١١( )٠٠١۹(‏ عن أنس بن مالك ظ4. 

0) أسلم يوم الفتح» وكان عاقلاً من أشراف العرب» بقي واليًا على مكة حتى توفي في نهاية خلافة 
عمر ف 


فقال: يا رسول اله! إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا آنا 


بہوازن على بكرة آبائهم؛ بظعنهم ونعمهم وشائهم» اجتمعوا إلى حنین» فتبشم رسول 
الله كيا وقال: «تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله». 


ثم قال با: «من بحر سنا الليلة؟»» فقال نس بن أبي مرثد الغنوي: آنايارسول؟! 
قال: «فا ر کب)» فر کب فرسًا له» فجاء الل رسول الله يټ فقال له رسول الله کیا: 
«استقبل هذا الشعبَ حتى تكون ني علا ولا نعَرَنٌ من قبلك الليلة». 

فلا أصبحنا خرج رسول الله إلى مصلا فركع ركعتين» ثم قال ل: «هل 
أحسستم فارسكم؟)» قالوا: يا رسول الله! ما أحسسناه. فثوّب بالصّلاة» فجعل 
رسول الله ية يصلى» وهو يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى صلاته وسلّم قال: 
«أبشروا؛ فقد جاء كم فارسكم». 

فجعلنا ننظر إلى الشجرة في الشعب» فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله 
ي فسلّم» فقال: إني انطلقت حى كنت في آعلى هذا الْشُعب حيث آمرني رسول 
اله بيا فلا أصبحت طلعت الشعبين كليهاء فنظرت فلم أ أحدًاء فقال رسول الله 
بل: «هل نزلت الليلة؟»» قال: لاء إلا مُصلَيا أو قاضيَ حاجة. فقال له رسول الله 
بية: «فقد أوجبت؛ فلا عليك ألا تعمل بعدها». 

و ق ملاعل ف بها لكر كرت قال غا دات انرا 
فقال بعض جال الأعراب: اجعل لنا ذات أنواط كا هم ذات أنواط؛ فقال بلاة: 
«قلتم -والذي نفسي بیده- کا قال قوم موسی: اجعل لنا إا كا هم آة. لتر كبنٌ 
سنن من کان قبلکم»". 


ثم نمض ية فوافى حنيتاء وقد كمنت هم هوازن فيه» وذلك في عماية*“ الصبح» 


(۱) صحيح - أخرجه أبو داود في «السنن» »)۲٠١٠(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» .)١۲١/١(‏ 

() أنواط: جع نوط؛ وهو: معلق كل شيء. وكان المشركون يأتونها يعلقون عايها أسلحته» 
ويتقربون إليهاء ويعكفون عندها. 

(۳) صحیح - آخرجه أحمد ني «مسنده» »)٩۸ /٥(‏ والترمذي في «سننه» (۲۱۸۰)» والنسائي في 
«التفسير» »)۲۰١(‏ وابن حبان في «(صحیحه» .)۱۸۳٠١(‏ 

() هو العَبّش» والمراد: بقية ظلامه قبل أن يتبين. 


EI sS 


قوله تعای: # لد رڪم الله ف مواطَ ڪرو ووم حَينِ د 


کرڻڪ به ٿن عڪم کیا وکاک يڪم الاش يما رحبت م 
وا ميرو 4 [التوبة :[Yo:‏ 

عن جابر بن عبد الله اء قال: لما استقبلنا وادي حنین» قال: انحدرنا في واد 
من أودية تهامة أجوف حطوط” إنما ننحدر فيه انحدارًاء قال: وفي عباية الصبح» و 
کان القوم کمنوا لنا ني شعابه» وني أجنابه» ومضايقه» قد جعوا وتَهيّؤواء وأعدّوا 
فوالل! ما راعنا ونحن منحطّون إلا الكتائب قد شدّت علينا شدّة رجل واحد وانهزم 
اا وان اروا 9 ر اد م عل اح وا رر اك 
الیمینء قال: «إلّ ا الاس ! هلم ِء آنا رسول الله» نا حمد بن عبد الله قال: فلا 


اش 


8 ان dd.‏ ا و 

وثبت رسول الله 5ء ولم يفرْ» ومعه من الصحابة: أبو بكر» وعمر» وعلي» وعمه 
العبّاس» وابناه: الفضل وقثم» وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» وابنه جعفر» 
وأخوه ربيعة» وأسامة بن زيدء وآخرون طن 


وهو بي يومئذ راكب بغلته التى أهداها له فروة بن نفاثة الحذامى» وهو ير كضها 


(۱) منحدر واسع من أعلى إلى أسفل. 

۳( صحيح - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة) ۱٠٠١-۱۱۰۲ /٤(‏ - ابن هشام)» ومن طريقه 
مد في «مسنده» (۳/ ١۳۷۷-۳۷۲)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۱۸۹۲)» والبزار في «مسنده) 
(۸۹-«كشف»)» والطبري في «تاريخ الآمم والملوك» (۳/ »)۷١-۷٤‏ وابن حبان في 
«(صحیحه) ٤۷۷ ٤(‏ -«إحسان))» والبیهقی في «دلائل النبوة) (۱۲۸-۱۲۲/۰و۱۲۹)-» عن 
جابر بن عبدالله» به. 
قلت: وهذا سند صحیح؛ ك| قال شيخنا الألباني كاثة ني «تخريج فقه السيرة» (ص .)٤١۲‏ 


إلى وجه العدوء والعباس آخذ بحکمَتها“ بکفها عن التقدّ» وهو ئي ينوه باسمه» 
يقول: «أنا الي لا كذب» آنا ابن عبد المطلب)” . 

ثم أمر العبّاس -وكان جهير الصوت- أن ينادي بهل بيعة الرضوان والأنصار: 

عن العبّاس بن عبد المطلب 4 قال: شهدت مع رسول الله ب4 يوم حنین. 
فلزمت آنا وآبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله ييا فلم نفارقه. 
ورسول الله ية على بغلةٍ له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي! فلا التقى 
لمسلمون والكقّار؛ ول المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله بي يركض بغلته قبل 
اكاز 

قال العبّاس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اله ياه أكّها إرادة أن لا تسرع» وأبو 
سفیان آخذ برکاب رسول الله ياء فقال رسول الله کاة: «أيٰ عبّاس! ناد أصحاب 
السمُرة)» فقال العبّاس -وكان رجلا صّا-: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب 
السمُرة؟ 

قال: فوالله! لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي» عطفة البقر على أولادهاء 
فقالوا: يا لبيك؟ يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكمًار» والدعوة في الأنصارء يقولون: يا 
معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» 
فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج! يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله ي 
وهو على بغلته كالمتطاول عليهاء إلى قتالهم» فقال رسول الله 445: «هذا حين همي 
الوطيس». 

قال: ثکّ أخحذ رسول الله ل حصيات» فرمى بهن وجوه الكقّار» ثم قال: 
«انہزمواء ورب محمد!)» قال: فذهبت أنظرء فإذا القتال على هيئته في أرى» قال: 


(1) بلجامها وزمامها. 
(۲) صحيح - أخرجه البخاري »)۲۸۹٤(‏ ومسلم (۱۷۷7) من حديث البراء بن عازب ظ4. 


فوالله! ما هو إلا أن رماهم بحصیاته» فما زلت أری حدّهم کلياا وأمرَهم مُدبرٌا. 
وتفرٌ هوازن بين يدي المسلمين» ويتبعوم: يقتلون ويأسرون» فلم يرجع آخر 
الصحابة إلى رسول الله ب إلا والآسارى بين يديه» وحاز ئ أموالهم وعياهم. 
وانحازت طوائف من هوازن إلى أوطاس» فبعث بيا إليهم أبا عامر الأشعري» 
حامآا راية المسلمين في جماعة من المسلمينء فقتلوا منهم خلمًاء وقتل أميرٌ المسلمين 
أبو عامر؛ رماه رجل فأصاب ركبته» فكان منها حتفه» فقتل أبو موسى الأشعري 
قاتله. 


ولا خب أب موسى رسول الله هة بذلك؛ استغفر 45ء لأبي عامر". 
وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين» وأما المش ركون؛ فقتل منهم 
خلق كثير نحو الأربعين. 


)۱( صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۷۵). 
(۲) صحیح - أخرجه البخاري »)٤۳۲۳(‏ ومسلم )۲٤۹۸(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 4. 


تا کي 


غزوة الطائف“ 


وأا ملك هارن -وهو مالك بن عوف النصري-: فإنه حين انہزم جيشه؛ 
دخل مع ثقيف حصن الطائف. 

ورجع بي من حنين فلم بدخل مكحة حتى أتى الطائف» فحاصرهم أربعين يومًا 
كيا فاستعصوا وتمنعواء وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغبره". 

î ER 8 & ۹ ا‎ it vil 0 

وقد خرب رسول الله 445 كثيرًا من آمواهم الظاهرة» وقطع اعنابمم» ولم ينل 
منهم کبیر شیء» فرجع عنهم» فاي الجعرانة"» ودعا لثقيف باهداية. 

عن جابر بن عبد الله تظط؛ قال: قالوا: يا رسول الله! أخرفتنا بال ثقيف؛ فادع 


اله عليهم؛ قال 4 «اللْهِمٌ اهل ثقيغا»“. 


(۱) بلد كبير مشهور» كثبر الأعناب والنخيل» على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة من جهة المشرق. 


)۲( صحیح - آخرجه مسلم (۱۰۵۹). 

(۳) ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» وفيها قشم رسول الله ية غنائم حنين» ومنها أحرم 
معتمرًا. 

)٤(‏ آخرجه آحمد في «مسنده» (۳/ »)۳٤١‏ والترمذي )۳۹٤۲(‏ بإسناد على شرط مسلم؛ لکن فيه 


عنعنة أي الزبر!! 


~~ 
E 


ن امراق مريت البصعرة »لتد دا ر 


# 
اتطريق ال واي این > ۳ 


فآتاه وفد هوازن هنالك مسلمين» وذلك قبل أن يقم الخنائم» فخبر هم اة بين 
EE‏ 

عن مروان بن الحكم والمسور بن خرمة: أن رسول الله ي قام حين جاءه وفد 
هوازن مسلمين؛ فسألوه: أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم» فقال هم رسول الله كياة: 
(معي من ترون وأحبً الحديث إل أصدفه» فاختاروا إحدى الطائفين: إما السّبي 
وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم»» وكان أنظرهم رسول الله ية بضع عشرة ليلة 
حين قفل من الطائف» فلا تبن هم أن رسول الله ا غير راد إليهم إلا إحدى 
الطائفتين؛ قالوا: فإنًا نختار سبينا. 

فقام رسول الله كيه في المسلمین» فأآثنی على الله با هو أهله» ثم قال: «أما بعد؛ 
فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين» واي قد رأيت أن أردً إليهم سبيهم» فمن حب منكم 
أن يطيب ذلك؛ فليفعل» ومن حب منكم أن يكون على حظه حى نعطيه إياه من 
أل ما يفيء الله علينا؛ فليفعل»» فقال النّاس: قد طبنا بذلك يا رسول الله! فقال 


رسول الله کلاة: «إتا لا ندري من أذن منكم في ذلك من م يأذن فارجعوا حتّی یرفع 
إلینا عرفاؤكم آم ركم)» فرجع الناس» فكلّمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول لاف 
فأخبروه: اَم قد طيّبوا وأذتوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. 

وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وقومهاء» حتى أرضاههما وعوضها 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري ٤۳۱۸(‏ و۳۱۹٤).‏ 


۳۸ 


لاء وراد العبّاس بن مرداس السّلمي: أن يفعل كفعلها؛ فلم توافقه بنو سليم» بل 
طیّبوا ما کان هم لرسول الله بل فرذت الغ و وكانوا ستة آلاف؛ 
فيهم الشيماء بنت الحارث بن عبد العرّى من بني سعد بن بكر بن هوازن» وهي خت 
رسول الله ياء من الرضاعة» فأكرمها وأعطاهاء ورجعت إلى بلادها ختارة لذلك 
وقد کانت هوازن منوا" إل رسول الله لا برضاعتهم إياه. 

ثم قسم ية بقيّه على المسلمين» وتألف جاعةً من سادات قريش وغيرهء 
فجعل يعطي الرجل المئة بعير» والخمسين» ونحو ذلك. 

وأعطى رسول الله ية يومئذ صفوان بن أمية مئة من الإبل. 

وعتب بعض الأنصار» فبلغه؛ فخطبهم وحدهم» وامتنٌَ عليهم با أكرمهم الله 
من الإيمان به» وبا أغناهم الله به بعد فقرهم» وألّف بينهم بعد العداوة التامة؛ فرضواء 
وطابت آنفسهم -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 

عن عبد الله بن زيد 4#: أن رسول الله يا لا فتح حنيتا قَسَمَ الغنائم» فأعطى 
امؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار بون أن يصيبوا ما أصاب النّاس» فقام رسول 
الله كيا فخطبهم» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «يا معشر الأنصار! ألم أجدكم 
صاالا؛ فهداکم الله بي؟ وعالةً؛ فأغناکم الله بي؟ ومتفرقین ”؛ فجکٌعکم اله ي» 


(۱) حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السیرة» ۱۱٤۷ /٤(‏ و۸٤۱۱‏ - ابن هشام) -ومن طريقه 
البيهقي في «دلائل النبوة» -)۱۹١ - ۱۹٤ /٥(‏ عن عبد الله بن عمرو به. 
Ns Bg AEE E GS OS‏ 

(۲) حسن - آخرجه ابن سحاق ۱۱٤۹-۱۱۲۸ /٤(‏ - ابن هشام): عن ابن عمر ظط به. 
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو السابق. 

(۳) أي: توسلوا إليه. 

.4 صحیح - أخرجه مسلم في (صحیحه) (۱۰۹۰) من حدیث رافع بن خدیج‎ )٤( 

(0) فقراء. 

(۲) متدابرین يعادي بعضکم بعصًا. 


و 0 ا 
«أما كم لو شتتم أن تقولوا كذا وكذاء وكان من الأمر كذا وكذا». 

فقال ا «آلا ترضون أن يذهب الاس بالشاء“ والإبلء وتذهبون برسول الله 
إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والتاس دثار » ولو لا ا لمحرة؛ لكنت امر ءا من الأنصارء 
ولو سلك الاس واديًا وشعبًا؛ لسلكت وادي الأنصار وشعبهم» إنكم ستلقّون بعدي 
آثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»). 

وطعن ذو الخويصرة التميمي على التي بلا في قسمه ذلك» وصفح عنه بلا 
وحَلّم» بعدما قال له بعض الأمراء: ألا نضرب عنقه؟ فقال كلا (لا). 
(۱) جمع شاة؛ وهي: الغنم. 


)۲( الأنصار هم بطانتي وخاصتي وأصفيائي من دون الناس. 
(۳) صحیح - أخرجه البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم .)۱١١۱(‏ 


ثم آخبر ک44: «إنه سیخرج من ضئضى”' هذا قوم: يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» فأينما لقيتموهم؛ فاقتلوهم؛ فان في قتلهم أجرًا لمن قتلهم». 
واستعمل بي مالك بن عوف النصري على من أسلم من قومه» وكان قد أسلم 
وحسن إسلامه» وامتدح رسول الله 4ة في قصيدة ومطلعها: 
ا إن رابت ولا غت به ى الاس كلهم بل يد 


واعتمر بيه من الجحعرانة"» ودخل مكة» فلا قض عمرته؛ ارتحل إلى المدينة. 


(۱) أصله ونسله. 
وقد تکاثرت الخوارج من بعد كا أخبر رسول الله 5 على الوصف الذي جاء في السنة 
المتواترة» وتطاير شررهم» وأحدق بالمسلمين خطرهم» وكانوا جسرًا مر أعداء الإسلام عليه 
فعاثوا فيه إفسادًا وفسادًا في البلاد والعباد. 
وقد صتفت في مسألة الخوارج عدّة مصنفات؛ منها: «قراءات منهجية في أحاديث خوارج»» 
و« منهج السلف في مواجهة الخوارج» يسر الله نشرها على خير وبركة. 
۳( صحيح - آخرجه البخاري »)۳٦۱۰(‏ ومسلم )۱۰٦٤(‏ من حديث علي بن بي طالب ظ4. 
)۳( صحيح - آخر جه البخاري (۱۷۷۸)» ومسلم )۱۲١۳(‏ من حديث أنس ظ4. 


غزوة تبوك“ 
وهاي غزوة العسرة“ 


ّا آنزل الله عر وجل على رسوله: # فلاا آرت لا موت باه وک 
الیو الخر وکا رمو ما کم الت سول وک ییوت وو لحي ِن لزت أونوا 
لتب حى يعطوا ألْجرية عن يد وهم صروت # [التوبة:۲۹]؛ ندب رسول الله 
ية أهل المدينة ومن حوهم إلى الجهادء وأعلمهم بغزو الرُوم» وذلك في رجب من 
سنة تسع قبل حجة الوداع» وكان لا يريد غزوة إلا وى بغيرها؛ إلا غزوته هذه؛ فإنه 
صرح ھم بہا؛ ليتأهّبوا؛ لشدّة عدوهم وكثرته» وذلك حین طابت الثار» وكان ذلك 
في سنة مجدبة» فتاهب المسلمون لذلك: 

کیا الت 0 ان وول ا ار ر وا 
وزی" بغیرهاء» حتی كانت غزوة تبوك, فغزاها رسول الله بء في حر شدید» استقبل 
سفرًا بعيدًا ومفارًا» استقبل عدوا كثيرًّاء جلى للمسلمين أمرهم؛ ليتأهُبوا 
(1) مدينة بين المدينة النبوية والشام» وهي -الآن- من المدن السعودية الشمالية المشهورة. 


(۲) لأن جميع أوقات الخزوة كانت في عسرة؛ فاجتمع عليهم: عسرة الظهر» وعسرة الزاد» وعسرة 
الماء» وعسرة القيظ. 

(۳) أوْكّم بغيرها. 

() الفلاة التي لا ماء فيها 

(٥)‏ أوضح هم أمرهم ووجهة مقصدهم. 


آهبة“ عدوهي آخبرهم بوجهه الذي a‏ 

وأنفق عثمان بن عفان 4# على هذا الجيش- وهو جيش العسرة- مالا جزيلا 
وحمل على آلف بعير» وجهزها أت جهاز؛ حتى لم يفقدوا عِقالاء ولا خطامًا: 

عن عبد الرحهمن بن سمرة 4# قال: جاء عثان بن عفان إلى التي ياء بألف 


)١(‏ الاستعداد للسفر با محتاجون إليه. 
۲( صحیح - خر جه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 


دينار في ثوبه حين جهز النبي 4ي جيش العسرة؛ قال: فصبّها في حجر النبيّ كلاف 
فجعل ابی ل بقلّبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم)» يردها 
0 
مرارا . 
ونمض بيا في نحو من ثلاثين ألمّاء واستخلف على المدينة: محمد بن مسلمة طف 
وعلى التساء والصّبيان: عل بن أبي طالب طك. 
وهذا؛ نّا آذاه المنافقون» فقالوا: تركه على النساء والذريّة؛ حى رسود الله كيا 
فشكا إليه ذلك» فقال &: «ألا ترضی أن تكون منى بمنزلة هارون من موسی؟ غر 


وتخلف عن رسول الله بل النساء والذريةء ومن عذره الله من الرجال؟ عن لا 
ابن زيد» وأبو ليلى عبد الر من بن كعب» وعمرو بن الحام» وعبد الله بن المغفل المزيّء 
وهرمي بن عبد الله» وعرباض بن سارية الفزاري ظ4 

وقد أخبر عنهم رسول الله بي4: آم شاركوا إخوانمم الذين نفروا في سبيل الله 
في الأجر: 

عن أنس بن مالك 4#: أن رسول الله بي رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة 
فقال: إن بالمدينة أقوامًا ما رتم مسيرًّاء ولا قطعتم واديًا؛ إلا كانوا معكم)» قالوا: يا 


رسول الله ! وهم بالمدينة؟ قال: (وهم بالمدينة. حبسهم العذر 


وشات فاون ك واد هو کارا ترا ادن وخ 


(1) صحيح لغيره - أخرجه أحمد في «مسنده» »)٦۳ /١(‏ والترمذي في «السنن» »)۳۷١١(‏ والحاكم 


في «المستدرك» (۳/ »)٠١١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» »)۲٠١ /٥(‏ وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق) (6۱/ ٤۳‏ و٤٤).‏ 
(۲) صحیح - آخرجه البخاري »)٤٤۱٩(‏ ومسلم )۲٠۰٤(‏ من حديث سعد بن بي وقاص 44. 
(۳) صحيح - أخرجه البخاري .)٤٤۲۳(‏ 


وتخلف عصاة؛ مثل: مرارة بن الربيع» وكعب بن مالك» وهلال بن أمية. 

ثم تاب الله عليهم بعد قدومه ية بخمسين ليلة. 

فسار ي فمرٌ في طريقه با مججُر؛ فأمرهم أن لا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا أن 
ا 


عن عبد الله بن عمر #فقط؛ قال: مررنا مع رسول الله 5ة على الججرء فقال لنا 
رسول الله 45: «(لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا آنفسهم؛ إلا آن تکونوا باكين؛ حذرًّا 
أن یصیبکم مثل ما أآصابہم)» ثم زجر © فأسرع حتی خلفها". 

وأمرهم ألا يشربوا إلا من بئر الناقة وما کانوا عجنوا به من غبره یطعموه 
للإبل» وجازها لا مقا . 


)0( صحیح - خر جه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹) من حديث كعب بن مالك 4. 

7( کر افەو اھا سو قا سر ياء لاوز مساك مود 

(۳) صحیح - أخرجه البخاري (۳۳۸۱)» ومسلم (۲۹۸۰). 

)6( صحیح - آخر جه البخاري (۳۳۷۹)» ومسلم (۲۹۸۱) من حدیث ابن عمر فق ولیس عند 
مسلم في هذا الموطن: «وجاوزها ية مقنعًا). 


عن عبد الله بن عمر #قظطا؛ قال: إل الاس نزلوا مع رسول الله ية أرض ثمود 
الحجر» واستقوا من بئرهاء واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله ي أن هريقوا ما استقوا من 
بيارها"» وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة”. 

فبلغ اة تبوك» وفیها عین تبص بشيء من الماء قلیل» فكثٌرت بېرکته: 

عن معاذ بن جبل #؛ انبم خرجوا مع رسول اله ل عام تبوك» فکان رسول 
لله اة بجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ قال: فأخر الصلاة يومًاء ثم 
خرج فصل الظهر والعصر جيًاء ثم دخل» ثم خرج فصل لغرب والعشاء جيعاء 
ثم قال 5ا «إتكم ستأتون غدًا -إن شاء الله- عين تبوك وإنکم لن تأتوها حتى 
یضحی النھار» فمن جاءها فلا یمس من مائھا شًا حتّی آني». 

قال: فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الراك تب بشيءٍ من ماءِء فسأفما 
رسول الله بی: «هل مسستما من مائھا شیتًا؟)» قالا: نعم. فسبّهماء» وقال هم) ما شاء الله 
آن يقول» ثم غرفوا من العين قليلا قليلاء حتى اجتمع ي شيء» ثم غسل رسول الله فيه 
وجهه» ثم أعاده فيهاء فجرت العين بء كثير» فاستقى النّاس» ثم قال رسول الله 4لا: 
«يوشك -يا معاذ!- إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملىئ جناتا»". 

مع ما شوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة؛ من تكثير الطعام الذي كان حاصل 
اش ةه مداو ال ارك قدا اه دغر وخا د فار امه رووا 
وعاء كان في ذلك الجيش. 

عن أبي هريرة -أو: أبي سعيد الخدري- #فغط؛ قال: لما كان يوم غزوة تبوك 
اا ا و ا ا ا 


(۱) أي: آبارهاء جمع: بثر. 

۳( صحیح - خر جه البخاري (۳۳۷۹)» ومسلم (۲۹۸۱). 
(۳) صحیح - آخرجه مسلم .)۷۰٦(‏ 

() الإبل التي تركب ويجلس عليها الماء. 


وادَهتًاء فقال رسول الله ک: «افعلوا)» فجاء عمر ظه فقال: يا رسول الله ! إن فعلت؛ 
قل الظَهِرُء ولكن ادعهم بفضل أزوادهم» وادعٌ الله هم فيها بالبركة؛ لعل الله -عرٌ 
وجلّ- أن بجعل ني ذلك فقال رسول الله لاة: «نعم». 

فدعا بطع فبسطه» ثم دعا بفضل آزوادهم» فجعل الرجل أي بكفٌ ذرَق 
و ا تمر» ويجيءٌ الخرُ بكسرة» حتى اجتمعوا على انطع من ذلك 
شيء يسير» فدعا رسول الله اة بالبركةء ثم قال هم: «اخذواني أوعيتكم» فوا 
في آوعيتهم حتی ما تركوا في العسکر وعاء إلا ملؤوه فأكلوا حٌى شبعوا وفضلت 
فضالة» فقال رسول الله کية: «آشهد آن لا إله إله إلا الله» وني رسول الله» لا يلق الله 
ا غر ا ی غ ا 

ع د کا ا ا ت یا کی ووا 
واحتملواء ثم وجدوها ل جاوز الجیش. 

عن عبد الله بن عباس #فقل؛ قال: قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة 
العسرة» فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا مزلا آصابنا فيه عطش» 
حتّى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حّى إن كان الو جل ليذهب يلتمس الرٌجل» فلا يرجع 
حتّی یظنٌ ن رقبته ستنقطع» حتی إن کان الو جل لینحر بعیره؛ فیعصر فره؛ فیشر به 
ومجعل ما بقي على کبده. فقال آبو بكر الصدّيق 4#: يا رسول الله! إن الله -عرٌ وجل - 
قد عرّدك في الدّعاء خيرًا؛ فادع الله لناء قال ياة: «أتحبٌ ذلك؟)» قال: نعم. فرفع يديه 
فلم یر جعھما حتّی َالِ السماء» فأظلّت ثم سکبت» فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر» 
فلم نجدها جاوزت العسكر". 


(۱) بساط من جلد. 

(۲) صحیح - آخرجه مسلم (۲۷). 

۳ صحیح - أخرجه ابن حبان في «صحيحه» ۱۷٠۷(‏ - الموارد)» والحاكم في «المستدرك») 
٠١۸ /1(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة » /٥(‏ ١۲۳)ء‏ والبزار ني «مسنده) -۱۸٤١(‏ الكشف). 


TY 


و لا انتهى إلى هناك؛ ل يلق عدوًّاء ورأى أن دخوهم إلى أرض الشام هذه السنة 
يشق عليهم؛ عزم على الرجوع» وصالح ية بحنة بن رؤبة صاحب أيلة“. 
وبعث خالدًا ل اکر دومة» فجیء ره؟ فصا حه یفاک و 
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وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة تسع» وآنزل الله فيها عامَّة 
سورة التوبةء وعاتب الله -عرّ وجل- من تخل عنه بلا فقال -عر وجل -: ما 
EI ES E LE E‏ 
E‏ الآية والتي تليهاء ثم قال: ACA‏ 
ولا قرم ن کل رَو َم اة فهو فی ينوزرا مومهم إا يجرام 
عله دروت [التوبة:۲۰٠-۲١٠].‏ 


فبانَ لك من هذا واتضح ما اخثلف فيه؛ وهو: أن الطاتفة النافرة هم الَذين 


() هي مدينة العقبة اليوم: آخر الحجاز وأول الشام» على رأس خليج العقبة» المتفرّع من البحر 
الأحرء وهي الآن من المدن الأردنية. 

(۲) هي دومة الجندل بين الشام والمدينة» قرب جبلي طي» كانت بها بنو كنانة من كلب» وهي -الآن- 
قرية في ا لجوف» شمال تيماء» على بعد ٤٥١‏ كم» يشرف عليها حصن أكيدر الكندي. 


يتفقهون في الدين؛ لصحبتهم رسول الله ئي ني هذه الغزوةء وإذا رجعوا آنذروا 
قومهم؛ ليحذروا ما تجدد بعدهم من الدين» والله -سبحانه وتعالى- أعلم. 


قدوم وفد ثقیف 


وقدم وقد ثقیف على رسول الله ونی رمضان سنة تسعء فأسلمواء وکان سیب 
ذلك: E‏ 
وقبل وصوله إلى المدينةء فأسلم و شن إسلامه واستاذن رسول اله لني الرجوع 
إلى قومه؛ ليدعوهم إلى الله عر وجل فأذِنَ له وهو يخشی علیه» فلا رجع إل 
ودعاهم إلى الإسلام؛ رموه بالتبل؛ فقتلوه. 

ثم ام ندمواء ورأوا نم eS‏ 
في رمضان» وكانوا ستة» فأوّل من بصر بهم: المغيرة بن شعبة الثقفي» وكان يرعى“ 
EI e‏ 
وسبق أبو بكر الصدّيق 4# المغيرة فشر رسول الله ية بقدومهم. 

فأنزهم رسول الله 4يا في المسجد» وضرب هم فيه قَبّة» وكان السفير بينهم 
وبينه: خالد بن سعيد بن العاص. 


فكان الطعام يأتيهم من عند التي بل فلا يأكلون حتى يأكل خالد قبلهم. 


EET‏ يبقى عندهم طاغيتهم”؛ وهي اللات» وأن لا هدم؛ 


(۱) یرعی رکاب اصحاب عمد ية ني نوبته. 
)۲( اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله برضاه» والمراد: صنمهم الكبير المعروف ب«اللات». 


فلم تجبهم اة إلى ذلك» وسألوا أن مف عنهم بعض الصلوات؛ فلم يجبهم إلى ذلك 
فسألوا أن لا دموا بأيديم طاغيتهم؛ فأجابهم إليه» وبعث معهم أبا سفيان والمغيرة 
ابن شعبة هدمهاء فهدماها؛ وعظّم ذلك على نساء ثقيف» واعتقدوا أن يصيبهم منها 
سوء! وقد طنز بهم المغبرة بن شعبة 4# حين هدمهاء فخرٌ صريعًاء وذلك بتواطؤ 
منه ومن أبي سفيان؛ ليو همهم أن ذلك منهاء ثم قام يگتهم ويقرعهم 44 فأسلمواء 
وحسن إسلامهم. 

وجعل بي إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه؛ وهو: عثان بن أبي العاص 
RAN EE UE e‏ 
أن يتخذ مُوذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًّاء وأن يقتدي بأضعفهم: 


عن عثان بن ابي العاص بب قال: قلت: يا رسول الله ! اجعلني إمام قومي؟ 
فقال: «أنت إمامهم واقتدِ بأضعفهم وانخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرا». 


لكنه شكا لنب ية اعتراض | لشیطان له في صلاته: 


عن عثمان بن أبي العاص ظ4 قال: قلت: يا رسول الله! إن السيطان قد حال 


ے٥‏ و 


بيني وبين صلاتي وقراءتي» قال: فقال 5ي: «ذاك شيطان يقال له: حَنرّب فٳذا حسسته 
فتعوذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلاث»» قال: ففعلت؛ فأذهبه الله و 


(۱) سخر بہم وتېکم علیهم. 

(۲) انظر كلام ابن إسحاق حول قدوم هذا الوفد في «السیرة) -١٠۹۰٩-۱۱۹۱ /٤(‏ ابن هشام)» 
وانظر:« الطبقات الكرى» لابن سعد .»)١١-۳١١ /١(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثر 
)2/۷ ° ۷-1 11-9( 

(۳) صحیح - آخرجه آحمد في «مسنده» /٤(‏ ۲۱۷)» وأبو داود في «سننه» »)٥۳١(‏ والنسائي في 
«المجتبی» (۲/ ۲۳)» وابن ماجه في «سننه» (۹۸۷). 
وأصله عند مسلم )٤٩۸(‏ من حدیث عثان -نفسه- دون ذكر المؤذن. 

)6( صحیح - اخرجه مسلم (۲۲۰۲۳). 


وعنه -أيصًا- قال: لما استعملني رسول الله بي على الطائف» جعل يعرض لي 
شيا في صلاتي» حتى ما دري ما أصلي» فلا رأيت ذلك» ورحلت إلى رسول الله بلا 
فقال: «أبي العاص؟)» قلت: نعم يا رسول الله! قال: «ما جاء بك؟)» قلت: يا رسول 
الله! عرض لي شيا ني صلواتي» حتى ما دري ما أصلي. 

قال كية: «ذاك الشيطان؛ َذنه»» فدنوت منه» فجلست على صدور قدمي» قال: 
فضرب صدري بيده» وتفل في فمي» وقال: «(اخرج! عدو الله). 

ففعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال: «إلق بعملك)» قال: فقال عثان: فلعمري! 
ما أحسبه خالطني بعد . 


(۱) صحيح - أخرجه ابن ماجه »)١ ٤۸(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١١۳١(‏ والروياني 
في «(مسنده) .)0١0(‏ 
وانظر: «سلسلة الحاديث الصحيحة) (0/ )٠٠١١‏ لشيخنا الألباني كنا. 


حجُة أبي بكر الصديق 4 


وت با بكر الضدق SS‏ 
حجُهم» فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين» وأردفه عليًا 4# بسورة براءة: 

عن زید بن یثیع؛ قال ا عليا باي شيءِ بعثت بُعثت في الحجَّة؟ قال: بعثت بأربع: 
o‏ 
يكن له عهد فأجله أربعة أشهر» ولا يدخل ال جحت إلا نفس مؤمنةء ولا بجتمع المشركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا . 

عن أي هريرة #؛ قال: بعثني أبو بكر الصدّيق ني الحجة التي أمَره عليها رسول 
الله يلف قبل حجّة الوداع في رهط يُؤذنون في الاس يوم التحر: «لا يح بعد العام 
مشرك ولا یطوف بالبیت عریان». 
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(۱) صحیح - أخرجه أحمد ني «مسنده» (۱/ ۷۹)» والترمذي (۸۷۱ و۸۷۲). 
(۲) صحیح - آخرجه البخاري (۳۹۹)» ومسلم .)۱۳٤١۷(‏ 


> ا ا‎ 
م‎ 
۳ 5 KK 
i 4 4 E 
y7 1 
ت‎ 
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قدوم الوفود على رسول الله عي 
ولا مت كلمة الله -تبارك وتعالى- حقا وصدقًا وعدلا في الجزيرة العربية كلها؛ 
تواترت الوفود هذه السّنة وما بعدها على رسول الله ياء مذعنة بالإسلام» داخلين في 
دین الله أفواجًا؛ کا قال تعالی: لدا اء نر آلو وألْمَتَح E‏ 
ید خوت فی وین آنل افوا © فسح مد رك واس فة نه ڪان توا 4 
[النصر:١-"]:‏ 
. 0 . 5 8ه by‏ 
وفد بناي سعد بن بكرء وقدوم ضمام بن تعلبة ص 


عن أنس بن مالك # قال: بينما نحن جلوس مع التي بلا في المسجد» دخل 
ر جل على جمل» فأناتحه ني المسجدِ ثم عقلّه» ثم قال هم: آیکم حمد؟ والنی ب مکی 
SE‏ فقال له الرّجل: يا ابن عبد المطلب! 
فقال له التب کلاة: «قد أجبتك»» فقال الرجل لبي بكلاة: إنّي سالك فمُشدّد عليك في 
المسألةء فلا تجد عل في نفسك؟ فقال: «سل حا بدا لك»» فقال: أسألّك بربّك ورب 
من قبلك» آلله أرسلك إلى التاس کلّهہ؟ فقال: «للّهّ! نعم)» قال: آنشدك بالله» الله 
أمرك أن تُصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللَّهً! نعم» قال: أنشدك 


بالله» آلله مرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللّهمً! نعم)» قال: آنشدك بالله» 
آله أمرك أن تأحذ هذه الصدقة من أغنيائنا؛ فتقسمها على فقرانا؟ فقال ال كلاة: 
«اللَّهمً! نعم)» فقال الرجل: ات با جت به» وأنا من ورائي من قومي» وأنا 
ضام بن ثعابة خو بني سعد بن بكر . 


وفد بناي عبد القيس 

عن مزيدة العصري قال: بين ل ية حدّث أصحابه؛ إذ قال هم: 
«سيطلع عليكم من ههنا الوجه ركب هم خير أهل المشرق)» فقام عمر فتوجّه 
نحوهم» فلقي ثلاثة عشر راكبًاء فقال: من القوم؟ قالوا: من بني عبد القيس» قال: 
فما أقدمكم هذه البلادء آتجارة؟ قالوا: لا. قال: أما أن الس قد ذكركم آنمًاء فقال 
خیرًاء ثم مشى معهم حتى أتوا التب بي فقال عمر للقوم: هذا صاحبكم الذي 
تریدونه» فرمی القوم بآنفسهم من رکائبهم» فمنهم من مشی إليه» ومنهم من هرول» 
ومنهم من سعی حتی آتوا الب لای فأخذوا بيده يونا 

وتخلّف الأشح ني الرّكاب حتى أناخهاء وجمع متاع القوم» ثم جاء يمشي حتى 
أذ بيد الرسول ب فقبّلهاء فقال له الس ية: «إِنّ فيك تين تحبهم) الله ورسوله» 
فقال: جبل ُبث عليه م خلقًا متّي؟ قال ية «بل: جبلً» قال: الحمد لله الذي 
جبلني على ما بحب الله ورسوله. 


عن عبد الله بن عباس #قغط؛ قال: إن وفد عبد القيس آتوا رسو الله كا فقال 


0( صحيح - أخرجه البخاري (1۳)» ومسلم .)۱١(‏ 
)( حسن - أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١۹۹١(‏ وأبو يعلى في «(مسنده» ( ٠‏ 1۸0)» 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ /۲٤١‏ ۸۱۲)». والبیهقی في «دلائل» /٥(‏ ۳۲۷) بإسناد 


رسول الله كياة: «مَنِ الوفدٌ؟)» أو: «من القوم؟)» قالوا: ربيعة. قال: «مرحبًا بالقوم٠‏ 
-آو: بالوفد- غبر خزایاء ولا الندامى). 

قال: فقالوا: يارسول الل إن نأتيك من سَعَة بعيدة وإ بيننا وبينك هذا ا حيّ 
من قار مُضرء وإنا لا نسنطيع آن نأتيك لاني : شهر الخحرام» فمرنا بأمر قصل تُخبر 
ن ورا ف وا قال: فأمرهم بأربع» وناهم عن أربع» قال: : مرحم 
بالإیمان باللّه وحده»» وقال: «هل تدرونَ ما الإیمان بالله؟)» قالوا: الله و أعلم. 
قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ حكَدًا رسول الل وإقام الصلاة وإيتاء الزكات 
وصوم رمضان» وأن تؤدوا سا من المغنم)» ونهاهم عن الا والتتہ) 


(۱) نزلتم رحبًا وسعة. 

ل یکن منکم من تخر عن الإسلام» فلم يصبکم اسار ولا سباء» نما تستحيون بسببه» أو تذلون» 
أو تهانون» أو تذمون لأجله. 

(۳) سفر بعيد ومسافة طويلة. 

(5) البين الواضح الذي يتضح به المراد. 

)٥(‏ الوعاء من القرع اليابس. 

(1) جرار خضر کان حمل فيها الخمر. 


وفد بني تميىم 

عن عمران بن حصين #قظط؛ قال: دخلت على التي بلا وعقلت ناقتي بالباب» 
فأتاه ناس من بني تميم» فقال بيا «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بسر تنا فأعطنا 
(مرتين)» ثم دخل عليه ناس من آهل اليمن» فقال بي: «اقبلوا البُشرى يا آهل اليمن! 
إذ لم يقبلها بنو تميم)» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله! قالوا: جئناك نسأآلك عن هذا 
الأمر؟ قال ب: «کان الله وم یکن شيء غيره» و کان عرشه على الماء» وكتب في الد كر 
كل شىء وخلق السموات والأرض»» فنادى منادٍ: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين! 
فانطلقت» فاذا هي يقطع دونها السراب» فواللّه! لوددت ا کی ترکتها») . 

وعن أبي هريرة 4+ قال: لا آزال حب بني ميم بعد ثلاث سمعتهنَ ِن رسول 
الله بيا يقوهنٌَ فيهم: «هم اشد متي على الدجال» وكانت فيهم سبية عند عائشة» 
فقال ء: «أعتقيها؛ فإنها من ولد إسماعيل»» وجاءت صدقاتهم فقال 5ي: «(هذه 
صدقات قوم» آو: قومي»“. 


E3 

3% 

E2 
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() الأوعية التي فيها الزفت. 

(۲) جذع ينقر وسطه ثم ينبذ فيه الرطب والبسر» ثم يدعونه بهدر» ثم يموت. 
والمراد ا لأن الإسكار يسرع إلى الشراب المنبوذ فيها؛ فيصير حرامًا. 
إن هدا النهى س 
ما ری اھ ع کا ور 1 کت یک ی اشر و رون 
الآدم؛ فاشربوا ني کل وعاء غير أن لا تشربوا مسکرًا). آخرجه مسلم (۱۹۹۹) .)٠١(‏ 
وني الباب عن عبد الله بن عمروء وآنس» وعبد الله بن المغفل رضي الله عنهم. 

(۳) صحيح - أخرجه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷). 

() صحیح - آخرجه البخاري (۳۱۹۱). 

(ه)( صحیح - خر جه البخاري »)٤۳٦7(‏ ومسلم .)۲٠۲۵(‏ 


وفد بني عامر 
عن مُطرّف بن عبد الله الشخبر قق عن أبيه: أله وفد إلى الب ية ني رهط 
من بتی عامر» قال: فاتیناه فسلمنا عليه» فقلنا: أنت وليناء وأئت سيدناء ونت أطول 
عليناء وأنت أفضلنا علينا فضلاء وأنت الجفنة الغرّاءء فقال: «قولوا قولكم» ولا 
ر > نکم الث يطان»'. 


وفد بني حنيفة وخبر مسيلمة الكذاب 
وریا رسول الله جي فيه 

عن عبد الله بن عباس #ا؛ قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله 
ياد فجعل يقول: إن جعل لي حمّد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في بر کثير من 
قومه» فآقبل إلیه رسول الله ٤ء‏ ومعه ثابت بن قيس بن شّاس -وفي يد رسول الله 
باه قطعة جريد- حتّى وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال: «لو سألتني هذه القطعة 
ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت؛ ليعقرنّك اله» وإّي لأراك الذي 
ریت فيه ما رأيت» وهذا ثابت يبك عنيء ثم انضرف عنة. 

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله بيا: «وإني لأراك الذي أريت فيه 
ما رآيت»؛ فأخبرني أبو هريرة: أن رسولً الله اة قال: «بي) آنا نائم ريت في يدي 
سوارین من ذهب» فأهمَني شانماء فأوحي إل في المنام أن أنفخهماء فنفخته) فطاراء 
فأوّلتهما كذّابين يخر جان من بعدي أحدهما العنسي» والآخر مسيلمة»”. 

وقد ارد ية کا ار الر سول ا 


)۱( صحیح - آخرجه ابو داود »)٤۸۰٩(‏ وأحمد .)۲١ /٤(‏ 
(۲) صحیح - أخرجه البخاري »)٤۳۷۳(‏ ومسلم (۲۲۷۳ و٤۲۲۷).‏ 


عن تُعيم بن مسعود الأشجعيٌ # قال: سمعت رسول الله بيا يقول حين قرأً 
گات ملم ة الکذاب؛ قال لار سر لن :ف تقر انآ فالا رلک فال قان: 
فقال رسول الله لة: «والله لولا أن الرسل لا تقتل؛ لضربت أعناقك|». 


وفد الأشعرين 

عن نس ظ# قال: قال رسول الله لا «يقدم عليكم آقوام هم أرق منكم 
قلوبًا)» قال: فقدِم الأشعريون فيهم بو موسى الأشعري» فلا دنوا من المدينة كانوا 
يرتجزون يقولون: 

غدّانلقى الأحبة عمداوحزبه“ 

وقد مدحهم رسول الله كي وأثنى عليهم: 

عن أبي هريرة #ه+ قال: قال رسول الله ب: «أتاكم أهل اليمن؛ أرق أفئدى 
وألين قلوبًاء الإيمان يمان والحكمة يمانية» والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل» 
والسّكينة والوقار في آهل الغنم»". 

وعن جبير بن مطعم 4#؛ قال: بينم| نحن مع رسول الله بي بطريق مكة إذ قال: 
«يطلع عليكم أهل اليمنء كام السحاب» هم خيار من في الأرض)»» فقال رجل 
من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله! فسکت. قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت» 


(۱) صحیح - آخرجه آحمد (۳/ »)٤۸۸-٤۸۷‏ وأبو داود (۲۷۹۱). 

(۲) صحيح - أخرج أحمد ني «المسند» (۳/ ١٠٠)ء‏ و«فضائل الصحابة) »)٠٠١١(‏ وعبد بن حميد 
في «مسنده» »)٠٤١٠١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (٤۸۲۹)»ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (۸۰7) وابن حبان ف «(صحیحه» (۷۱۹۳)). والضياء المقدسي ف «الأحاديث المختارة» 
.)۹٤٤(‏ 

)۳( صحيح - أخر جه البخاري »)٤۳۸۸(‏ ومسلم (0۲). 


وفد دوس 
عن أبي هريرة 4# قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى الس لاف فقال: إن دوسا 
قد هلکت» عصت وأبت» فادع الله عليهم؛ فقال: «اللّهمً! اهد دوسًا» وات م . 


وفد نجران 
عن حذيفة بن الان ## قال: جاء العاقب والسيّد صاحبا نجران إلى رسول 
الله ية يريدان أن يلاعناهء قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله ! لقن كان نبي 
فلاعننا؛ لا نفلح نحن ولا عَقبنا من بعدنا. قالا: إِنَّا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا 
رجلا أمينّاء ولا تبعث معنا إلا أميتا. فقال: «لأبعثنّ معكم رجلا آمينّاء حق آمین»؛ 
فاستشرف له أصحاب رسول الله كلا فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجحراح!)ء فلا قام؛ 


قال رسول الله 6 «(هذا مين هذه الأمة»)“. 


وفد كندة مع الأشعت بن قيس 
عن الأشعت بن قيس #: قال: أتيت رسول الله ية في وفد كندةء ولا يروني 


إلا أفضلهم» فقلت: يا رسول الله! ألستم منًا؟ فقال بي نحن بنو التَضر بن كنانة لا 


)١(‏ حسن - أخرجه أبو داود الطيالسى في «مسنده» (4۸۷)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» 
«(TYE‏ وأحمدفي «المسند» (۹/ ۸6 و«فضائل الصحابة) »)۱١١۳(‏ وابن أي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (۲۲۰۸)» والبزار في «مسنده» »)۳٤۲۹(‏ وأبو يعلى في «(مسنده) .)۷٤١١(‏ 
انظر: «السلسلة الصحيحة) )۳٤۳۷(‏ لشيخنا الألباي یاه . 

(۲) صحیح - أخرجه البخاري »)٤۳۹۲(‏ ومسلم .)٥۲٤(‏ 

(۳) صحیح - أخرجه البخاري »)۳۷٤٥(‏ ومسلم .)۲٤۲۰(‏ 


نقفوا ناء ولا ننتفي من آبينا). 
قال: فکان الأشعت بن قیس؛ یقول: لا أوتی برجل نفی رجلا من قریش من 
الضر بن كنانة إلا جلدته الحدً. ۰ 
وفد همدان 
عن البراء بن عازب #فظاء قال: إن الي ي بعث خالد بن الوليد إلى آهل 
اليمن يدعوهم إلى اللإسلام» قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد» فأقمنا 
ستّة أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم جيبو ثم إن ابي بي بعث عليّ بن أبي طالب 
4 فأمره أن يقفل خالدًا إلى رجل کان من يمم مع خالل» ومن حب أن يعقب مع 
قال البراء: فكنت فيمن عقب مع علّ» فلا دنونا من القوم خرجوا لنا؛ فصل 
بنا عل ٹم صمًنا صما واحداء ثم تقدّم بین آیدیناء وقرآ علیهم کتابَ رسول الله کا 
فاسلمت مدان جمعّاء فکتب عل إلى رسول الله ي بإسلامهم» فلا قرا رسول الله ڳلا 
الكتاب خر ساجدًاء ثم رفع رأسه؛ فقال: «السلام على همدان» السلام على همدان). 
ولذلك؛ شرع رسول الله لاء ني إرسال الدعاة إلى الله ليعلّموا هؤلاء الأقوام: 
فبعث بيا معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري #قغط. 
وبعث الرُسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام؛ فانتشرت الدعوة» 
وغل ت الكل 
وجاء الحق» وزهق الباطل؛ إن الباطل كان زهوقًا. 
O0 O O‏ 


(۱) سبق تخر جه (ص .)٠١‏ 
)۲( صحيح - أخرجه البخاري .)٤۳٤۹(‏ 


يوم الحج الأكبر 


[ذتي الحجة 4 ضس 


حجة الوداع 


يقال هما: حجة الوداع؛ لأن رسول الله بء ودع الناس فيهاء ولم يح بعدها. 
وسميت -أيصًا-: حجَّة الإسلام؛ لأنه م يجج من المدينة غيرهاء ولكن حج قبل 
الات ا 

وسُمّيت: حجة البلاغ؛ لأنه بلا بلع الاس شرع الله في احج قولًا وفعلا ول 
يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد ينه بي فلا بن هم شريعة 
الحج» ووصحه» وشرحه؛ أنزل الله -عرّ وجل - عليه وهو واقف بعرفةً: الوم 
أ حملت کک د یتک و واَمَمَتُ ع نعمت ورضیت کک اس ديا [المائدة:٣].‏ 

e ET a 
جا بب ا و عل إل كل مهم هن الغ رفاو تراق ذلك اوتا كرا لا سيا‎ 
مَنْ بعد الصحابة # ونحن نورد -بحمد الله وعونه وحسن توفيقه- ما ذكره الأئمة‎ 
النظر فيه‎ I eR ET 
وجمع بين طريقتي الحديث وفَهم معانيه - إن شاء الله-:‎ 

صلى رسول اله كيا الظهر يوم الخميس» لخمس بقين من ذي القعدة من سنة 
عشر بالمدينةء ثم حرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن حوهاء فصل 


ښشر رومة 


العصر بذي الحليفة' رکعتین» وبات ا . 

وتاه آتِ من ره -عرَ وجل - في ذلك الموضع -وهو وادي العقيق- يأمره عن 
ر دغر وچ ان قول ق جا ها ةق مرا آی: ان آنه آمره أن فزن 
الح مع العمرةء فأصبح بل فأخبر اناس بذلك» وطاف على نسائه يومئلٍ بغسل 
واخد م أفعبل وضل ف السجد ر كشن: اهل تة وعمرة ا 

وساق ية اهدي من ذي الحليفة» ومر من کان معه هدي آن ل کا آهل لا. 


(۱) موضع بينه وبين المدينة سبعة أميال» وهو جزء من واد العقيق» وهو ميقات أهل المدينة ومن مر 
بهاء ويعرف عند العامة ب «آبار علي»! 

(۲) صحیح - آخرجه البخاري (۱۷۰۹)» ومسلم في ( صحیحه) (۱۳۹۲). 

(۳) صحيح - أخرجه البخاري )٠١١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 4 ومسلم في (صحيحه) 
)٠۲١١(‏ من حديث أنس بن مالك 4. 

)٤(‏ صحيح - أخرجه البخاري (۲۷۰)ء ومسلم )١٠۹۲(‏ من حديث عائشة «فغا. 


المدينة الفورة " 5 آٻيار علي 


وسار ية والتاس بین يديه وخلفه» وعن یمینه وشماله» أا لا حضون كثرة 
كلهم قدم؛ لاتم به لا 
اصفاواردة وأمر الین قرا هدا ن بشخو سيم ل عمرت شتاو 
استدبرت؛ ما سقت اهدي ولجعلتها عمرةً). 

ثم خرج 445 إلى منى» فبات بهاء وكانت ليلة الجمعة؛ التاسع من ذي الحجة. 

ثم أصبح» فسار إلى عرفةء وخطب بتورة خطبة عظيمة» شهدها أصحابه ##. 
(۱) صحیح - آخرجه البخاري »)۱٥۹۸(‏ ومسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر بن عبد الله. 


وهذا الحديث جرّأه البخاري في مواطن من «(صحيحه»» وساقه الإمام مسلم في موطن من 
(صحیحه) مساقا بدیعًا -ر مھ | الله تعالی-. 


اقشهر الحرام 
فسطد زا فة 


'زدیږ پ 


اا حال سودا د 


اس 


جيل ام الرضوم 


ففي حديث جابر بن عبد الله #فغط في صفة حجّة الوداع؛ قال: فأجاز رسول 
لله یا حت أتى عرفةًء فوجد القبّة قد ضربت له بنمرةء فنزل بہاء حتّى إذا زاغت 
الشمس؛ أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي؛ فخطب الناس وقال: «إِنٌ 
دماء۶كم وأموالكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء وبلدكم 
هذاء ألا كل شيءٍ من أمر ا لجاهلية تحت قدمي موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة» 
وإِنَ أوّل دم أضعٌ من دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث» کان مسترضعًا في بني سعد؛ 
فقتله ا وربا الجاهلية موضوع» وأوّل ربا ضع ربانا: ربا عباس بن المطلب؛ 
فاه موضوع كلّه. فاقوا الله ني التساء فاكم أخذقوهنٌ بأمان الل واستحللتم 
فروجھنَّ بکلمة الله ولکم علیهنٌ أن لا بُوطِنْنَ فرشكم أحدًا تكرهونهء فإن فعلن 
ذلك؛ فاضربوهنٌ ضربًا غير مبرح» وهن علیکم رزقهنٌ وكسوتَينٌ با لمعروف. 

وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: کتاب الله. 

وأنتم تسألون عني؛ فما أنتم قائلون؟». 

E E EE aE 

فقال بأصبعه السبابة؛ يرفعها إلى السماء» وينكتها إلى النَاس: «اللَهّ اشهد! 


لَه اشهد!» ثلاث مرات“ 

وعن أبي بكر ظ44: أن الي ية قال: «الزّمان قد استدار كهيئة يوم خلق 
السماوات والأرض؛ السّنة إثنا عشر شهرّا؛ منها: أربعة حرم» ثلاثة متواليات: ذو 
القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبانء آي شهر 
هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت حتی ظتنا أنه سيْسَكّه بغير اسمه» قال: «أليس 
ذو الحجًة) قلنا: بلى. قال: «فأي بلد هذا؟)» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتّى 
ا قال: «آليس: البلدة؟)» قلنا: بى. قال: «فأي يوم هذا؟» 
قلنا: الله ورسوله آعلم» »> فسکت NR E e‏ 
يوم النحر؟)» قلنا: بلى. قال: «فإِنٌ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ 
كحرمة يومکم هذا في بلدکم هذاء ني شهر کم هذاء وستلقون ربٌکم؛ فسیسآلکم 
عن أعمالكم؛ ألا: فلا ترجعوا بعدي صلالا؛ يضرب بعضكم رقاب بعض: ألا يبلغ 
الشاهد الغائب؛ فلعلّ بعض من ببلُغه یکون أوعی له من بعض من سمعه). 

ثم قال: «آلاهل بلّغت؟» مرن 


$ 


R\ 


ومع بين الظهر والحعصر» ثم وقف بعرفة» ثم بات بالمزدلقة» وجمع بين المغخرب 
a‏ 
ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى» فرمى جرة العقبة» ونحر» وحلق» ثم 
أفاض» فطاف بالبيت طواف الفرض -وهو طواف الزيارة -» ثم حل من کل شيء 
حرم منه یاز 
وخطب ثاني يوم النحر خطبة عظيمة -أيصًا-» ووصى» وحدّر» وآنذر 
وأشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرّسالة. 


(۱) صحیح - آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
)۲( صحيح - أخرجه البخاري (1۷)» ومسلم (۱۹۷۹). 


2 ¢ ۳ ت‎ e 
فنحن نشهد أنه بلغ الرسالةء وأدّى الأمانةء ونصح الامة 4ي‎ 
ثم قبل بلا منصرفا إلى المدينةء وقد أكمل الله له دينه» وذلك بنزول قول الح‎ 
۶ رور چ << و رہ و ررس‎ 
-تبارك وتعالی-: الوم ملت کم دیک ومنت عَکم نعَمتی وَرَضیت کک‎ 


ا 


سكم ِا % [الائدة:٠‏ ]. 
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مرضه َي ووفاته 
آقام ياء في المدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفرء ثم ابتداً به وجعه ياء في بيت 
ميمونة يوم خیس» وکان وَجَعّا ي رأسه الكريم» وكثرًا ما كان يعتريه الصداع -عليه 
الصلاة والسلام-» فجعل بل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه فاستأذنهنٌ أن 
يُمرّض في بيت عائشة #غا؛ فاون له“ . 


$ R\ 


وأبو بکر الصدیق # صل بالناس بنصه بل عليه" » واستشنائه له من جیش 
أسامة بن زيد يه الذي كان قد جهزه بي إلى الشّام؛ لغزو الروم. 

فلا حصل الوجع؛ تربًصوا؛ لينظروا ما يكون من أمره کل وقد صلى ل خلف 
المد وجا 

ا لاه » کہ ٠‏ | 8 6 

وقبض ب ضحى يوم الإثنين ثاني عشر من ربيع الاول. 

وكان عمره ية يوم مات: ثلاثًا وستين سنة -على الصحيح-”. 
(۱) صحیح - خر جه البخاري (۱۹۸ و۸۸٥۲)»‏ ومسلم )٩۲ .۹۱( )٤۱۸(‏ من حديث عائشة آم 
(۲) صحيح - أخرجه البخاري (1۸۷)» ومسلم .)۹٩( )٤۱۸(‏ 


(۳) صحیح - آخرجه البخاري »)۳٥۳۳(‏ ومسلم )۲۳٤۹(‏ من حديث عائشة جا 
وأخرجه البخاري (۳۹۰۲)» ومسلم (۲۳۰۱) من حديث ابن عباس قط . 


i 
1 
ط‎ 
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فاشتدّت الرَزيَةَ بموته لاف وعَظم الخطب وجل الأمر» وأصيب المسلمون 

واک ع بن الخطاب ه ذلك وقال: إلّه لإ يمت» ونه سیعود؛ ک)| عاد 
موسى -عليه الصّلاة والسلام- لقومه؛ وماج التاس. 

ا کک فأقام الأودء ودع اهر عب الا 


0 ر s2‏ ن ج ا ےم lc‏ و 

وتلا عليهم: # وما عدا رسو َد حت من قله الرسل OED‏ ل انق 
ص ر کے < CTE‏ ٍ 

ل أعقبک ومن بقلب عل عقبيه فلن يضر الله َا وَسَیجری آله الشري 4 


[آل عمران:٤٤١]؛‏ فكأنً الاس لم يسمعوها قبل ذلك» فما من أحلِ إلا يتلوها. 

ثم ذهب المسلمون به 4# إلى سقيفه بني ساعدة» وقد اجتمعوا على إمرة سعد 
ابن عبادة # فردّهم عن ذلك وصدّهم» وأشار عليهم بعمر بن الخطاب ظ4 أو 
بأبي عبيدة بن الجراح 44# فأبيا ذلك والمسلمون» وأبى الله ذلك -أيصًا-» فبايعه 
-أي: أبا بكر- المسلمون #ه هناك ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر. 
(۱) صحيح - أخرجه البخاري )٤٤٥٤(‏ من حدیث عبد الله بن عباس تق دون ذكر موسى 


-عليه الصلاة والسلام-. 


ثم شرعواني جهاز رسول الله ياء فغسّلوه في قميصه""» وكان الذي تول ذلك 
عمه العبّاس» وابنه قثم» وعلي بن أبي طالب» وأسامة بن زيد وشقران -مولاهما- 
يبان الماء» وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدرئ -رضى الله عنهم 


(M_ ° ا‎ 


ا جمعين 
وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولية بيض» ليس فيها قميص» ولا عامة. 
وضلوا عله افد ادا و ادا واخدا 


قال الاق اضر غل ر ر و ا ر 
يمهم عليه أحد. 

فكان أوَّهم صلاة عليه: العبّاس عمّه» ثم بنو هاشم» ثم المهاجرون» ثم الأنصارء 
ثم سائر التاس» فلا فرغ الرٌجال؛ دخل الصّبيانء ثم التساء. 


ودفن بيا يوم الثلاثاء في الموضع الذي توي فيه من حجرة عائشة «فغا: 


(۱) حسن - اخرجه أحمد في «مسنده» (7/ ۲۹۷)» وأبو داود في «السنن» »)۳۱١۱١(‏ وابن ماجه 
-۱٤1٤(‏ ختصرًا). 

(۲) هو أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري الخزرجي» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء 
وتوفي بالمدينة النبوية في خلافة عثان . 

(۳) حسن بشواهده - أخرجه أحمد في «(مسنده» (۱/ )۲٠۰‏ بإسناد ضعيف. 
وله طريق آخر عن ابن عباس بنحوه: أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱/ رقم )٦۲۹‏ بسند 
حسن في الشواهد والمتابعات. 
وله شاهد من مرسل الشعبي بنحوه: آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ »)۲٤١‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة) (۷/ ٤۳‏ ۲)» وسنده صحيح. 
وآخر من مرسل ابن شهاب الزهري: آخرجه ابن سعد (۲/ )۲٤۱‏ بسند صحیح عنه. 
وبالحملة؛ فالحدیث حسن بطرقه وشواهده. 

() منسوبة إلى سحول» وهو موضع باليمن مشهور بنسج الثياب. 

)٥(‏ صحيح - أخرجه البخاري »)۱١٦٤(‏ ومسلم في«(صحيحه) )۹٤١(‏ من حديث عائشة #غا. 


عائشة اا؛ قالت: لما قر ل الله لا اختلفوا في دفنه؛ فقال أبو بكر: 
عن وص رسوں الله وت ب 
سمعت من رسول الله بل شيدًا ما نسيته؛ قال: «ما قبض اله نبا إلا ني الموضع الذي 


ا و $ |* (Di‏ 
بحب آن يٌدفن فیه)؛ ادفنوه في موضع فراشه". 


وهذا هو المتواتر تواترًا ضروريًاء معلومًا من الدفن الذي هواليوم داخل مسجد 
المدينة". 
ا O O O‏ 
(1) صحيح بشواهده - أخرجه الترمذي في «السنن» »)٠١1۸(‏ وأبو بكر المروزي في «مسند أي بكر 
الصديق» .)٤۳(‏ 
وانظر -تفصاد-: «أحكام الجنائز (ص۳۷١)‏ لشيخنا الألباني كتل 
() لم تكن حجرات أزواج النبي ب في داخل المسجد النبوي» وإنا أدخلت في الوسعة أيام الوليد 
ابن عبد الملك الخليفة الآموي» وأنكر ذلك جمع من الصحابة ظ#. 
وعليه؛ فلا حجة فيه لمن احتج به على جواز الدفن في المساجد أو إقامة المساجد على القبور. 
انظ فا اشير السا جه ن افا الق رر جد خا لاان فاه 


Fag 


a 
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ندب رسول الله اء المسلمين لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين» وفيهم كبار 
المهاجرين والأنصارء وَأَمَرَ عليهم أسامة بن زيد #نقط. وكان ذلك يوم السبت قبل 
موت الي بي بيومين» فقال: «سر إلى موضع مقتل أبيك؛ فأوطئهم الخيلء فقد 
وليتك هذا الجيش»» وطعن بعض الناس في إمارة أسامة بن زيد قط فرد عليهم 
رسول الله يا فقال: «إن تطعنواني إمارته؛ فقد طعنتم في إمارة آبيه من قبل» ويم الله! 
إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان لمن أحبٌ الناس إِلّء وإِنٌ هذا لمن أحبٌ الناس إل 
س 

ومرضص ا کي بعد البدء بتجهيز جيش أسامة بيومين» واشتدّ وجعه اف 
فلم بخرج هذا الجيش وظل مُعَسكرًا با جرف ور جع إلى المدينة بعد وفاة السَسّ إل 


)۱( صحيح - أخرجه البخاري .)٤٤٩٩(‏ 
(0) بالضم ثم السكون: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. 


i‏ ك جروب الردة غام اف 


وتغيرت الآحوال مع انتقال الرسول بيا إلى الرفيق الآعلى» وصارت كا وصفت أم 
المؤمنين عائشة ا بقوها: لا قبض رسول الله اة ارتدّت العرب قاطبة» واشر ابت“ 
کي کہم معزى" مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مَسْعَة0. 

ولا تولى الخلافة أبو بكر الصديتق 4# أمر رجلا في اليوم الثالث من وفاة رسول 
الله لاة: أن ينادي في الناس: ليم بَعْث أسامة بن زيد 4#؛ ألا لا يبي في المدينة أحد 


(۱) ارتفعت وعلت. 

(۲) کسرها. 

(۳) المعز من الغنم حلاف الضأن وهو اسم جنس. 
(6) بستان. 

)٥(‏ مسبعة: أرض ذات سباع. 

.)۳٠۹ /٦( «البداية والنهاية»‎ )0 


من جند أسامة 4# إلا حرج إلى عسكره بالجرف. 

ولكن بعض الصحابة 4# اقترح على الصديق 4# بأن يبقى جيش أسامة» فقالوا: 
ا و ی ن 
عنك حاعة المسلمين". 

وأرسل أسامة بن زيد 4# من معسكره عمر بن الخطاب 4# إلى أي بكر الصديق 
ظ# يستأذنه أن يرجع بالناس» وقال: إن معي وجوه المسلمين وَجلتهم» ولا آمن على 
خليفة رسول الله بيا وحرم رسول الله ئة والمسلمين: أن يتخطفهم المشركون. 

ولكن أبا بكر 4# خالف ذلك» وأصرٌ على أن يستمرٌ الجيش في مسيره إلى بلاد 
الشام مه) كانت الأحوال والنتائج» وعندما كَثرّ الإلحاح على أي بكر 44ء دعا عامة 
المهاجرين والأنصار إلى اجتماع طارئ؛ حيث أبدى عمر بن الخطاب اه تخوفه 
الشديد على الخليفة ونساء رسول الله والمدينة وأهلها من أن تقع في قبضة المرتدين› 
وأكثر وجوه الصحابة ## على الخليفة وحَوفوه نما ستتعرض له المدينة من أخطار 
جسام إن هو صر على تحريك جيش أسامة لغزو الروم. 

بعد أن سمع الصديق منهم طلب من الصحابة ## أن يلغوا فكرة حل راية 
عقدها رسول الله ية بنفسه» وأبلغهم آنه سينفذ هذا البعث حتى لو تسبب تنفيذه في 
احتلال المدينة من قبل المرتدين» فقد وقف خطيبًاء وقال: والذي نفس أبي بكر بيده! 
لو ظننت أن السّباع تخطفني؛ لآنفذت بعث آسامة» کا آمر به رسول الله با ولو 1 
يبق في القرى غيري لأنفذته. 

خب طلبت الأتضار رجلا أقذم سنا من أسامة ليتول آم ليوارسلا 
عمر بن الخطاب #؛ ليحدث الصديق في ذلك» فقال عمر 4#: فإن الأنصار تطلب 


.)٠۷/١( المصدرنفسه‎ )١( 
.)١۸/١( المصدر نفسه‎ )۲( 


رجلا أقدم ستا من أسامة 4# فوثب أبو بكر 4# قاتلا: ثكلتك أمّك يا ابن ا لخطاب! 
استعمله رسول الله بي وتأمرني أن أعزله"» فخرج عمر 4# إلى الناس» فقالوا: ما 
صنعت؟ فقال: امضوا تكلتكم آمهاتكم! ما لقيت في سببكم من خليفة رسول الله 4لا 

ثم خرج أبو بكر الصديق 4# حتى أتاهم» فأشخصهم» وشيَعهم» وهو 
ماش وأسامة راكب» وعبدالر من بن عوف 4 يقود دابة أبي بكر 44 فقال له 
أسامة #: ياحليفة رسول الله! وال ركب أو لاَْرلَنٌ. فقال: والله لا تنزل» وواه 
لاآأركب. وماعلي آن آغبر قدميٌ في سبيل الله. 

ثم قال الصديق 4# لأسامة #فق: إن رأيت تعينني بعمر 4#؛ فافعل» فأذن له. 

ثم توجه الصديق 4# إلى الجيش» فقال: يا أا الناس! قفوا أوصيكم بعشر» 
فاحفظوها عني: 

لا تخونواء ولا تغلواء ولا تغخدرواء ولا تمثلوا"» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا 
تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكلة» وسوف تمرون بأقوام قد فرٌغوا أنفسهم في 
الصوامع فدعوهم ومافرّغوا أنفسهم له» وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها 
لوان الطعام» فإذا أكلتم منه شيًا بعد شيء» فاذكروا اسم الله عليهاء وتلقون آقوامًا 
قد فحصوا" آوساط رؤوسهم وتركوا حوها مثل العصائب» فأخفقوهم بالسيف 
خفقاء اندفعوا باسم الله. 

وأوصى الصديتق أسامة #قه: أن يفعل ما أَمَرّ به الب كلة؛ قاتلا: اصنع ما 
أمرك به رسول الله ٤ية:‏ ابداً ببلاد قضاعة» ثم إیت آبل*» ولا تقصرن في شيء من 


() «تاريخ الطبري» .)٤٩/٤(‏ 

(۲) لا تقطعوا أطرافًاء ولا تشوهوا أحدًا. 
© لقا 

)٤(‏ اصرعوهم واقتلوهم. 

)٥(‏ منطقة في جنوب بلاد الأردن اليوم. 


آمر رسول الله ای ولا تعجل لما حلفت عن عهده“. 

ومضى أسامة بن زيد فق بجيشه» وانتهى إلى ما آمر به الي کله من بث 
الخيول في قبائل قضاعة» والغارة على آبل» فسلم وغنم» وکان مسیره ذاهبًا وقافلا 
آربعین یوما" . 

وقدم بنعي رسول الله بي على هرقل وإغارة آسامة بن زيد فغ في ناحية أرضه 
خبرًا واحداء فقالت الروم: مابال هؤلاء يموت صاحبهم ثم أغاروا على أرضنا؟! 


وقالت العرب: لو لم يكن همم قَوَة لما أرسلوا هذا الجيش؟! فكفوا عن كثير نما 
کانوا یریدون أن يفعلوه. 
عاد جيش آسامة بن زيد فة ظافرًا غانًا بعدما أرهب الروم حتى قال هم هرقل 
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-وهو بحمص بعدما جمع بطارقته-: هذا الذي حدٌرتکم؛ فأبيتم أن تقبلوا مٌي!! قد 
صارت العرب تأي مسيرة شهر؛ فتغير عليكم» ثم تغرج من ساعتها ول تكلّم. 

فقال آخوه یناف: فابعث رباطًا" تکون بالبلقاء» فبعث رباطًا واستعمل عليهم 
رجلا من أصحابه» فلم يزل مقيًا حتى تقدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر 


ع 0( 
وعم جوع 


وعندما بلغ جيش أسامة بن زيد المدينة النبويةء تلقاه أبو بكر #ه في جماعة من 
كبار المهاجرين والأنصار اه وتلقاه أهل المدينةء ودخل أسامة بن زيد المدينة النبوية 
وقصد مسجد رسول الله ی وصلى رکعتین » ثم اتی آهله وبیته. 

وكان هذا البعث آثر عظيم في حياة المسلمين والعرب والروم؛ فقد فعل هذا 
(1) «تاريخ الطبري» .)٤۷ /٤(‏ 
(۲) المصدر السابق /٤(‏ ۷٤)؛‏ «تاريخ خليفة بن خياط» (ص١١٠).‏ 


(۳) جندًا مرابطین. 
() «المغازي» (۳/ ٤‏ ۱۱۲)» و«الطبقات الکبری» (۲/ ۱۹۲). 


e 


جس 
أسامة بن ريد 
آخر بعوثه صلى الله عليه وسلم 


< 


1 


الجیش بسمعته مالم يفعله بقوته وعدده» فأحجم من المرتدين من تقدّم» وتفرّق من 
اجتمع» وهادن المسلمين من أراد أن ينقلب عليهم» وصنعت اليبةٌ صنيعها قبل أن 
يصنع الرجال» وقبل أن يضع السلاح. 

كل هذا يؤكد: أن أبابكر الصديق 4 كان في الأزمات أثقبَ المسلمين نظرًء 
وأعمقهم فهًاء وأربطّهم جأشًا؛ فقد أعرٌ الله به الإسلام يوم الردَة. 


دلائل النبوة وأعلام رسالته عي 


هذا باب في ذكر دلائل نبوّته ية وأعلام رسالته على سبيل الإجمال؛ لأن تفصيله 
يحتاج إلى مجلدات عديدة» وقد جمع الآئمة ني ذلك ما زاد على آلف معجزة. 


O O O 


() كا نص على ذلك أنمّة الإسلام وشيوخه؛ كابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية -ر حه الله 


تعالى-. 
وقد شرعت في جعها صحيحة مبوبة في: «الصحيح المسند من دلائل النبرّة) يسر الله مامها عل 


القرآن الكريم 


وهو من آبهرها وضوحَاء وأعظمها دلالة؛ فهو الذي: * لَاياي هلمن بن 
2 ںو ر 


َيه ولان لفو ربل من کو کید 4 [فصلت:٩٤].‏ 
و 


عن أبي هريرة 4#: أن رسول الله يا قال: E‏ 
من الآیات؛ ما مثله آمن عليه لبش ونا کان الذي اوتیت وحيًا أوحى الله لله إِلَ؛ فأر 
ن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة. 


وإعحازه من جهة لفظه ومعناه: 


6 


ما لفظه؛ ففي أعلى غايات فصاحة الكلام» وك من ازدادت معرفته بهذا 
الشأن؛ ازداد للقرآن تعظيًا في هذا الباب» وقد تحدّى الفصحاء والبُلغاء في زمانه 
- مع شدَّة عداوتم له» وحرصهم على تکذیبه-؛ بأن يأتوا بعشر سور من مثله؛ 
قال الله -تعالی-: 2 ا فل انوا مشر سور منیو مفریک مت وآدعوا من 


استَطعَتّم من دون اللو إن َو صقن 4 [هود: ۱۳]» أو بسورة» قال الله -تعالى-: 


رل سک تی یک5 ع یقیرزت غار داشرا ھا تد 


ت 


ونا 


إن رصقن % [البقرة [rr:‏ 


(۱) صحيح - أخرجه البخاري ٤۹۸۱1(‏ و٤‏ ۷۲۷) ومسلم .)۱٥١۲(‏ 


llr 3A3!‏ 5 ب 


وقال -تعالی-: آم یقولون آفاربلة فل فاا رولو ودعو من كعم مین 
دون أ نک صرق 4 او 

فعجزواء وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبدّاء بل قد تحدّى الجن والإنس قاطبة 
على أن يأتوا بمثله؛ فعجزواء وأخبرهم بذلك؛ فقال الله -تعالى-: # قل لنِ أَجَِمَعَتٍ 


> رر د 


E E a 
ظَّهير # [الإسراء: ۸۸]» إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإإعجازه.‎ 
وأما معناه؛ فإنه في غاية التعاضد والحكمة» والرحمة والمصلحةء والعاقبة‎ 
الحميدة والاتفاق» وتحصيل أعلى المقاصد» وتبطيل المفاسد» إلى غير ذلك عا يظهر‎ 
لن له لب وعقل صحيح» خال من الشْبَهِ والأهواء؛ نعوذ بالله منهاء ونسأله الهدى.‎ 
ومن ذلك: ا نشا بین قوم يعرفول نسبه ومَرباه» ومدخله وڅخرجه» شتا‎ 
بين أظهرهم» أميًا صادقًاء بارا راشدًاء كلهم يعرف ذلك» ولاینكره إلا مَن عاند‎ 
وسفسط”' وکابر.‎ 
وكان أميًّا لا جسن الكتابةء ولا يعاينها ولا أهلها"» ولیس في بلادهم من علم‎ 
الأولين» ولا من يعرف شيا من ذلك» فجاءهم على رأس أربعين سنة من عمره يخبر بم‎ 
مضى مفصًلا مبينًاء يشهد له علماء الكتب المتقدمة -البصيرون ا المهتدون- بالصدق.‎ 
بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل» ويجىء ما أنزل الله‎ 
ا ی م‎ 
وهو بء مع ذلك في غاية الصدق والآمانةء والسّمت الذي ل ير أولو الألباب‎ 
مثله» والعبادة لله» والخشوع له» والذلّء والدعاء إليه» والصبر على أذى من خالفه‎ 
غالط وعاند وأتى بحكمة مضللة» والسفسطة كلمة يونانية؛ تعني: قياس مركب من الوهميّات»‎ )1( 
والغرض منه إفحام الخصم وإسكاته» والسفسطي المنسوب إلى السفسطة»ء والسوفسطائية:‎ 
فرقة ينكرون الحسيًات والبديّات وغيرها.‎ 
لم يخالط هلها بقصد التعليم.‎ (۳ 


واحتماله» وزهده في الدنياء وأخلاقه السنيّة الشريفة؛ من: الكرم» والشجاعة» والخحياء 
والب والصّلةء إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فيه. 
فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى خلوق بأدنى كذبة؛ فكيف 
يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمينء الذي قد أخبر هو بيا لديه 
من آليم العقاب» Es‏ هذا لایصدر إلا من شر عباد الله 
وأجرئهم وأخبثهم؛ قال الله عر وجل - : انه قول رسوا KOS‏ شوبقول شاعر 
قلیاا ما وون )ولا بول کاهن کلیاک ماد کر ASRSEONS‏ این )ور قو قول علا بعص 
قار ا أَكَذَامنَة اين ك س مه الوت ا ا میک ن أ عة a‏ 


oP 


ولت ینعی ا ونا نع ننک م کذیین ا ) واه کم عل آلکفرین )ود ی 
قن )ضس انى َير [الحاقة: .]٠۲ - ٤۰‏ 

ول ا فى ابن عل الا اا ت بار ك الخد وال 

الذين بذلوا أنفسهم وأآموالهم» وفارقوا أولادهم وأوطانمم وعشائرهم في حبه 


وطاعته؟! 


مكارم أخلاقه عة 

مكارم أخلاقه ئي ونبل صفاته: دليل صدقه؛ فقد كان الرسول بي قبل البعثة 
وحمل الرسالة في الذروة السامقة من الأخلاق: صدقاء وأمانةء وكرماء وحل» 
وشجاعة وعقَةً وقناعة» وصلةً للرّحم» والتي من أجلها تبواً مكانة الإجلال 
والاحترام بین قومه. 

فها هي خديجة بنت خويلد غا تصف آخلاقه عندما آخبرها بنزول الوحي 
عليه» ویقول: «لقد خشيت على نفسي»» فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا؛ إنك 
لتصل الرّحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
اله 

بأصول مكارم الأخلاق وصفته خديجة بنت خويلد فغا. 

وبا استدلت على صدقه» وأن أمثاهم يخزيم الله أبدًّا؛ فهو معهم ينصرهم 
ويعینهم. 

وها هم قومه يشهدون له بمكارم الأخلاق» ونبل الشيم؛ فيحتح يي بذلك 
عليهم آنه رسول رب العالين. 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (۳)» ومسلم )٠١١(‏ من حديث عائشة فظا. 


V٤ 


عن ابن عباس #قغه؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ایز ی لای 4 
[الشعراء:٤‏ ١۲]؛‏ خرج رسول الله جي حتى صعد الصفا؛ فهتف: «يا صباحاه»» فقالوا: 
من هذا الذي بهتف. قالوا: محمد فاجتمعوا إليهء فقال: «يا بني فلان! يا بني فلان! 
يا بني مناف! يا بني عبد المطلب!)» فاجتمعوا إليهء فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خياًا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟)» قالوا: ما جرّبنا عليك كذبًاء قال: 
«فإني نذیزلكم بین عذاب شدید)'. 


بمكارم الأخلاق يستدل الرسول بي على صدق دعواه» وصحّة رسالته. 


(۱) صحيح - خر جه البخاري »)٤٩۱٤(‏ ومسلم .)۲٠۸(‏ 


خوارق العادات التى جرت على يديه عة 


أظهر الله -تعالى- على يدي رسوله َة جملة من خوارق العادات الباهرة التي 
تضمنت آيات معجزة ظاهرة؛ فمن ذلك: 

ما أخبر الله -عز وجل - عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر؛ قال اللّه- تعالى-: 
#افتربت الساعة وى لمر 4 [القمر:٠].‏ 

EEE OSE A‏ ا 
فرقتین. 

فسألوامَنْ حوهم من الحياء؛ لئلا يكون قد سحرهم» فأآخبروهم بمثل ما رأوا؛ 
وهذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار» وقد رواه غير واحد من الصحابة 4# . 


(1) ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة؛ مثل: نس بن مالك» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر» وجبير بن مطعم» وحذيفة بن اليان وغيرهم ## في «الصحيحين)» 
و«السنن» و«المسانید»» وهو متواتر؛ كا قال الإمام ابن كثير وغيره» وانظر -غير مأمور-: «نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني (ص١أ١١).‏ 


آثار بركة دعائه عة 


ظهرت بركة دعائه لاء في أماكن يطول بسطهاء وتَضِيق جلدات عديدة عن 
حصرهاء وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي دناه كتابًا شافيًا"“ في ذلك؛ مقتديًا بمن 
تقدّمه في ذلك ک| اقتدی به کثیرون بعده -رحمهم الله-. 

فمن ذلك: آنه بيا دعا الله -تعالى- في السخلة” التي كانت مع عبد الله بن 


د یه و العے » الله ھا فد ّت عله» فش ت» و سة ا 24 
e‏ 2 کې وی و ر يه» دسر ب» وسهھی ابا ر 


() المسمى: «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة)؛ وهو مطبوع في سبعة مجلدات» صدر 
عن دار الكتب العلمية ببيروت» وهو بحتاج إلى توثيق منهجي أمين» وتخريج علمي متين» يسر 
الله ذلك. 

(۲) مثل كتاب: «دلائل النبوة» للفريابي» وهو مطبوع في جزء صغير» وكتاب: «دلائل النبوة» لأبي 
نعيم الأصبهاني» وهو مطبوع. 
ومن جاء بعده: قرام السنة الأصبهاني» وله كتاب: «دلائل النبوة)» وقد طبع جزء منه في أربعة 
جلدات. 

۳( هي الصغيرة من أولاد المعز. 

() تقدم تخرجه (ص٩٠).‏ 


ا ETE‏ 
وكذلك فعل في شاة أَمٌ مَغْبد“. 


فيه» وقد حرجا من عنده فى ليلة ظلم|ء". 


ودعا الله على السبعة الذي سخروا منه وهو يصلي؛ فقتلوا ببدر”. 

ودعا على سراقة؛ فساخت يدا فرسه في الأرض» ثم دعا الله فأطلقتا. 

ورمی کفار قریش یوم بدر بقبضة من حصباء؛ فأصاب كلا منهم شيء منهاء 
وهزمهم الله» وكذلك فعل یوم حنین سواء. 

وأخبر عمّه العبّاس -وهو أسير- با دفن هو وأم الفضل من المال تحت عتبة 
باهم؛ فاقرٌ له بذلك. 
وأخبر عمیر بن وهب بيا جاء له من قتله» معتذرًّا بأنه جاء في فداء سارى بدر؛ 


.)۲۲٠٠( حسن بشواهده - أخرجه أبو نعيم ني «معرفة الصحابة»‎ )١( 
وله طرق متعددة وشواهد كثيرة عن أبي بكر الصدّيق» وقيس بن النعان» وجابر بن عبدالله ظ.‎ 
اکا ی ر ف ن ا‎ (VY /٤( قال الحافظ ابن كثبر في«البداية والنهاية»‎ 
بعضها بعصًا).‎ 

(۲) صحیح - أخرجه البخاري ٤٦٥(‏ و۳۹۳۹ و٩‏ ۳۸۰) من حديث أنس ظ. 

(۳) صحیح - أخرجه البخاري (۲۲۰ و۲۰٥‏ و٤۲۹۳)»‏ ومسلم )۱۷۹٤(‏ من حديث عبدالله بن 
والسبعة هم: أبو جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» 
وعقبة بن أبي معيط والسابع لم يحفظ. 

() صحیح - أخرجه البخاري »)۳٣۱۵(‏ ومسلم (۲۰۰۹) من حديث أي بكر 4. 
وأخرجه البخاري (۳۹۰) من حديث سراقة بن جعشم نفسه 4. 

.)۸٥ص( تقدم تخر ججها‎ )٩( 

(۲) حسن بشواهده - أخرجه أحمد ني «مسنده» (۱/ »)٣٣۳‏ والطبري في «تاریخه» (۱/ »)٣٥۳‏ 
وابن سعد «الطبقات الكبرى» /٤(‏ ١٠-١١)ء‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة ٤٠١(‏ و١١٤)‏ عن 
ابن عباس #» وله شواهد عن عائشة» وعن الزهري مرسلا. 


فاعترف له بذلك» وأسلم من وقته ظ٠‏ . 

ورد يوم أحد عين قتادة بن النعهان الظَفري بعد أن سالت على خده؛ فصارت 
أحسَنَ عينيه» فلم تكن تعرف من الأخرى. 

وأطعم يوم الخندق الحم الغفير الذين يُقاربون ألما من سخلة وصاع شعير 
میت جار ن ت ال ا 

وكذلك أطعم نحوالثانين من طعام كادت تواريه يده ا مكرمة. 

وكذلك فعل یوم آصبح عروسًا بزینب بنت جحش غا . 

وأما يوم تبوك؛ فكان أمرًا هاقاا: أطعم الجيش» ووا کل اوغا معهم؛ من 
ر 


وأعطی أبا هريرة 4# مزوَدا“ فأكل منه دهره» وجهز منه في سبيل الله شينًا 


(0( صحيح لغيره - أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير » ١ ۸ /٠۷(‏ وابن منده في «المعرفة)؛ 
کا في «اللإصابة» (۳/ )۳۷-۳۲١‏ عن آنس بن مالك به» بإسناد حسن. 


وله شواهد مرسلة عن عروة بن الزبير» والزهري» وعكرمة؛ فهو بها صحيح لغيره. 

(۲) آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ١١٤۳)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» »)٠٠١-۹4۹/۳(‏ 
وغيرهم» وهو حسن بمجموع طرقه» كا صرح بذلك شيخنا في تحقيقه ل«بداية السول في 
تفضيل الرسول» للعز بن عبد السلام (ص۲٤).‏ 

(۳) صحیح - آخرجه البخاري »)٤۱۰۱(‏ ومسلم (۲۰۳۹) من حدیث جابر بن عبدالله 4. 

)٤(‏ صحیح - أخرجه البخاري (۳۹۷۸)» ومسلم )۲۰٤۰(‏ من حديث أنس ظ4. 

)۱٤۲٩۸( -تعلیقا-» و(7٦۱٥) -موصولاً-» ومسلم‎ )٩۱٦۳( صحيح - أخرجه البخاري‎ )٥( 
من حديث انس ظ4.‎ 

(0) ميرك العنز. 

(۷) صحيح - أخرجه البخاري »)۲٤۸٤(‏ ومسلم (۱۷۲۹) من حديث سلمة بن الأكوع 4. 

(۸) وعاء من جلد. 


کثیرًاء ولم یزل معه إلى آیام مقتل عشان'. 


ودعا الله -تعالى- لا قحطواء فلم ينزل عن المنبر؛ حتى تحدّر الماء على ميته كلا 


من سقف المسجد» وقد كان قبله لا يرى في السماء سحابة» ولا قزعة”» ولا قدر 


الكفٌء ثم لما استصحى مم؛ انجاب السحاب عن المدينة؛ حتى صارت المدينة في 
OSE‏ 


ودعا الله على قریش؛ فأآصاب ہم من الجهد ما لا يعبر عنه؛ حتى استر حموه» فعطف 


عليهم؛ فآفرج عنهہ. 


ر ء ڪ 


يده في ذلك الإناء» فم| وَسعَهاء ثم دعا الله؛ فنبع الماء من بين أصابعه ٤ي‏ . 


وكذلك فعل يوم الحديبية» وكان الجيش ألما وأربعمائةء قال جابر: ولو كنا مائة 


آلف لکفانا“. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 
(0 
(V۷) 


وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء. 


قال الراوي: لا أمرني أن أفرغها في الوعاء خحشيت أن يشرما يابس القربةه 


صحیح - آخر جه آحمد ني «مسنده» (۲/ ٤‏ ۳۲ و۲٥۳)»‏ والترمذي في «السنن» (۳۸۳۹)» وابن 
حبان »-)1٥۳۲(‏ من حديث أي هريرة 4. 

القطعة من السحاب. 

العصابةء وتطلق على كل حيط بالشيء» ويُسكّى الاج إكليل؛ لإحاطته بالرأس. 

صحيح - أخرجه البخاري ٠۳(‏ و ١‏ ومسلم (۸۹۷) من حديث آنس بن مالك 4. 
صحيح - أخرجه البخاري ٠۲۰(‏ ۱ ومسلم (۲۷۹۸) من حدیث عبدالله بن مسعود 4. 
صحیح - أخرجه البخاري (۱۹۹)» ومسلم (۲۲۷۹) من حديث أنس ظ4. 

صحیح - اخرجه البخاري »)۳٥۷٩(‏ ومسلم )۱۸٥7(‏ من حدیث جابر 4# باختلاف في 
العدد. 


وبالعدد نفسه: أخرجه البخاري )۳٥۷۷(‏ من حديث البراء بن عازب #ف. 


فوضع يده فيهاء ودعا الله -تعالى-؛ فنبع الماء من بين أصابعه لأصحابه؛ حتى 
توضۇوا وشربوا. 
کفتهه". 

وكذلك فعل يوم ذات السطيحتين"؛ سقى أصحابه» ومر بعضهم فاغتسل 
من جنابة كانت عليه» ولم ينقص من تلك المزادتين اللتين للمرأة شيء» فذهبت إلى 
قومهاء فقالت: إني رأيت اليوم أسحر أهل الأرض,» أو إِنه لبيّ! ثم أسلمت» وأسلم 
قو مها 5 . 


(۱) صحیح - آخرجه مسلم (۳۰۱۳) من حدیث جابر 4. 

(۲) صحيح - آخرجه البخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲) من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم. 

(۳) السطيحة من المزاد: ما كان من جلدين» قوبل أحدهما بالآخر» سط عليه» وتكون صغيرة 
وكبيرة» وهي من أواني المياه. 


الإخبار بالفغيوب المستقبلة 


وقد أخبر بيا بالغيوب المستقبلة المطابقة ة لخبره؛ کا خر الله e‏ 
كتابه من إظهار دينه الحق على الدين کله وإعلاء کلمته فلا یبقی إلا لاسلا 
ت 8 x‏ 
واستخلاف الذين امنوا وعملوا الصالحات من e‏ الأرض؛ قال تعالى: 
N E SNL‏ 


4 


او ت و غ ر اا اك ا ی د ا 
یعیدوتن انکور بی سَجعًا [النور:٥٥]؛‏ وكان كذلك» وسیکون -أیصًا- بإذن 
عز وجل؛ کا في قوله تعالی: # هوالت ارس رسو ادى وَين أَلْحيّ 


ا آل 


هرم عل لن ڪل 4 الآية [التوبة:٣۳].‏ 
وأخبر ية بغلبة الروم فارس في بضع سنين؛ قال الله تعالى: OT:‏ 


N KI << و‎ 

الروم ف أدّن | e‏ في بد ع 
a 3‏ > ر .2+ رو و ج و 
لله الامَر من قبل و الجومور es‏ 


E اء وهو الكرر اللَدُ‎ E 


(1) انظر -غير مأمور- كتابيً: «المستقبل للإسلام بمنهج السلف الكرام»» و«خارطة المستقبل 
الإسلامى في ضوء المبشرات النبويّة). 


+ ك 


a 


EN 


سے 
i‏ 


AE A 
كذلك0.‎ 

وأخبر 5 يوم بدر قبل 

الوقعة بيوم بمصارع القتل 


واحدًا واحدًا؛ فکان ک| أخبر 


سواء بسواء. 


وأخبر ية أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل اله"؛ فكان كذلك. 

وبر أنه بأن سيملكون الأرض كلها وسيكون ذلك کله بأمر الله عر وجل 

وأخبر بآنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمته قومًا صغار الأعين ذلف الآنوف*»› 
کان وجوههم المجان المطرةة”“. 

وهذه حلية التتار؛ فكان كذلك”. 


(۱) صحيح - أخرجه أحمد ني «مسنده» (۱/ ۲۷٣‏ و٤‏ ۳۰)» والترمذي في «السنن» (۳۱۹۳)» 
والنسائي في «التفسير» (۹٠٤)ء‏ والحاكم (۲/ »)٤٠١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ -۳۳١‏ 
۱ عن ابن عباس به. 

(۲) مضی تخر جه (ص٤۸).‏ 

(۳) صحیح - آخرجه البخاري (۳۱۲۰)» ومسلم (۲۹۱۸) من حديث أبي هريرة 4# وثبت من 
حدیث جابر بن عبد الله» وعدي بن حاتم ظ. 

.4 صحیح - آخرجه مسلم (۲۸۸۹) من حدیث ثوبان‎ )٤( 

() ومعناه: فطس الأنوف» قصارها مع انبطاح» وقيل: هو غلظ في أرنبة الآنف» وقيل: تطامن 
فیهاء وکلها متقارب. 

(7) جع مجن» بكسر الميم؛ وهو: الترس. 
وأما المطرقة؛ هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقةء قالوا: ومعناه: تشبيه وجوه 
الترك في عرضها وتنور وجناتها بالترسة المطرقة. 

(۷) صحیح - آخرجه البخاري (۲۹۲۸)» ومسلم (۲۹۱۲) من حديث آي هريرة 4. 
وعند البخاري (۲۹۲۷) من حديث عمرو بن تغلب 4. 


وأخبر أن الحسن بن علي 4# سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين؛ 


فكان كذلك'. 


وأخبر بقتال الخوارج» ووصف فم ذا الثديّة"؛ فوجد كا وصف سواء سواء. 
وأخبر بأن عهارًا ستقتله الفئة الباغية“؛ فقتل يوم صفين مع علخ #فظط. 


َ ۰ ا 4 «f‏ . 
واخبر بخروج نار من ارض الحجاز تضيء ها اعناق الابل ببصری» وکان 


ظهور هذه في سنة بضع وخمسين وستمائة» وتواتر أمرها"؛ فكان ذلك» وشاهدها 
آقوام کا وصفها رسول الله؛ شاهد إضاءة أعناق الإبل ببصری؛ فصل الله عليه كلا 
ذكره الذاكرون. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(7 


(۷) 


وأخبر بجزيئات كانت وتكون بين يدي الساعة يطول بسطها". 


O O O 


صحیح - أخرجه البخاري ۳۷٤٩(‏ و۹١۷۱)‏ من حديث أبي بكر ة 4. 

أحاديث قتال الخوارج متواترة عند أهل العلم. 

حديث ذي الثدية: أخرجه البخاري )۳٦۹۱١(‏ من حديث أبي سعيد» ومسلم )٠١١( )۱١٦٩(‏ 
من حديث علي بن أبي طالب ضط . 

صحیح - خر جه البخاري »)٤٤۷(‏ ومسلم (۲۹۱۵) من حديث ابي سعيد الخدري 4. 
وأخرجه مسلم (۲۹۱7) من حديث أم سلمة غا 

ذكر الحافظ ابن كثير كغلث# هذه الحادثة في كتابه «البداية والنهاية» (۱۷/ ۳۲۸ - ۳٤۲‏ -ط دار 
هجر)» أحداث سنة أربع وخسين وست مئة؛ فإنه ذكر ما يدهش العقول» ويفزع القلوب» ما 
مجعل مراقبة الله ني كل وقت وعلى كل حال. 

قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم) (۲۸/۱۸): وقد حرجت في زماننا نار بالمدينة» 
سنة أربع وخسين وستمائة -وكانت نارًّا عظيمة جدًّا- من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة 
تواتر العلم | عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. 

المراد: أشراط الساعةء وأحاديث الفتن والملاحم وقد جعتها وحلَلتها تحليلاً منهجنًا ني 
موسوعة كبرى؛ هي: «(صحيح السنن الواردة في شراط الساعة والملاحم والفتن)؛ يسر الله 
نشره على خير» ونفع به المسلمين» ونصر به الإسلام. 


x ص ا‎ 
۳ 5 0 
i 4 LL HN # 
y7 1 
ت‎ 
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بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله له 


وف الك العامة لار كا خر ال تال أن ذلك نى النوراةرالانجل 
مكتوب» وكا أخبر عن نبيه عيسى -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: #إومسّرا سول 


<وو ٢ے‏ 


يأف مر بعری اسه امد 4 [الصف:١].‏ 


حکو منکیم فلو حمديم زيه دُودي فريه ريعي. 


التوراة : نشيد الأنشاد : الإصسحاح الخامس : الفقرة :1 ١‏ 


"کله أجلي الكلام إنه حمد العطيم هذا حبیي وسشذا ج 


ت 


وفي التوراة التي يقر اليهود بصكتها- في السفر الأول: أن الله -تعالى- تجلى 
لإبراهيم» وقال له: قم؛ فاسلك في الأرض طولًا وعرصًا لولدك تعظيً . 
ومعلوم أله لم يملك مشارق الأرض ومغارما إلا حمد + كا جاء في قوله 


(۱) السفر الآول: ٠۳(‏ فقرة .)۱۸-٠١‏ 


بي: «إن الله زوى لي الأرض؛ فرأيت مشارقها ومغاربماء وسيبلغ ملك آمتي ما زوي 
ل منها»'. 


ا ا تاتش رورت | 


" قال فيم يسوع أمه قرأتم قط في الكعب. الحجر الذي رفضه الباءون هو قد صار 
رس الراوية. من قبل الرب کان هذا وهو عجيب في أعيسا لذلك اقول لكم إن 
ملكوت الله يز غ مدكم ويعطى لأمة تعمل أشاره " 


يل مين :الامحاح : ١١‏ ارات : ٤-4١‏ 


وفيه" -أيصًا-: «إن الله -تعالى- قال لإبراهيم: اما إسحاق؛ يكون لك منه 
نسل» وأما إسماعيل؛ فإني باركته وكثرته وعظمته» وجعلت ذرّيته بنجوم الساء...) 
ا جمد وت باد وق :ا غ 
عظيًاء وقیل: جدًا جدًا). 

وفيه: «إنَ الله وعد إبراهيم أن ولده إسماعيل تكون يده عالية على كل الأمي 
وکل الامم تحت يده» وبجمیع مساکن إخوته یک 

وقد علم آهل الكتاب وغيرهم: أن إساعيل لم يدخل قط إلى الشام» ولا علت 
يده على إخوته» وإن)] کان هذا لولده عمد عيا. 
(۱) صحیح - خر جه مسلم (۲۸۸۹). 
(۲) في السفر الأول من التوراة. 
(۳) سفر التكوين (إصحاح ۱۷ فقرة .)۲١‏ 
)٤(‏ سفر التكوين (إصحاح ٠١‏ فقرة .)١١‏ 


ولا ملك الشام ومصر من العرب أحد قبل أمة محمد إيا؛ فن فتْحَهم] كان في 
خلافة الصديق والفاروق نعط 
۴ ۸ 0 1 ع ۶« ء۶ 
وني السفر الرابع من التوراة: نبي اقيم هم من قار هم من أخيهم مثلك يا 
موسى» أجعل نطقي بفيه»“. 
ومعلوم هم ولكل أحد: أن الله -عز وجل- لم يبعث من نسل إساعيل نبا 
سوى خمد 4 بل م يكن في بني إسرائيل نبي یماثل موسی إلا عيسى -عليها 
الصلاة والسلام-» وهم لا يُقرُون بنبوته» ثم ليس هو من إخوتهم» بل هو منتسب 
م 
إليهم بامه؛ فتعيّن ذلك في حمد ويا 
ومن ذلك: ما ختمت به التوراة في آخر السفر الخامس: «جاء الله من سيناءء 
وأشرق من ساعبر» واستعلى من جبال فاران». 
٩‏ ر من سیه باد سی ۰ في ازمر بلا الرس تعن ناين | ٠‏ 
ناین ماتيا ماه اناو الان امان زيه ونیا اریت زد | » 


| انار ا آلیرب قد مرا نانا ال الأول رین اما ارس‎ ei 
DEEP اند ود ری آنا یدد ار ب و ل ما تال ل أ‎ 


ہا لایر بی کل نر شدار' ر عد FARE‏ پر تی نآب ل 
نایل ند کر 


" وحي من حهة بلاد العرب. ي الوعر ت بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين. هاتوا 


للاقاة العطغان يا سكان أرض تيماء وافوا اطارب مخبزه. فإم من أمام السيوف قد 
هريوا. من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس امشدودة ومن أمام شذة الحرب. فإنه 
هذا قال لى السيد تي مدة سنة كسنة الأحير يفن كل جحد قيدار وبقية دد قي 
أبطال بن قيدار تقل ء لأت الرب إله إسرثيل قد تك" سفر أشعياء : 
الإصحاح ١الففرة ٠١‏ 


.)۲۲-١۷ سفر التثنية (إصحاح ۱۸ فقرة‎ )١( 
.)١ سفر التثنية (إصحاح ۳۳ فقرة‎ )۲( 


ومعنی هذا: آن الله جاء شرعه ونوره من طور سیناء الذي کلم موسی -علیه 
الصلاة والسلام- عليه» وأشرق من ساعير؛ وهو: الجبل الذي ولد به عيسى -عليه 
الصلاة والسلام-» وبعث فيه» واستعلى من جبال فاران؛ وهي: مكة؛ بدليل: أن الله 
آمر إبراهيم ن يذهب بإساعيل إلى جبال فاران. 

وقد استشهد بعض العلاء على صكة هذا: بان الله -سبحانه- أقسم بهذه 
الأماكن الثلاثةء فترقّى من الأدنى إلى الأعى ني قوله -تعال-: إن وازن 
ور س ردا ار الین [الین:۱-٠].‏ 

ففي التوراة ذكرهنٌ بحسب الوقوع”" الأول فالأوّل» وبحسب ما ظهر فيهنّ 
ا 

وني القرآن لما آقسم بہنٌ؛ ذکر منزل عیسی» ثم موسی» ثم محمد - صلاة الله 
وسلامه عليهم أحمعين-؛ لأنٌ عادة العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى. 


وکذازبور داود -علیه الصلاة والسلام- والنبوءات الموجودة الآن بأيدي هل 


.)٠١ سفر التكوين (إصحاح ۲ فقرة‎ )١( 
«وقال بعض الأئمة: هذه عالٌ‎ :) ١ /۸( قال الحافظ ابن كثير ائه في «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 
ثلاثةء بعث الله في كل واحل منها نبا مرسآا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار:‎ 
فالأول: عله #وألْنِ ولو4 وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم- عليه‎ 
الصلاة والسلام-.‎ 
والثاني: #وطور سين 4» وهو: طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران -عليه الصلاة‎ 
والسلام-.‎ 
والثالث: #وهدًا لابين #؛ وهو: مكة الذي من دخله كان‎ 
. 
:)٥ص( وقال الإمام ابن قيم الجوزية كاه في «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى»‎ 
«إوََلْنِ ورين ؛ المراد با منبتها وأرضهاء وهي: الأرض المقدسة التي هي مظهر المسيح»›‎ 
#وطورٍ سين 4: الجبل الذي كلم الله عليه موسى» فهو مظهر نبوته» 3# هدا الاين : مكة‎ 
حرم الله وأمنه التي هي مظهر نبوة محمد -صلوات الله وسلامه عليهم-).‎ 


ہے 


تاء وهو الذي أرسل فيه 


الكتاب» فيها البشارات به ويا 

وني الإنجيل ذكر -الفارقليط- موصوفا بصفات محمد بيا سواء بسواء. 

وأما كلام أشعيا وأرميا"؛ فظاهر جدًا لكل من قرأه» وله الحمد والملة والحجّة 
البالغة. 


(1) انظر -لزامًا-: «الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية کته (۳/ ۳۲۸-۳۲۹). 


الخصائص النبوية 


خصاتص رسول الله عل 
هذا باب ختصر فيه ذكر نب من خصائص رسول الله بي التي لم يشاركه فيها 


ر 


وهي على قسمين: 

أحدهما: ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 
۶ م 

الثاني: ما اختص به من الأاحكام دون آَمته. 


O O O 


ما اختص ي به دون غیره من الأنبیاء 
a‏ 0 ۴ ل سا ک2 و‌ و ت 
عن جابر #تا؛ قال: قال رسول الله 444: «أعطيت خْسًا ل يُعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي: صرت بالٌعب مسيرة شهر وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ 
ك تم ولم نحل لأحد قبلي 
وات الشفاعة» وکان الل پبعث ل قومه خاصة وبعثت بعثت إلى الاس عامًة». 
فقوله 4ل: «نصرت بالرٌعب مسيرة شهر)؛ فقد كان بلا إذا هَمٌ بغزو قوم أرهبوا 
منه قبل أن يقدم عليهم بشهر» ولم يكن هذا لحد سواه. 
وأما قوله بيا: «(وجعلت ل الأرض مسجدًا وطهورًا)؛ فمعنى ذلك في الحديث: 
a yS‏ 
وقوله: «(وطهورًا)؛ آي: التيمم؛ و مه قبلناء وان شرع له ا 
و 
E TT‏ 


وقوله ک: «وأحِلّت لي الغنائم»؛ ناف ن قدا ف راشا اجا 


(1) صحيح - أخرجه البخاري »)۳۳١(‏ ومسلم .)٥۲١(‏ 
(۲) حسن - أخرجه أحد في «مسنده» (۲۲۲/۲)» والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۲۲۲- 
(YY‏ 


قسًا؛ فوضعوه ناحيةء فتنزل نار من السماء؛ فتحرقه. 

وقوله بلة: «وأعطيت الشفاعة»؛ يريد بذلك بلة: امقام المحمود الذي يغبطه 
به الأوّلون والآخرون» والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع هم إلى رم؛ 
ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر» وهي الشفاعة العظمى التي يجيد عنها أولو 
العزم؛ لما حصّه الله به من الفضل والتشريف. 

فيذهب» فيقعقع باب ال جتةء فيقول الخازن: «من أنت؟ فيقول: حكّد» فيقول: 
بك أمرت. لا أفتح لأحد قبلك». 

وهذه خصوصيًة -أيصًا- ليست إلا له من البشر كافةء فيدخل اجنّة؛ فيشفع إلى 
الله -تعالى- في ذلك0“. 

وهذه هي الشفاعة الأولى التي بختص با دون غيره من الرُسل. 

ثم تکون له بعد ذلك شفاعات: من إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من التار 
من أمّته؛ ولك الرُسل يشار كونه ني هذه السفاعة» فيشفعون في عصاة أمهم» وكذلك 
الملائكة» بل والمؤمنون؛ كا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد: «فيقول الله -تعالى-: 
شفعت الملائكة» وشفع التيّون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين). 

ثم له بعد ذلك شفاعات آخر؛ منها أربع: 


من إنقاذ خلت من أدخل النّار. 
ثم هو أوّل شفيع في الحنة؛ کا في حديث أنس؛ قال: قال رسول الله لا: «أنا 


(۱) قرع وطرق مستئذتًا. 

(۲) صحیح - آخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ »)٠٠١‏ والترمذي في «السنن» »)۳٠۸١(‏ والنسائي 
في «التفسیر» (۲۲۹)ء و«السنن الكبرى» (۸۸۲۷)ء وابن حبان في «(صحيحه» )١١(‏ عن أي 
هريرة ف4 

(۳) صحیح - أخرجه مسلم (۱۹۷) من حديث أنس 4. 

(6) أحاديث الشفاعة متواترة؛ كا نص على ذلك كثر من العلاء. 

.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹( صحیح - آخرجه البخاري‎ )٥( 


اول شافع في الحنة). 

وهو شفيع في رفع درجات بعض آهل الجنة» وهذه الشفاعة اتفق عليها آهل 
السنّة والمعتزلةء ودليلها: 

عن آبي موسى الأشعري : آن عکّه آبا عامر لا فتل بأوطاس؛ قال رسول الله 
: «للَهمّ! اغفر لِعْبَبْدِكٌ أي عامر» واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك». 

وأما قوله :4٤‏ «وکان الى د يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الاس عامَة)؛ 
A N a‏ 
هم % [إبراهیم:٤]»‏ وقوله -تعالی- : إو إن مَنْأَمَةٍ حلاف اَذ 4 1 فاطر ٤:‏ ۲]. 

SS 
الله» وما حمّد بیا؛ فقال الله -تعالى- : # ياتا الاش إن رث سول ا ل آل كم‎ 
»]٠۹:ماعنألا[‎ 4 ځا 4 [الأعراف:۸١٠]» وقال -تعالى-: ا پو ومن ب‎ 
0 ۰] وقال -تعالی-: اوس کر بو من الراب فالتا موود 4 [هود:۱۷‎ 


رد سے کن ي ج ,ڪ I>‏ 2 
ر E‏ لوک لی ونا التب الاب ا ا َب 
ووا ککماعکیاک الماع واک اوماد 4 [آل عمران:۲۰]» في آي کثير من القرآن 
رو 


ل على عموم رسالت إل غلبن فأمره الله -تعالى- أن ينذر جيع خلقه: إنسهم 
وجلهم» وعربهم وعجمهم» فقام ل بها أمر» وبلغ عن الله رسالته. 

ومن خصائصه على إخوانه من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-: أنه أكملهب 
وسيدهم» وخطيبهم» وإمامُهم» وخاهم. 

ت ¢ ت و 

فا من نب إلا وقد أخذ عليه الميثاق: لئن بعث حمّد وهو حئ؛ ليومننٌ به 
(1) صحيح - آخرجه البزار في «مسنده» )1٤۱۳(‏ من حديث أنس بن مالك 4. 
وأخرجه الترمذي )۳٣۱١(‏ من حديث ابن عباس . 


وأخرجه أحمد (۱۰۹۸۷)» وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4#. 
)۲( صحيح - أخرجه مسلم )4۲١(‏ من حديث أم سلمة #غا. 


قال الله -تعالی-: و آخَد ام كق اج يڪم ين ڪب و يکم 


ج 
یر سے سو وء و ر وو A AE s> RL‏ 


ثم جاءَڪم رسوا مدق ا کم ومنل ِء ولت نه قال ءأقررشم وأخدم عل 
ل ری قالوا رتا قال هسدوا اتا معگم ِن السلھری 4 [آل عمران:٠۸]ء‏ يقول 
-تعالی-: مھا آتبتکم من کتاب وحکمة ثم جاءکم رسول بعد هذا کلّه؛ فعلیکم 
الإيان به ونصرته. 

وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم؛ تضمن أخذه لمحد ب من جيعهم» 
وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه. 

ومن ذلك: آن معجزة كل نبي انقضت معه» ومعجزته ية باقية بعده إلى ما شاء 
لله؛ وهو: القرآن العزيزء المعجز لفظه ومعناهء الذي تحدّى الإنس وال حن أن يأتوا 
بمثله» فعجزوا» ولن يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة. 

ومن ذلك: نه لا أسريّ به إلى سدرة المنتهى» ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة. 

ومذا؛ كانت منزلته في الجتة أعلاها منزلة وأقرمما إلى العرش؛ كا جاء في 
الحديث: «ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإها منزلة في ال نة لا تنبغي إلا لعبد من عباد ال 
وأرجوا أن أكون آنا هو»'. 

ومن ذلك: أن أنه إذا اجتمعت على قول واحدفي الأحكام الشرعية؛ كان قوها ذلك 
معصومًا من الخطأًء بل يكون اتفاقها ذلك صوابًا وحقا؛ وهذه خصوصية هم بسببه» ] 
تبلغنا عن أمَة من الأمم قبلها؛ لقوله كيل «لا مجم اله متي على الصلالة أبدً». 

ومن ذلك: آنه 44 آول من تنشق عنه الأرض *. 
(۱) صحیح - آخرجه مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قط 
(۲) صحيح - أخرجه الترمذي في «السنن» »)۲٠١١(‏ والحاكم في «المستدرك) .)١١١/١(‏ 
)۳( صحیح - آخر جه البخاري (۲۲۱۲)» ومسلم (۲۳۷۲) من حديث أبي سعيد الخدري 4. 

وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة 4. 


ومن ذلك: آنه بيا إذا ضع الاس يوم القيامة يكون هو أَوَُْم إفاقة؛ ك| في قصة 
اليهودي لا قال: لاء والذي اصطفى موسى على العا مين؛ فلطمه رجل من المسلمين» 
وترافعا إلى رسول الله يا فقال: «لا تفضلوني على موسى؛ فإنً الاس يُصعقون يوم 
القيامةء فأكون أل مَّن يفيق» فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش؛ فلا أدري: فاق 
قبلي» آم کان تمن استشنی الله؟)'. 

ومن ذلك: أله صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة”. 

ومن ذلك: آله صاحب الحوض المورود". 

ومن ذلك: أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض: 

عن عبد الله بن عدي بن الحمراء ‏ قال: ريت رسول الله ي وهو على راحلته 
و اقا اك و رل وا ا إنك لخم رضن اه واج أرضن الال اش وارلا 
آي ا منك؛ ما خرجت». 

ومن ذلك: أنه لم یکن لیورث بعد موته: 

عن أبي بكر وأبي هريرة ضف عن رسول الله ل؛ قال: «لا تُرَرث؛ ما ترکنا؛ 
فهو صدقة». 
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(۱) صحیح - آخرجه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم (۲۳۷۳) من حديث آي هريرة 4. 

(۲) حسن - آخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ٤٤٠)»ء‏ والدارمي في «السنن» (١٥)ء‏ وابن خزيمة في 
«التوحید» ٤(‏ ٥٤)ء‏ وابن منده في «الاإی‌ان» (۸۷۷)ء والبيهقي في «الدلائل» »)٤۸۰-٤۷٩ /٥(‏ 
و«الشعب» »)۱٤۸۹(‏ والضياء في «المختارة» (7/ )۲۳١ /۳۲ ٤۲-۳۲۳‏ عن أنس . 

(۳) صحيح لغيره - أخر جه الترمذي في «السنن» »)۲٤٤۳(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» .)١١۲١(‏ 

(6) هي الربوة الصغيرة» وكانت عند باب الوداع» أو ما بينه وبين باب إبراهيم قبل التوسعة 
السعودية» مام المدرسة الفخريةء وكان عندها سوق الحناطين. 

.)۲۳۱۰۸( صحیح - آخرجه الترمذي في «السنن» (۳۹۲۰)» وابن ماجه في «السنن»‎ )٥( 

(7) صحیح - آما حدیث آبي بکر #؛ فقد آخر جه البخاري (۳۰۹۳)» ومسلم .)۱۷٥۹(‏ 
وأما حديث أبي هريرة #؛ فقد أخرجه البخاري (۲۷۷7)» ومسلم .)١۷١١١(‏ 
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مما يشترك فيه هو والأنبیاء 
-عليهم الصلاة والسلام- 

کان بيه تنام عيناه» ولا ينام قلبه"» وكذلك الأنبياء": 

ومن ذلك: أنه حي في قبره» وكذلك الأنبياء: 

عن انس ف عن الي ي قال: «الأنبياءُ أحياء ني قبورهم لرن 

قال شيخنا الألباني كل#: «اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء 
-عليهم الصّلاة والسلام- إلا هي حياة برزخية» ليست من حياة الڏنيا في شيء؛ 
ولذلك وجب الإيان ها دون ضرب الأمثال اء وعحاولة تكييفها وتشبيهها با هو 
المعروف عندنا في حياة الدنيا. 


(۱) صحيح - أخرجه البخاري »)۱٠٤١(‏ ومسلم (۷۳۸) من حديث عائشة #غا. 

() صحيح - أخرجه البخاري )٠۷١(‏ من قول أنس بن مالك 4# في قصة عروجه إلى الساء. 
قال الحافظ: «ومثله لا يقال من قبل الرأي». 

(۳) صحیح - أخرجه البزار في «مسنده» (1۳۹۱ و1۸۸۸)) وأبو یعلی في «مسنده» »)۳٤۲٥(‏ وتام 
في «فوائده» (0۸)» والبيهقي في «حياة الأنبياء» (۲). 
وانظر: «أحكام الجنائز» (ص۳٠۲)‏ لشيخنا الألباني كانة. 


هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد: الإيمان بيا جاء في 
الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء؛ كا يفعل أهل البدع» الذين وصل الأمر 
ببعضهم إلى ادعاء أن حياته ياء ني قبره حياة حقيقية: يأكل ويشرب ويجامع نساءه!! 
وألا هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله -سبحانه وتعالى-۲. 


.)۱۹۰ /۲( انظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


ما اختص به دون أآفته 


۰ 5 ك 0 6 
من هذه ا لخصائص: ما کان ختصًا به دون آمته» وقد یشار که في بعضها الانبياء» 
وهذا هوالمقصود الأوّل؛ فلنذكره مرتبًا على أبواب الفقه: 
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كتاب الإيمان 


فمن ذلك: أنه كان معصومًا ني أقواله وأفعاله» لا جوز عليه التعمد ولا الخطاً 
الذي يتعلق بأداء الرسالة ولا بغيرها؛ فيقَرٌ عليه؛ فلا ينطق عن الموى؛ إن هو إل 
وحي پوحی. 

فلهذا؛ فهو ية واجب العصمة؛ لا يتصوّر استمرار الخطأً عليه» بخلاف سائر 
أته؛ فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفرداء فأمًا إن اجتمعوا كلهم على قول واسد؛ 
فلا يجوز عليهم الخطاً. 

ومن ذلك: آله كلف وحده من العلم ما كلف الاس بأحمعهم» کا في حديث 
عبد الله بن عمر اشد عن رسول الله ل قال: «بينا آنا نائم؛ إذ آتيت بقدح فيه لبن» 
فشربت منه؛ حتّی إئّي لأرى الرَيّ جري ني أظفاري» ثم أعطيتُ فضلي عمرَ بن 
ا لخطاب کو قالوا: فما أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم». 

ون د لف کان ری فا رالات حل 

عن عائشة #فغا: أن رسول الله َي قال ها: «هذا جبريل يقرأ عليك السلام»» 
قالت: عليه السلام یا رسول الله! تری ما لا نری. 

وعنها في حديث الكسوف؛ قال بلا: «والله! لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم 
قلید ولیکیتم كرا" . 

ومن ذلك : أن الله أمره أن تار الا خر ةغل الأرل: 


() صحیح - آخر جه البخاري (۸۲)» ومسلم (۲۳۹۱). 
(۲) صحيح - أخرجه البخاري »)۱٠٤٤(‏ ومسلم (۹۰۱). 


ر رو 


کا في قوله -تعالی-: ا واخرة يلك می الول [الضحی: .]٤‏ 
ولذلك؛ كان بخرُْمٌ عليه أن يمد عينيه إل ما متَع به المترفون من أهل الدنيا؛ كا 
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في قوله تعالى: # ولاتعجبك اموم وأَوَلَدْهُمٌ 4 [التوبة:۸٥]»‏ وقوله: 3# لامك عن 
لماعتا به أذوجا مهم هة ليوو الد افم فيه % [طه:١١٠].‏ 

وذلك کثیر في کتاب الله؛ منها: 

ومن ذلك أنه يكن له تحلم الشعرة قال اله نمال #إ وما عة اشر وما 
بی ل 4 [یس:٩۹]:‏ 

عن عبد الله بن عمرو #قغط؛ قال: سمعت رسول الله بي يقول: «ما آبالي ما 
أنيت: إن شربت ترياقًاء أو تعلقت تميمةء أو قلت الشعر من قبل نفسى»'. 

ومن ذلك: أنه م يكن بحسن الكتابةء قالوا: وقد كان نرم عليه ذلك» قال الله 
-تعای-: ‏ لیس ییوت السو لی الأبرے زی دوک مکوا ندم فی 
ألسَورة وآلإنجيل # [الأعراف:۷١١٠٠].‏ 

وقال -تعالی-: ف وما کت لو من تلو م یکپ ولا هملک الراب 
الْمبطِلویت # [العنکبوت:۸٤].‏ 

وقد زعم بعضهم: آنه بل | يمت حتى تعلّم الكتابة! 

وهذا قول لا دلیل عليه؛ فهو مردود؛ لوجوه: 

الأول: أنه خالف لكتاب الله -عز وجل-. 

الثاني: أن كل ما ورد في ذلك أحاديث منكرة لا تصح. 

الثالث: إنكار علماء الإسلام على من زعم ذلك؛ حيث تبرؤوا منه على المنابر. 
(۱) صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) »)۳۷۱١(‏ وأحمد في «(مسنده» (۲/ ۱۹۷ و۲۲۳)» 

وأبو داود في «السنن» (۳۸۹۹) -ومن طريقه البیهقی في «السنن الکبری» »-)٠١ /۹٩(‏ وابن 

عبد الحکم في «فتوح مصر» (ص٥١۲).‏ ۰ 


ومن ذلك أذ الكذب عله لى كالكذ ت عل غرة قد ار ت عه ان 
من كذب عليه متعمدًا؛ فليتب وا مقعده من النار». 

ورد هذا الحدیث من طریق نيف وث انين صحابًا. 

وقد صتف فيه جماعة من الحفاظ؛ كإبراهيم الحربي» ويجيى بن صاعد, والطبراني» 
والبزّار» وابن منده» وغيرهم من المتقدمين. 

وابن الجوزي» ويوسف بن خليل؛ من المتآخرين. 

وصرّح بتواتره: ابن الصّلاح» واللّووي» وغبر هما من حفاظ الحديث؛ وهوالحق. 

فلهذا؛ جع العلهاء على كفر من كذب عليه متعمَّدَا مستجيرًا لذلك» واختلفوا 
في المتعمد فقط؛ فقال الشيخ بو حمد: يكفر -آيصًا-» وخالفه الجمهور. 

ثم لو تاب؛ فهل تقبل روایته؟ على قولین: 

فأحمد بن حنبل» ویحیی بن معین» وأبو بکر الحميدي» قالوا: لا تقبل؛ لقو له کل 
«إِنّ كذبًا عل ليس ككذب على أحد» من كذب علَ؛ فليتبوّاً مقعده من النار»". 

قالوا: ومعلوم أن مَّن كذب على غيره؛ فقد أثم وفسق» وكذلك من كذب عليه» 
لكن من تاب من الكذب على غيره؛ يقبل بالإجماع» فينبغي أن لا تقبل رواية من 
كذب عليه؛ فرقًا بين الكذب عليه والكذب على غيره. 

وأما الجمهور؛ فقالوا: تقبل روايته؛ لآن قصارى ذلك أنه كفر» ومن تاب من 
الكفر قبلت توبته وروايته» وهذا هو الصحيح". 


ومن ذلك: أنه من رآه في المنام؛ فقد رآ حقا. 


$ E 


.)١١۹-۱۱۸‌ص( وانظر -لزامًا- كتابي: «كفاية الحفظة شرح المقدمة الموقظة)‎ )١( 
مقدمة).‎ -٤( صحيح - أخرجه البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم‎ )۲( 
.)۲۰ ٤-۲۰۲ /۲( وانظر -لزامًا-: «فتح الباري»‎ )۳( 


کا في الحدیث: «فإِنٌ السیطان لا یتمثل بي»؛ لکن بشرط أن يراه على صورته 
التي هي صورته في الحياة الدنيا". 

واتفقوا: أن من تقل عنه حديتًا في النام آله لا يعمل به؛ لعدم الضبط في رواية 
ارا ف الام عل ف ت ف ارو ف را ال عله 

ومن ذلك: أنه م يكن له خائنة الأعين؛ أي: أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف 
او ا ات 

ومستند هذا: قصة عبد الله بن سعد بن ابي سرح» حین کان قد آهدر يه دمه يوم 
الفتح في جملة ما أهدر من الدماء» فلا جاء به أخوه من الرضاعة: عثان بن عفان طب 
فقال: با رسول الله! بايعه. فتوقف ي؛ رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله» ثم بايعه» ثم 
قال لأصحابه: «آما کان فیکم رجل رشید؛ قوم إلى هذا حین رآني قد آمسکت يدي 
فیقتله؟!)» فقالوا: يا رسول الله! هلا أومأت إلينا؟ فقال: «إلّه لا ينبغي لنب أن تكون 
له خائنة الأعين». 


O O O 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (1۹۹۳)» ومسلم (۲۲۹7)» من حديث أبي هريرة ظ44. 


وأخرجه البخاري »)1۹٩٥(‏ ومسلم (۲۲۹۷) عن أبي قتادة ظ4. 
وأخرجه البخاري (٤1۹۹و1۹4۹4۷)‏ عن أنس بن مالك» وأبي سعيد الخدري قط . 
وآخرجه مسلم (۲۲۹۸/ ۱۲و۱۳) عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم آجعين-. 

(۲) کا في حديث عبد الله بن عباس #قط: أخرجه أحمد /١(‏ ١١)ء‏ والترمذي في «الشمائل» 
»)٤۲۰(‏ وابن أبي شيبة »)٠٠١١(‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» )٤۱١ /١(‏ بإسناد حسن. 
وانظر: «ختصر الشائل المحمدية» .)١٤١۷(‏ 

(۳) صحیح - أخرجه أبو داود (۲۹۸۳ و۹٥٤٤)»‏ والنسائتي (۲/ .»)۱۷١‏ والحاکم (۳/ )٤٥‏ 
وله شاهد من حدیث انس بن مالك 4#: خر جه امد (۳/ »)٠١۱‏ وأبو داود (۳۱۹۲) بإسناد 
حسن. 
وبا لحملة؛ فالحديث صحيح. 


كتاب الطهارة 


تو ا کاو ا ا ك 
بالسواك: 

عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر فه: اا زل ا افو ا 
صلاة» طاهرًّا وغير طاهر» فلا شق ذلك عليه؛ أَمِرَ بالسواك لكل صلات“. 


فالظاهر من هذا: أنه اأوجب عليه السواك. 


دک 


0o 


وعن عبد الله بن عاس #ظ: أن رسول الله ية؛ قال: «لقد أَمرْت بالسواك؛ 
حتی ظننت آنه سینزل علحٌ به قرآن و وحي». 
(۱) حسن - أخرجه أحمد »)۲٠١ /٥(‏ والدارمي ۷٠۲(‏ - «فتح المنان»)» والبخاري في «التاريخ 
الکبیر» 1۸-٦7۷ /٥(‏ و1۸)» وأبو داود »)٤۸(‏ وابن خزیمة في «(صحیحه» (۱۳۸)» والحاکم 
٠٥١-۱٥۵ /۱(‏ والبیهقي (۱/ ۳۸-۳۷) عنه به. 
(۲) حسن لغبره - أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۷ و٥۲۸‏ و۳۰۷ و۳۳۹-٩۰٤۳)»‏ وأبو یعلی (۲۷۰۲)» 
والبيهقي /١(‏ ١)»ء‏ والطيالسي )۲۸٦۲(‏ بإسناد ضعيف؛ لأن أربدة التميمي مجهول. 
وله شاهد من حديث واثلة بن الأسقع 4. 
خر جه مد (۳/ ۹۰٤)ء‏ والطبراني في «الکبیر (۲۲/ ۱۳/ ۱۸۹ و۱۹۰) بإسناد ضعيف؛ لأن 
ليث بن أي سليم ضعيف لاختلاطه. 
وبا لحملة؛ فالحديث حسن بمجموع ذلك. 


س 2 
وعن آم سلمة بغا؛ قالت: قال رسول الله 5َيٍ: «ما زال جبريل يوصيني 
بالسواك؛ حتی خشیت على أضراسي»'. 
وعن عائشة #فغا: أن رسولً الله ية قال: «لقد لزمت السّواك؛ حتى تخوّفت 


آن يدر دني». 


ومن ذلك: آنه کان لا ينتقض وضوؤه بالتوم» ودلیله: حدیث عبد الله بن عباس 
#تتعا: «آنه ٤یا‏ نام حتی نفخ» ثم جاءه المودن» فخرج فصل ول وا 

وسببه: ما ذكر في حديث عائشة فة آنا سألته» فقالت: يا رسول الله! تنام قبل 
أن توتر؟ فقال: «يا عائشة! تنام عيناي ولا ينام قلبي»“. 


(۱) حسن - آخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۲۹۹)» وابن ماجه في «السنن» (۲۸۹) من حديث أبي 
أمامة ظ4 
وأخرجه البيهقي في «السنن الکبرى» (۷/ .)٤۹‏ 
وانظر: «السلسلة الصحيحة) /٤(‏ ۷۷) لشيخنا الألباني كتاثة. 

(۲) حسن - آخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)٠٥۲١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)١١-٤۹ /۷(‏ بإسناد حسن لغيره» وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهیب» .)٠١١۹(‏ 
انظر: «السلسلة الصحيحة) (/ ۷۷) لشيخنا الألباني كتاثة. 
ویدردني؛ آي: تتساقط آسناني كلها حتی تلحق بدرادرها: مع دردر؛ وهو مفرز السن. 

(۳) صحيح - أخرجه البخاري (۱۳۸)» ومسلم .)۷٦۳(‏ 

() صحيح - أخرجه البخاري (۱۳۸)» ومسلم .)۷٦۳(‏ 


هل کان يحتلہ؟ 

على وجهين: 

صح التووي المنع. 

وشل عليه حديث عائشة #ظ: كان رسول الله ي يصبح جنبًا من غبر 
احتلام» ثم یغتسل ویصوم'. 

والأظهر ني هذا: التفصيل؛ وهو: أن يُقال: إن أريدً بالاحتلام: فيض من البدن؛ 
فلا مانع من هذا. 

وإن ريد به: ما بحصل من تخبط الشيطان؛ فهو معصوم من ذلك 4لا 

وهذا؛ لا يجوز عليه الجنون» ويجوز عليه الإغماء» بل قد أغمي عليه. 

عن عائشة #عا: أنه ية اغتسل من الإغماء غبر مرًة. 

O O O 


)0 صحیح - آخرجه البخاري ٠۹۳۰(‏ و۹۳۱ ومسلم (۱۱۰۹) (۷7). 
(۲) صحيح - أخرجه البخاري (1۸۷)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 


كتاب الصضلاة 

فمن ذلك: أن صلاته النَافلة قاعدًا؛ كصلاته قاتًاء وإِن ل یکن له عذر» بخلاف 
ال مو داف 

عن عبد الله بن عمرو #ظط؛ قال: حدّثت أن رسول الله بيا قال: «صلاة الرّ جل 
قاعدًا نصف الصلاة)» فأتيته فوجدته يصلي جالسًاء فوضعت يدي على رأسي» فقال: 
«مالك يا عبد الله بن عمرو؟!)» فقلت: حدّثت يا رسول الله! أك قلت: «صلاة 
الرجل قاعدًا على نصف الصلاة» وأنت تصلي قاعدًا! فقال: «أجل؛ ولكني لست 
کأحد منکم). 

وكان جب على المصلي إذا دعاه رسول الله بلا أن بجيبه. 

عن أي سعيد بن المعلى 4# قال: كنت أصلي في المسجد؛ فدعاني رسول الله كلاب 
فلم أجبه» فقلت: يا رسول الل! إ كنت أصل» فقال: «أل يقل الله: اسي يوا رر 
ولسو إا دعام »0 . 

وکان لا یصل على من مات وعلیه دين لا وفاء له: 

عن سلمة بن الأكوع 4+ قال: كنا جلوسا عند اللي كلا إذ أي بجنازةء فقالوا: 
صل علیهاء فقال: «هل عليه دیرٌ؟)» قالوا: لاء قال: «فهل ترك شيًا؟)»» قالوا: لا. 
فصل عليهء تم أي بجنازة اخری» فقالوا: يا رسول الله! صل عليهاء قال: «هل عليه 
دين؟)» قيل: نعم. قال: «فهل ترك شيًا؟»» قالوا: ثلاثة دنانير. فصل عليهاء ثم 


(۱) صحیح - آخرجه مسلم )۷۳١(‏ (۱۲۰). 
)۲( صحيح - أخرجه البخاري .)٤٤۷٤(‏ 


ا بالثالثةء فقالوا: صل عليها. قال: : «هل ترك شیتًا؟»» قالوا: لا. قال: «فهل عليه 
دین؟)» قالوا: ثلاثة دنانبر. قال «صلوا على صاحبكم»» فقال أبو قتادة: صل عليه يا 
وول وا وا ف ف 

ومن ذلك: أنه مر بقرين؛ فقال: «إّبا ليْعذبانء وما يُعذبان في كبيرا» ثم أخذ 
جريدة رطبةء فشقها نصفين» فوضع على كل قبر شقَةء ثي قال: «لعل الله مف عنها؛ 

ومن ذلك: أنه بيه وعك في مرضه وعکا شديدًا» فدخل عليه عبدالله بن مسعود 
ته فقال: يا رسول الله ! إنّك لتوعَكٌ وعكًا شديدًاء فقال: «أجل؛ إئي لأوعك كا 
يوعك الرّجلانِ منكم»» قلت: لأَنَ لك آجرين؟ قال: «نعم»". 

ولم يمت ی حتی خبٌره الله -تعالى- بين أن يفسح له في أجله ثم الجتّةء وإن 
أحب لقى الله سريعًا؛ فاختار ما عند الله على الدنيا“. 


(۱) صحیح - آخر جه البخاري (۲۲۸۹). 

(۲) صحیح - أخرجه البخاري »)۲۱١(‏ ومسلم (۲۹۲) من حديث عبد الله بن عباس اقش . 
(۳) صحيح - أخرجه البخاري »)0٩٩٤۷(‏ ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 

() صحیح - أخرجه البخاري »)٤٤٩٥(‏ ومسلم )۲٤٤٤(‏ (۸7). 


كتاب الزكاة 


كان رُم عليه أكل الصدقة» سواءً كانت فرصا أم تطوعً“: 

عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث طك عن الي كلاة: «إِنْ الصدفة لا تنبغي 
لآل حكَدِ» وإنا هي أوساخ التاس». 

وعن أب هريرة #: أن رسو الله اء كان إذا أني بطعام سأل عنه» فإن قيل: 
هدية؛ أكل منهاء وإن قيل: صدقة؛ ل يكل منها»". 


() أحاديث تحريم الصدقة عليه بيه ثابتة في «الصحيحين» وغير هما عن جمع من الصحابة ظه. 
)۲( صحیح - آخرجه مسلم .)۱١۷۲(‏ 
(۳) صحیح - أخرجه مسلم (۱۰۷۷). 


كتاب الضيام 


ا ۰ ع ٍ ۰ ¢ ت 

كان الوصال في الصيام له مباحًا؛ وههذا هى آمته عن الوصال» فقالوا: إنك 
تواصل؟ قال: «لست كهيئتكم؛ إني بيت عند ربي بُطعمني ويسقيني). 

فقطع ا تأسیهم به بتخصیصه؛ بان الله -تعالی- پطعمه ویسقیه. 

وما قاله الإمام ابن قيم الجوزية اة في هذا المقام: «ومعلوم أن هذا الطعام 
والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه» وإلا م يكن مواصلا ول يتحقق 
الفرقء بل م يكن صاتًا؛ فإنه قال: «أظل بُطعمني رب ويسقيني. 

وأيصًا: فإِنّه فرق بينه وبينهم في نفس الوصال» وأنّه يقدر منه على ما لا يقدرون 
عليه» فلو کان يأکل ویشرب بفمه» لم يقل: «لست کهيئتكم)» وإن) فهم هذا من 
الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب» وتأثيره في القوة وإنعاشهاء 
واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجسمانى» والله الموفق). 

e a a CEN NENE EEL EO 
E ٍ 2. ۴ ر و‎ 4 
يفر حه ويَّسرٌه من نیل مطلوبه» ووصال حبیبه» آو ما یغمه ویسؤوه ومحزنه: شغل عن‎ 


)۱( صحيح - أخرجه البخاري »)۱۹٦٤(‏ ومسلم )١٠١٠١(‏ عن عائشة #فغاء وني الباب عن انس 
ابن مالك وأبي هريرة ظ. 


(۲) انظر کتابي: «(صحیح الطب النبوي» (ص۹٤٠-١١٠).‏ 


الطعام والشراب» تى إن كثيرًا م العْساق تمر به الأيام لا يأكل شينًاء ولا تطلب 
نفسه أکلا. 
وقد أفصح القائل في هذا ا معنى: 
ها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
هابوجهك نور تستضيءبه ومن حديثك في عقابہا حادی 
إذ اشتكت من كلال السبر أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد». 


(۱)( انظر کتابي: «تنقيح الإإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة) (۱/ 0۱). 


كتاب الح 


ا و و اوک فر من 
ر 

وهذا من خصائصه 5َي؛ کا ذكر في خطبته صبيحة ذلك اليوم» حيث قال: «فإن 
ترص أحد بقتال رسول الله ل فیهاء فقولوا: إن الله آذن لرسوله ول یأذن لکہ»“. 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري »)٠١٤(‏ ومسلم )٠١١٤(‏ من حديث أبي شريح الكعبي ظ4. 


كتاب الأطعمة 


ع 
2 


وکان جب على من طلب منه طعامًا ليس عنده غبره: أن يبذله له؛ صيانة لمهجة 
الي كا ووقايةً لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح؛ لقوله -تعالى-: # ايأو 
يالْمومیيے من أَصٍُْم € [الأحزاب:٠].‏ 
و۶ ت 


ویشبه هذا قوله ک: «لا يُوْمِنْ أحدكم حتى أكون أحبً إليه من ولده ووالده 
والَاس أحعين»'. 


O O O 


(1) صحيح - أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم )٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك 4. 


كتاب الفرائض 


وهو أنه به لا يورّث,» وأن ما تر كه صدقة: 


عن أبي بكر 44#: أن فاطمة فا سَألنّةُ ميراثها من أبيها؛ فقال: سمعت رسول 
الله ل يقول: «لا ورث؛ ما تر كنا صدقة)'. 

إنها يأكل آل محمد في هذا المالء وإني والله لا أغير شيا من صدقة رسول الله جلا 
عن حالما التي كانت عليه في عهده. 

وعن آي هريرة 4#: أن رسو الله اف قال: «لا يقتسم ورثتي دینارًا؛ ما ت ر کت 
بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي؛ فهو صدقة) . 

وقد أجمع على ذلك أهل ا لحل والعقد ولا التفات إلى خرافات الشيعة وهرطقات 


الرافضة؛ فان جهلهم قد سارت به الرّكبان. 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري (۲۰۹۳)» ومسلم .)۱۷٥۹(‏ 
(۲) صحيح - أخرجه البخاري »)۲۷۷٦(‏ ومسلم .)۱۷٦١(‏ 


كتاب النكاحع 

وفيه عامَة أحكام التخصيصات النبويّة» ولنذكرها مُرتبة على الأقسام؛ ليكون 

ذلك أخصر هماء وأسهل تناولا: 
فالقسم الأول: 
وهو ما وجب عليه دون غیره 
الله -تعالی- کک فقال کک 
ا ek‏ اا + 2 ف گا 

ر واسرح کَ سای 2 ا e‏ 
ا 1% الأحزاب:۲۹-۲۸]. 


القسم الثاناى: 
ما أبيع له من النكاح دون غيره 


فمن ذلك: آله مات بل عن تسع نسوة؛ وانفقوا على إباحةٍ تسع له دون 0 
ق ٤‏ 

ومن ذلك: ا -تعالی-: اوم مُومِسَةَ إن 
وشبت ا لی( ن راد ّح أن E‏ او دون َلمُوْمِيينَ 4 
[الأحزاب:٠٠].‏ 


وإذا عقده بلفظ المبة؛ فلا مهر بالعقد ولا بالدخول» بخلاف غبره. 

ومن ذلك: أنه كان باح له التزوج بغير ولّ ولا شهود على الصحيح: 

عن زینب بنت جحش؛ ہا كانت تفخر على زواج النبيّ ا وتقول: زوجكنٌ 
هلو كنٌ» وزوجني اله من فوق سبع سماوات" 


(۱) انظر -لازمًا-: (ص۲٩۲٤-٤۲٤).‏ 
(۲) سيأتي تخر يجه (ص٣٩٤).‏ 


و ص E‏ 


قال الله -تعالى-: # الى اول ال اين وأرونجه ا 
[الأحزاب:١].‏ 

ومعنى هذه الأمومة: الاحترام» والطاعة» وتحريم العقوق» ووجوب التعظيم؛ 
لا في تحريم بناتهن» وجواز الخلوة بهن» ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن. 

وهل هَن أمهات المؤمنات؟ 

e‏ ئشة ا: 

عن عائشة #فغا: أن امرأة قالت ها: يا أََه! فقالت: أنا ام رجالكم؛ لست 
بأمّك. 

ومن ذلك: أن أزواجه أفضل نساء الأَة؛ لتضعيف أجرهيً» بخلاف غيرهيً 
ثم أفضلهنٌ خديجة وعائشة -رضي الله عنهن-. 

ومن ذلك: نه حرم نکاح زوجاته اللاتي توفي عنهَنٌَ إحماعا؛ لانن أزواجه في 
الحنة. 


(1) صحيح - أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ »)٠٤‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۷*/۷). 


والمرآة إذا م تتزوج بعد موت زوجها؛ فهي له في الآخرة: 
عن أبي الدّرداء 4#: أن زوجته"“ عند الاحتضار قالت له: يا أبا الدرداء! إنك 


خطبتني إلى أهلي؛ فزوجوك, وإتي أخطبك اليوم إلى نفسك. قال: فلا تتزوجي بعدي. 


فخطبها بعد موته معاوية -وهو أمير- فأبت عليه" . 
فلذلك؛ حرم على زواج الي اة آن بُنگحن بعده؛ لَه آزواجه في الجحتَة. 
ومن قذف عائشة آم المؤمنين #غا؛ قتل إجاعا؛ لنص القرآن على براء ها" . 


وكذلك: من سب الرسول به قتل - رجلا كان أو امرة-؛ للأحاديث المتضافرة 


فى ذلك: 


0 


فمن ذلك: حديث الأعمى الذي قتل أءٌ ولده لا وقعت في التي بلا وذكر 


ذلك للب کیا فقال: «آلا اشهدوا: أن دمها هدر . 


وعن آی برزة: آن رجلا ست آبا بکرء فقلت: آلا ضر بت عنقه؟ فقال: ما كانت 


لأحد يكال علوت 


(۱) 


() 


(۳) 


(4) 


(0) 


(» 


وعن أي هريرة 4# قال: لا يقتل أحدكم بسب أحر إلا بسب التي ل4“ . 
اانه ۶ ۰ 2 ۰ a‏ 3 


هي أم الدرداء الصغرى» واسمها: هجيمة بنت حيي الوصابيةء تابعية فقيهة ثقة» توفيت سنة 
(۸1ه). 

صحیح - اخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق) .)۱۱١-۱۱٤ /۷٤(‏ 

كما ني سورة النور ضمن الآيات التي تحدثت عن حادثة الإفك. 

صحيح - أخر جه أبو داود »)٤۳٦١(‏ والنسائي (۷/ .»)٠٠۸-٠٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۷/ ۰ و ۱۳۱/۱۰ والحاكم في «المستدرك) )۳١٤ /٤(‏ عن ابن عباس #قظلء عنها. 
صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» »)4/١(‏ والنسائي (۸/۷٠۹-۱١٠)ء‏ وأبو يعلى ۸١(‏ 
و۸۲)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)٠١‏ 

حسن - أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ »)۲۷١ ٤‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)٠١‏ 


1۷ 


رسول الله ية كقارة عنه: 

وعن بي هريرة 4+ قال: قال رسول الله لاة: «اللَهمّ! إئي اتغذت عندك عهدًا 
لن تخلفه: إا أنا بشرّ فى المؤمنين آذيتهء أو شتمته» أو جلدتهء أو لعنته؛ فاجعلها له 
صلاة وزكاة وقربة؛ تفرب بها إليك يوم القيامة». 

ولمذا؛ لما ذكرالأمام مسلم في «(صحيحه» في فضل معاوية؛ أورد أولا هذا 
الحديث» ثم أتنعة تخوت : «لا أشبع الله بطنه)؛ فیحصل منه) مزبة لمعاورة ظا 


(۱) صحيح - آخرجه البخاري »)1۳٦۱(‏ ومسلم .)۲٦۰۱(‏ 
(۲) صحیح - أخرجه مسلم .)۲٦۰٤(‏ 
(۳) بخلاف ما یفهمه من لا علم عنده ولا بصر له. 

وانظ فا اة الصحيحة) .)۱١۷-١١۴٤ /١(‏ 


كتاب الجهاد 


فمن ذلك: أنه کان أشدّهم بأسّاء وأقواهم شجاعة؛ کان لا فر من عدو قل 
أو كر 

قال آنس بن مالك - لا ذکر آنه کی طاف على نسائه في یوم واحلِ-: وکنا نعده 
ا 


في قوّة ثلاڻين من 
ومن ذلك: أنه كان إذا لبس لأمة الحرب؛ ل يجز له أن يقلعهاء حتى يقضي الله 
آمره: 
2 اء 2 م 
لحديث يوم حل لا آشار عليه جماعة من المؤمنين با لخروج إلى عدوه إلى حل 
فدخل» فلبس لأمته» فلا حرج عليهم؛ قالوا: يا رسول الله! إن ريت أن ترجع؟ 
فقال: «إِلّه لا ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل». 

و ا ت غلا و غ ا و 
ذلك مأخوذ من حديث الحديبية -والله أعلم-؛ حيث يقول -عليه الصلاة والسلام- 
لعروة في جملة كلامه: «فإن أبوا؛ فوالله لأقاتلتهم -يعني: قريشا- على هذا الأمر؛ حتى 
تنفرد سالفتی)". 


(۱) تقدم تخرججه .)۳٥۳(‏ 


)۲( مض تخر مجه (ص٤۱۹).‏ 
۳( صحيح - أخرجه البخاري .)۲۷۳١(‏ 


ومن ذلك: أنه جوز له الخديعة في الحروب؛ لقوله بكية: «الحرب خدعة). 

ومن ذلك: آنه كان له ي الصَفْي من المغنم؛ وهو: أن بختار فيأخذ ما يشاء؛ 
عبدا» افا او سلاخا» أو نحو ذلك قبل القسمة: 

عن عائشة #غاءقالت: كانت صفية من الصفي”. 


ومن ذلك: آنه كان له هس خس الغنيمة» وأربعة خاس الفيء. 


3 صحيح - أخرجه البخاري »)۳٠۲۹(‏ ومسلم )۱۸/۱۷٤١(‏ من حديث أي هريرة 44. 
وأخرجه البخاري (۳۰۳۰)» ومسلم (۲۹۳۲) من حديث جابر بن عبد الله ظط . 
وأخرجه البخاري ۳٦۱۱(‏ و1۹۳۰)» ومسلم (۱۰۳۱۲/ ۱٥۲‏ و۱۷/۱۷۳۹) من حديث علي 
ابن ابي طالب 45. 

(۲) صحیح - خرجه بو داود (۲۹۹)» وابن حبان »)٤۸۲۲(‏ والحاکم (۱۲۸/۲ و۳۹/۳)» 
والبیهقي .)۳۰٤ /٦(‏ 


ومن الأحكام 
فمن ذلك: أن له أن بحكم بعلمه؛ لعدم التهمة: 
2 ي 

وشاهده: حديث هند بنت عتبة اء حین اشتکت من شح زوجها آي سفيان 
ابن حرب 44 فقال يا: «حُذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك). 

ومن ذلك: أنه مَن استهان بحضر ته؛ كفر إحاعًا. 

ومن ذلك: آنه جوز اتسئ باسمه بلا خلاف» وني جواز التكنى بكنية بي 
القاسم ثلاثة آقوال للعلاء: 

أحدها: المنع من ذلك مطلقًا؛ لحديث جابر بن عبد الله 4# قال: قال رسول الله 
: «تسموا باسمي» ولا تکنوا بکنیتی). 

والثاني: إباحته مطلقا؛ لأن ذلك کان لمعنی في حال حیاته» زال بموته کيا 


الثالث: جوز لمن ليس اسمه محمدًاء ولا جوز لمن اسمه محمد؛ لئلا يكون قد جمع 
والصواب: القول الأول بلا مثنوية”". 
و دلت اد او انه ون ال 


عن أبي بَكرَّة 4# قال: رأيت الحسن بن على #قضط عند النبى بي على المنبر» وهو 


(1) صحيح - أخرجه البخاري »)۲۲۱١(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ عن عائشة بغا. 

(۲) صحیح - أخرجه البخاري »)۳۱۱٤(‏ ومسلم (۲۱۳۳). 

() وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «موسوعة المناهي الشرعية) (۲/ »)٤۹۲ - ٤٨٥‏ و«تحفة المودود» 
(ص ٤٩-۲۳۷‏ ۲- بتحقيقي). 


ينظر إليه مر وإلى الاس أخرى» فيقول: إل ابني هذا سيّد» ولعلَ الله أن بُصلح به 
بين فتتين عظيمتين من المسلمين). 

ومن ذلك: أن كل نسب وسبب؛ فإِلّه ينقطع نفعه وره يوم القيامة؛ إلا نسبه 
E O‏ : 3 قدا شحف الضور فلا اب بهم ومين 
ولايتساءڵوى 4 [المۇمنون:1 10 ]: 

عن المسور بن خرمة 4# قال: قال رسول الله بيا: «فاطمة بضعة مني؛ يُغيظني 
ما يغيظهاء ويبسطني ما يبسطهاء وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع؛ غير نسبي وسببي 
وصهري“». 

وعن عمر بن الخطاب فله: آنه تًا خطب أَمٌ كلشوم بنت علي بن آي طالب ظ؛ 
فقال له عل: إا صغبرة» فقال: إن سمعت رسول الله ية يقول: اکر ی زق 
ينقطع يوم القيامة؛ إلا سببي ونسبي)؛ فأحببت أن يكون لي من رسول الله ياء سبب 


0 0 
وسب؟ فزوجه عا نع , 


(۱) صحيح - أخرجه البخاري )۲۷١ ٤(‏ من حديث أبي بكرة 4. 

(۲) صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۳۲۳)ء والحاكم في «امستدرك (۳/ »)٠١١‏ والبيهقي 
في «السنن» (۷/ .)٦٤‏ 

(۳) صحيح بشواهده - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١١٠٠)ء‏ والإمام أحمد ني «فضائل 
الصحابة» ٠٠٠14(‏ و٠۷٠٠)»‏ والبيهقي في «السنن الکری» (۷/ .)٦٤‏ 
وانظر: «السلسلة الصحيحة) )۲٠۳١(‏ لشيخنا الألباني كاثة. 


8 ر 4 الظاهرة 


وقد جمع الإمام النووي كاله فصلا ختصرًا فيه" فقال: «كان بي ليس 
بالطويل البائن ولا القصير» ولا الأبيض الآمهق ولا الآدم» ولا الجعد القططء ولا 


السمل). 


)۱( 


وتوف ولیس في رأسه عشرون شعرة بيضاء. 


وكان حسن الحسم» بعيد ما بين المنكبين» له شعر إلى منكبيه» وني وقت: إلى 


f» 2‏ 4 ج ۰ ۳ 
سحمه أذنیه» وف وقت: إل نصف أذنيه. 


كث اللحيةء شثن الكفين؛ أي: غليظ الأصابع» ضخم الرأس والكراديس”. 
في وجهه تدوير» آدعح العينين“ طويل آهدا)ء حر ال ماقي ذا مسربة؛ وهي: 


«تہذيب الأساء والصفات» (۱/ .)۲١-۲١‏ 

هو الكريه البياض؛ كلون ا لجحص» يريد: أنه كان نر البياض. 
السبط: الشعر المسترسل». 

السواد في العين مع شدة بياضها. 

موق العين: مؤخرهاء ومأقها: مقدمها. 


الر الق نالفو إل ال كالفضيب: 

إذا مشى كملع كأنا ينحط من صبب؛ أي: يمشي بقوّة» والصبب: الحدور. 

يتللا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر؛ كأن وجهه كالقمر. 

حسن الصوت» سهل الخدين» ضليع الفم"» سواء البطن والصدر» أشعر 
المنكبين والذراعين وأعالي الصدرء طويل الزندين» رحب الراحة. 

آشكل العينين؛ آي: طويل شقهاء منهوس العقبين؛ آي: قليل لحم العقب. 

بين كتفيه خاتم النبوّة؛ كزر الحجلة"» وكبيضة الحامة. 

وکان ذا مشی کنا تطوی له الأرض» وبجدٌون في لحاقه و هو غير مکترث. 

وکان پسدل شعر رآسه» ثم فرّقه» وکان یرجله» ویسرح يته. 

وكان أحبًّ الثياب إليه القميص والبياض والحبرة» وهي ضرب من البرود فيه 
حرة» وكان كم قميصه لاء إلى الرسغ. 

ولبس في وقت حلة حمراء و إزارًّا و رداء» وني وقت ثوبين أخضرين» وني وقت 
جبة ضيقة الكمّين» وني وقت قباء» وفي وقت عبامة سوداء» وأرخى طرفها بين كتفيه» 
وني وقت مرطًا أسود؛ أي: كساء» ولبس الخاتم والخفً والنعل). انتهى ما ذكره. 

وقال أنس بن مالك #: ما مسست دیبا جا و لا حريرًا ألين من كف رسول الله 
کک و اط ی وا ر ا ت ل 
الله ل عشر سنین؛ فما قال لي: «أفٌ» قط ولا قال لشيء فعلته: م فعلته؟ ولا لشيء 
۾ أفعله: آلا فعلت کذا؟. 


)۲( كبيض الحجلة؛ وهي الطائر المعروف. 
(۳) آخرجه البخاري في «(صحیحه» ۳٥٦۱(‏ و۰۳۸٩).‏ 


وقال عبدالله بن سلام: لما قدم رسول الله بيا المدينة؛ انجفل الناس إليه"» فلا 


نظرت إليه؛ عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب. 


(0 ا 
(۲) صحیح - أخرجه الترمذي »)۲٤۲۸۵(‏ وابن ماجه »)۳۲٣۱(‏ وأحمد .)٤٥۱ /٥(‏ 


x 2 ت‎ 
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فى أخلاقه عي الطاهرة 


4 
ت 


فقد قال الله -سبحانه-: ت والقار ومایسطر و )ما نة ربمون © 
ون لك لذَجرا عر مَمْنونِ ا ونك لعل حي عظيم ‏ [القلم:٠-٤].‏ 

عن عائشة اء أا قالت: كان حل الرسول اة القرآن". 

ومعنى هذا: أله اة قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآنء ولا يترك إلا 


ا 


ما اة غنهالقرآن؛ فار امال مر ر لقا له وة 


. 


e 


وقد قال الله -تعالی-: # إن هذا لقان دی لی ھے آفوم 4% [الإسراء:۹]؛ 
فكانت أخلاقه عة أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها: 

فكان أشجع الناس؛ وأشجع ما يكون عند شدَّةٍ الحروب. 

وکان آکرم الناس؛ وکان آکرم ما یکون في رمضان. 


(۳) صحیح - آخرجه مسلم .)۷٤٩(‏ 
)٤(‏ صحیح - آخرجه البخاري في «(صحیحه» (۲۸۲۰)» ومسلم في (صحیحه» (۲۳۰۷) من 


حديث أنس » قوله: «كان رسول الله ي أحسن الناس» وكان أجود الناس» وکان أذ 
سن ي سن وو اجن امن جو چ مچ 
الناس...٠.‏ 
)٥(‏ ثبت هذا في حديث عبد الله بن عباس #قظد: خر جه البخاري »)٩(‏ ومسلم .)۲۳٠۸(‏ 


وكان أعلم الخلق بالله» وأفصح ال ن وأنصح الخلق للخلق» وأحلم 
انا 

وكان ي أشدٌ الناس تواضعًا ني وقار: 

قالت قيلة بنت خرمة: فلا رأيت رسول الله بل المتخشع في جلسته؛ أَرْعَذْتُ 
من الفَرّق. 

وكان أشدّ حياءً من العذراء في خدرهاا “ ومع ذلك فأشد الناس بأسًا في مر 


1 
ت 


الله . 


ل مر صت رو 


وهكذا مدح الله -عز وجل- أصحابه حيث قال: #عحمد رول أنه ولزن مع 


0al 


اشد علا کارا يہ م € [الفتح:۲۹]. 


(۱) حسن - آخرجه أبو داود في «سننه) »)٤۸٤۷(‏ والترمذي في «سننه) ۲۸۱٤(‏ - ختصّرا)» 
و«الشمائل» (0٦و۷٠)»‏ والبخاري في «الأدب المغرد» (۱۱۷۸) بإسناد حسن. 
(۲( صحیح أخرجه البخاري ف ((صحیحه) «(o01)‏ ومسلم في (صحیحه) (۰ «(TTY‏ من 


حديث ابي سعيد الخدري ه. 


فاي أولاده یا 
فامًا أ N N E‏ 
بنت خويللٍ اء إلا إبراهيم» فون مارية القرطة فا : 
أوّهم: القاسم» ولد بمكة قبل النبوّة» وبه کان پکتی؛ ل اکر أولاده» مات 


ثم زينب» ثم رقيةء وأ كلثوم» وفاطمة. 


ى 
یں 


ثم ولد له عبدالله» وله لقبان؛ هما: الطَّيّب» والطًاهر. 

ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية القبطبًة سنة ثهانِ من الهجرة وبشّره 
به آبو رافع مولاه؛ فوهب له عبدًا» ومات طفلا قبل الفطام» وحزن عليه رسول الله 
اف ودمعت عينهء وقال: «إلً القلب ليحزن» وإ العين لتدمع» ونا على فراقك يا 
إبراهيم لمحزونون»'. 

وکل أولاده توق قبله إلا فاطمة: 

عن عائشة #طا؛ قالت: دعا التي ياء فاطمة في شكواه الذي قبض فيه» فسارًّها 


بشیءٍ؛ فبکت» ثم دعاها فسارّها بشىءٍ؛ فضحكت» فسألنا عن ذلك؛ فقالت: سارَّني 


(۱) صحیح - أخرجه البخاری (۳۲۸۷)» ومسل .)۱٠۸۸(‏ 


يتبعه؛ فضحکت” '. 

فبا تأخرت بعده بستة أشهر"» وصلى عليها زوجها عل بن أي طالب ظا 
فرفع الله ها بصبرها واحتسابما من الدّرجات ما فلت به على نساء العالمين. 

وني رواية؛ قال 4: «أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء أهل الجحتةء أو نساء 
المؤمنين»؛ فضحكت لذلك . 

وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق» ومنها ذريته يا 


(۱) صحیح - أخرجه البخاریٗ (۳۹۲۲)» ومسلة .)۲٤٥١١(‏ 
(۲) صحیح - أخرجه البخاریٰ (۳۰۹۳)» ومسلمٌ )٥٤( )۱۷١۹(‏ من حديث عائشة. 
(۳) صحیح - أخرجه البخاریٰ (۳۹۲۹)» ومسل .)۲٤١١(‏ 


: 3 
# » 
چ 8 0 8# n‏ 
2 ا y7‏ 
ى 
چ 
خر 
ip"‏ 


في آزواجه عا 


آولاه؟: خديجة بت خويلي اقرش الأسديةء تروًجها قبل الوت ول ترج 
عليها حى ماتت؛ لجلا ها وعظّم لها عنده: 

عن عائشة ا؛ قال بي « يزوج الس بل على خديجة اطا حى ماتت). 

فکانت وزير صدق له نا بُعث؛ فهى التى آزرته على النبرّة» وجاهدت معه 
وواسته بنفسها وماهماء وأرسل الله إليها السّلام مع جبريل عليه السّلام» وهذه خاصَةً 
لا تعرف لامرأة سواهاء وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين: 

عن عروة بن الزبير 4# قال: «توفيت خديجة قبل حرج النبيّ بيا بثلاث 
سن : 

ثم؛ تزوج بعد موتها بأيام: سودة بنت زمعة بن قيس القرشية» ودخل با 
بمكة. ولا كبرت وأراد الرّسول بي طلاقها؛ فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة؛ 
ا 


مرچ > صو 2ے د 2 و e‏ 
وفيها ٠‏ 2 الله کک إغراصا 
و۶ کا > IAA‏ ےر 


(۱) صحیح - آخرجه مسلمٌ .)۲٤۳١(‏ 
(۲) صحیح - أخرجه البخاری (۳۸۹7)» ومسلمٌ .)١٤١١(‏ 


ص 


تی نوا وسوا بوت ال کات ما ملو حا 4 [النساء: 1۱۲۸ . 

وتوفيت #بنغا في آخر أيّام أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب ظك. 

ث؛ تزوّج بعدها: أمٌ عبدالله عائشة الصْديقة بنت الصديق» ا رأة من فوق سبع 
سماواتِ» حبيبة رسول الله بلا عائشة بنت أبي بكر الصدّيق» وعرَضها عليه الملك 
قبل نكاحها ني سرقة" من حرير: 

عن عائشة #فغا؛ قالت: قال رسول الله كلاة: اريك ني انام مرتين» إذ رجلّ 
يحملك في سرقةٍ من حرير» فيقول: هذه امرأتك» فأكشفهاء فإذا هي أنتِ» فقول: إن 
یکن هذا من عند الله يمضه)" . 

تزوج بها في شوّال» مرها ست ستين: وت اف شوال ف السنة الثاني هن 


الهجرة» وعمرها تسع سنين» ولم بتزوّج بكرا غيرها“) وما نزل عليه الوحي في 
حاف امرأًة غبرها"» وكانت أحب الساء إليه". 


2 
س 


ونزل عذرها من السّماء"» واتفقت الام على كفر قاذفها"“» وهى أفقه نسائه 


(۱) صحیح لغیره - آخرجه آبو داود (۲۱۳۵)» والحاکم .)۱۸٩/۲(‏ 
وله شاهد عن ابن عباس: خر جه الترمذي »)۳۰٤٩(‏ والطیالسي (۲۸۰۵) بإسناد يعتبر به. 
وأصل الحديث عند البخاريٌ (۲١١۲٥0)»ء‏ ومسلم )٠١١۳(‏ دون التصريح بسبب النزول. 

(۲) شقة من حرير أبيض. 

(۳) صحیح - أخرجه البخاريٰ »)٥۰۷۸(‏ ومسلمٌ .)۲٤۳۸(‏ 

() صحيح - أخرجه مسلم )٠٤١۳(‏ من حديث عائشة قط . 

)0( صحیح - أخرجه البخاریٌ )٤۷٥۳(‏ من حديث عبد الله بن عباس فط . 

.)۲٤٤۲( صحیح - أخرجه البخاری (۳۷۷۵) ومسل‎ )٩( 

(۷) صحیح - أخرجه البخاری (۳۹۹۲)» ومسلمٌ (۲۳۸۲) من حديث عمرو بن العاص ظ. 

(۸) في سورة النورالآیات .)۲۰-٤(‏ 

(۹) وهذاإجاع؛ كا قرره غير أحد من أهل العلم. وانظر «حديث الإفك» لعبد الغني المقدسي (ص 
۹۷-٩‏ - بتحقيقي). 


ES ES‏ َة وأعلمُهٌّ على الإطلاقء فلا بعلم في هذه الا لأمَة امرأة 
بلغت من العلم مبلغهاء وكان الأكابر من أصحاب السب ية يرجعون إلى قوها 
ويستفتونها» وها مآثر وفضائل ذكرت في الكتاب والسنة. 

ثةّ؛ تزوّج: حفصة بنت عمر بن الخطًاب نظف وطلقهاء ثم راجعها؛ حيث 
Aa O EEE OE U‏ 

ثمٌ؛ تزوّج: زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله» من بني هلال بن عامر بن 
صعصعة»ء وكانت تسكّى: أمٌ المساكين؛ لكثرة إطعامها المساكين» تزوّجها سنة ثلاث 
من الهجرة» ول تلبث عنده إلا شهرين ثم ماتت غا 

ثم تزوّج: أمٌ سلمة هند بنت أبي أمية ية القرشيّة المخزومية» واسم ا : حذيفة 
ابن المغيرة» وهي آخر نسائه موتًا. 

ث٠‏ تزوّج: زينب بنت جحش» من بني أسد بن خزيمة» وهي ابنة عمته: أميمة» 
وقد کانت أولّا عند زيد بن حارثة» وکان رسول الله کا تبتاه» فلا طلَقها زید؛ زو جه 
اله -تعالی- إياها؛ لتتأسّی به مته في نکاح زواج من تبتّوه. 

وکا واا مجان وتال 2 در نالا وها رل قر هال 
فما فی رید نها وطرا رکا [الأحزاب: ۳۷]ء وبذلك كانت تفتخر على 
نساء الل کلة. 

عن نس 4 قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل الى بلا يقول: «اتق الل 
أمسك عليك زوجك». 


قال نس: لو کان رسول الله لله ی اتا شيتًا؛ لکتم هذه. 


(۱) صحیح - آخرجه آبو داود (۲۲۸۳)ء وابن ماجه ۲۰۱۲)ء والنسائی (۳۵۹۰)» عن عمر 


قال: فکانت زينب تفتخر على أزواج التي ية تقول: «زوٌجكنٌ أهاليكنٌ 
وزو جني الله -تعالی- من فوق سبع سماوات). 

وكانت أولى أزواج رسول الله وفاةء» توفيت سنة عشرين في أوّل خلافة عمر بن 
ا لخطًاب» وصلًى عليها عمر بن الخطاب ظ4 

وتزوّج بيا: جويرية بنت الحارث بن أي ضرار المصطلقيّةء وكانت من سبايا 
بني المصطلق» فجاءته تستعین به على کتابتها؛ حيث وقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
شہاس» فأدّی عنھا کتابتهاء وتزوّجهاء وفيت سدة خسين. 

ثمّ؛ تزوّج: آم حبيبةء واسمها: رملة بنت أبي سفيان -صخر بن حرب- القرشية 
لامر د جها وهي بد الا سيا ها غ رالرى 
وذلك حين توي عنها زو جها عبيد الله بن جحش» فولي عقدها منه خالد بن سعید بن 
العاص» وأصدقها عنه التجاش أربع مائة دينار وجهُزهاء وسيقث إليه من هناك”» 
وماتت ني أَيّام أخيها معاوية سنة تسع وخُسين. 

هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السبر والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نكاحه 
لخديجة بمكة» ولحفصة بالمدينةء ولصفيّة بعد خيبر. 

وتزوًج بلل: صفيّة بنت حْييٌّ بن أخحطب سيد بني التَضير» من ولد هارون بن 
عمران خي موسى؛ فهي ابنة نبيّ» وزوجة نبي وكانت من أجل نساء العالمينء 
وكانت قد صارت له من الصفيٌ أمة؛ فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء فصار ذلك 
سَُة للأمَة إلى يوم القيامة: أن يُعَْقَ الرًّ جل أمته» وججعل عِنقّها صداقهاء فتصير زوجته 
بذلك» فإذا قال: أعتقت آمَتي» وجعلت عتقها صداقهاء آو قال: جعلت عتق آمَتي 


(۱) صحيح - أخرجه البخاري .)۷٤١١(‏ 
(۲) صحیح - أخرجه بو داود (۲۱۰۷)» والتسائيٌ (7/ ۹١۱)ء‏ وأحمد (7/ )٤۲١۷‏ عن أم حبيبة 


وكان ذلك في آوائل سنة سبع» فلم حلت في آثناء الطریق؛ بنی بہاء فعلموا نها 
ن آمهات الرمن )توفي فة خسین: 

ثمّ؛ تزوّج: ميمونة بنت الحارث اللالية» وهي خالة خالد بن الوليد» وعبد الله 
ابن عباس قتا تزوًجها بمكة في عُمرة القضاء» بعد أن حل منها على الصحيح» 
وتزوجها رسول الله کی وهو حلالٌ» وبنی بها وهو حلالٌ» وماتت ني أيّام معاوية» 
وقبرھا بسر ف حیث بنی ہا رسول الله 4ء وكان موتا سنة إحدى وخسين» 
وصل عليها ابن أختها عبد الله بن عباس ظه. 

وهي آخر من تزوج بي من التساء وآخر من مات منهنٌ على المشهور. 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاي دخل ر. 

وأمًا من خطبها و يتزوجهاء ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها؛ فنحو ربع او 

ولا خلاف: أله كيا توفي عن تسع: عائشة» وحفصة» وزينب بنت جحش» وأمٌ 
سلمة» وصفية» وأمّ حبيبة» وميمونةه واوو وجويرية. 

وكان يُقَيسمٌ هي جميعًا إلا جويرية؛ فإنما جعلت ليلتها لعائشة رضي الله عنهن 


ت 3 2 e‏ ٍ ت 
إن تعدد زوجات الرّسول ية دعى بعض الحاقدين على الإسلام أن يتهم رسول 
الله بلا بوجود رغبات جنسية جاحة كانت وراء ذلك التعدد. 


وا ا ا ي و ا و و 


صحیح - أخرجه البخاريٰ »)0۱٦۹(‏ ومسلةٌ )٠۳٣١(‏ من حديث أنس ظ4. 
(۲) موضع قرب التنعيم. 


متناقض من وجوه: 

الأول: إن حب الرّجل للمرأة أمر فطريّء ورسول الله ية رجل إنسان لم يخرج 
عن بشريته» وليس الكثرة في نساء التبىّ ية معدودة بشيءٍ إذا قورنت بها كان عند 
ملوك الأرض يومئلِ» بل عند بعض الأنبياء -صلوات الله عليهم - كسليمان بن داود؛ 
فإنه طاف في ليلة واحدة على مائة زوجة. 

الثاني: أكثر نساء التب بي كن ثيباتِ أو مطلقاتِ, أو ترمّلن من أزواجهنٌ قبله 
ي؛ فلو کان رسول الله اة متها بأمور الجنس؛ لكان باستطاعته أن يتزوّج خيرة 
الساء الأبكار» وهو الذي حت على نكاح الأبكارء ورعّب في ذلك بوضوح. 

الثالث: أن رسول الله بي قضى شرخ شبابه مع زوجته الوفيّة خديجة بنت خويلد 
التي کانت تکبره سنّاء ول يتزوًج عليها في حياتاء مع أن اعدد كان مألوقًا عند قومه. 

ومعظم زوجاته 5ه دخان بيت رسول الله ئي في المدينة النبوية بعد أن تجاوز 
الخمسين من عمره بيا ... فهل استيقظت الرّغبة الحنسية عند رسول الله ياء في المدينة 
بالذات» وني شيخوخته» وني أواخر عمره... وهل استيقظ هذا الشعور على النساء 
اللذني تركلن» آو طلقهر آزواجهر؟!! 

الرابع: رفض الرّسول ٤‏ عرض قريش عليه بالتزوّج باي نساء العرب شاء 
مقابل أن يلين في موقفه» أو أن يتخل عن مواجهة آهتهم الزائفة وعقائدهم الباطلة. 

الخامس: أن هذا الَعدد ل بُشغل رسول الله ي عن دعوته ورسالته» ول رجه 
EA LA CEE E‏ 
هذه الأمور لم تكن تشغله عن شيءٍ من ذلك. 

وان اهتهامه بها اهتماحٌ فطريّ م بخرج عن الطبيعة البشريّة. 

خر ها ا ای ت ا ن رل اک ده روات 
الرسول الله لاة؟ ۰ 


والجواب: إن زواجه بي له جک کثیرة» وانبنی عليه مصالح وفيرة؛ منها: 
أولا: مصلحة دينية؛ فقد يتوج رسول الله كيا امرأة تأليمًا لقومها على اللإسلام 
فعندما تزوّج جويرية؛ أسلم من قومها كثيرٌ. 
ثانيًا: مصلحة تشريعية؛ فزواجه بي من زينب بنت جحش فضا إبطال لمسألة 
اکتا لفرت کت ا اا غ 0 0 و ا 
زواجه يا اقتلاعًا هذا الاعتقاد الفاسد من جذوره. 
ثالثا: تطييبًا لقلوب أصحابه ما يقي الروابط بينه وبينهم» وبخاصّةٍ إذا كانوا من 
حلص أصحابه؛ فزواجه ية من عائشة تقوية للروابط بينه وبين أب بكر 4# وزواجه 
رابعًا: زواجه ء4 كان إحدى طرق نشر الإسلام بين القبائل العربية. 
ER ۶ Ze a‏ ء۶ ت 
خامسًا: بعض من هاجر من النساء إلى المدينة قد توفي عنهن آزواجهن» ولم يكن 
ت a, 0 e‏ 2 ۶ 
هن مُعيل» وترْكهنٌ بدون من يقوم على مصالحهنٌ: امتهان هِنٌ؛ ولذلك کان لا بد أن 
يقوم الرسول 4 بإيوائهنٌ بنفسه كلا وإعالتهنٌ. 
0 ت م ۹ £ ت اا 
سادسًا -وهو أعظمها-: حتى تحمل عنه الشريعة؛ لأن الرسول ية له وقتان: 
وقٽ خارج البيت» ووقت داخل البيت؛ فأصحابه يجملون ما كان خارج البيت» 
وزوجاته حملن ما كان داخل البيت» والله أعلى أعلم. 
ولو ذهبنا نستقصي جكم ذلك؛ لطال بنا المقام. 
وقد صتفت في هذه المسائل مصنفات عديدةء وأكتَرَ المعاصرون منها. 
وبا لجحملة؛ فإِلّه يكفي المسلم في هذه المسألة أن يعلم: أن ذلك حصل بتشريع من 
الله رب العا مين جل جلاله لرسوله الأمين كيا 
O. 970‏ 


مارية بنت شمعون القبطيّة وهي: أمٌ ولده إبراهيم» أهداها له المقوقس صاحب 


الإسكندريّة ومصر» ومعها أختها سبرين» وخصى يقال له: E‏ 
الد 


فوهب 4 سیرین إلى حسّان بن ثابت شاعر الإسلام رضي الله عنه» فولدت له 
عبد الرحهمن. 

ونوفيت مارية اني حرم سنة سّة عشر» فكان عمر 4# حشر الاس مجنازتما 
بنفسه» و صل علیهاء وذّفنت بالبقيع. 

وريحانة بنت عمرو؛ اصطفاها من بني قريظة» وتسرًّى بهاء ثم أعتقهاء فلحقت 
بأهلها. 


في موالیه 6 

فمنهم: زيد بن حارثة بن شراحبيل الکلبّي» حب رسول الله يا أعتقه وزوٌجه 
مولاته آمٌ آیمن» فولدت له آسامة» ثم زوٌجه زینب بنت جحش رضي الله عنها. 

ومنهم: أسلمُ أبو رافع» وكان للعبَّاس؛ فوهبه للت كلاف فاعتقه. 
ومنهم: ثوبان بجدد» وکان له نسب في الیمن. 
ومنهم: أبو كبشة سليم» من مولي مكة» شهد بدرًا. 
ومنهم: شقران؛ واسمه: صالح. 
ومتهم: ربا النوي. 
ومهم بتار التو وهو قتيل العرنيين. 
ومنهم: مدعم. 
ومنهم: کرکرة الوي» وکان على قله“ ياء وکان يُمسك راحلته ٤ي‏ عند 


القتال يوم خيبر. 


ومنهم: أنجشة الجادي. 


ومنهم: سفينة بن فرٌوخ؛ واسمه: مهران» وساه رسول الله لا: سفينة؛ لام 
کانوا بحمٌلونه في السّفر متاعهم» أعتقته م ا 

عن سفينة؛ قال: كنت ملوكًا لام سلمةء فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن 
تخدم رسول الله 44 ما عشت؟ فقلت: وإن لم تشترطي عل؛ ما فارقت رسول الله ي 
ما عشت» فأعتقتني واشترطت عل 

عن سعيد بن جهمان» قال: قلت لسفينة: ما اسمك؟ قال: ما أنا بمخبرك» 
ساني رسول الله ية سفينة. قلت: ول ساك سفينة؟ قال: خرج رسول الله ية ومعه 
أصحابه» فثقل عليهم متاعهم» فقال لي: «ابسط كساءك)» فبسطته» فجعلوا فيه 
متاعهم» ثم حلوه علّ» فقال لي رسول الله لا «احمل؛ فنا أنت سفينة»» فلو ملت 
يومئلِ وقر بعير» أو بعيرين» أو ثلاثةء أو أربعةء آو خسة» أو ستة» أو سبعة؛ ما ثقل 


عل إلا أن بختفوا. 


0 


3 


\E 


ومنهم: أسة؛ ویْکتی: أبا مشرّح. 

ومنهم: آفلح» وعبيد. 

ومنهم: طهمان؛ وهو: کيسان. 

ومنهم: ذکوان» ومهران» ومروان. 

ومنهم: حنين» وسندر. 

ومنهم: فضالة الياف» ومأبور القبطي -خصٌ-. 
ومنهم: واقد» وأبو واقد. 

ومنهم: سام« وآبو عسيب. 


(۱) حسن - أخرجه أمد(٥/ .)۲۲١‏ 


ومنهم: أبو موبمبة» وكان من مُوَلَِي مَزينة. 

ومن التساء: 

منهن: سلمى أم رافع» ؛ امرآة أبي رافع. 

ومنهن: ميمونة بنت سعل» وميمونة بنت أبي عسیب» 

ومنهن: مارية» وريحانة» وأمية. 

ومنهن: بركة م يمن وأسامة بن زيد؛ ورڻها عن آبیه» و كانت حاضنته. 
ومنهن: خضرة» وشیرین» وام عيّاش» ورضوی» وام ضميرة. 

قال التووي کا: ولم یکن ملکه ي هؤلاء في زمنِ واحلِ» بل في أوقاتِ 


0 ق 


() «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ۲۸)» وقد استقصى مواليه من الذكور والإناث. وانظر «تاريخ 
دمشق) .)۲۱۲-۲۰١ /٤(‏ 
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في کتابه 4 

منهم: بو بکر» وعمر» وعثان» وعلٌ. 

ومنهم: خالد بن سعيد بن العاص؛ وقيل: إِنّه اول من كتب له» وأخوه أبان. 

ومنهم: زید بن ثابتٍِ؛ وكان آلزمهم هذا الشأنء وأخصهم به. 

ومنهم: ي بن کعب» وثابت بن قيس بن شّاس» وش ر حبيل بن حسنة» والزبير. 

ومنهم: عامر بن فهيرة» وعبدالله بن الأرقم» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن 
روا وف يو ال ا مف اة و اة 

ومنهم: المغبرة بن شعبة» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن زيد بن عبد ربَه» 


وعامر بن منيرة. 


O O O 


(۱) وانظر «تاریخ دمشق» /٤(‏ ۲۲۰-۲۱۲). 
ولذلك أمره أبو بكر الصديق # بأن يتتبع القرآن ويجمعه» وقال له: «إنك شاب عاقلء لا 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ي فتتبّع القرآن؛ فاجمعه». 
أخرجه البخاری .)٤٩۷۹(‏ 


فی كتبه ب التى كتبها إلى أهل الإسلام فى الشراثع 

فمنها: كتابه ني الصدقات الذي کان عند أي بکر» وکتبه أبو بكر لأنس بن مالك 
ل وجُهه 2 البحرين"'» وعليه عمل الجمهور. 

ومنها: كتابه إلى هل اليمن» وهو الكتاب الذي روا أبو بكر بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه» ا چ 

وهو كتابٌ عظية؛ فيه: أنواعٌ كثبرةً من الفقه في الرّكاةء والدّيات» والأحكام» 
وذكر الكبائرء والطّلاق» والعتاق» وأحكام الصّلاة في الوب الواحد» والاحتباء فيه 
ومس الملصحف» وغبر ذلك. 

قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله اة كتبهء واحتجّ الفقهاء كلهم بم فيه من 
مقادیر الدیات. 

ومنها: کتابه إلى بني زه" . 

ومنها: تابه الذي کان عند عمر بن الخطًاب في نصب الرّكاة وغبرها. 

O: © 0 

0( صحیح - آخرجه البخاري »)۱٤٥۳(‏ وأبو داود .)۱٥۹۷(‏ 
(۲) انظر: «موطا الإمام مالك» ٠۹۹۳(‏ - بتحقيقي). 


)۳( صحیح - آخر جه بو داود (۲۹۹۹). 
(€) صحیح - خر جه ابو داود »)۱٥۹۸(‏ والترمذیٔ (1۲۱)» وابن ماجه (۱۷۹۸). 
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فاي حتبه ورسله ج إلى الملوك 


رسائل الس ية للملوك ني زمانه یدل على أله ی رسول لتاس جيعًا؛ كا 
ATE E E E ed‏ 
الدعوة الإسلامية عالمية لا تختص بزمانِ أو مكانِ. 

EN o NEE E 
فكتب إلى ملك الرُوم» فقيل له: ّم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما؛ فاخذ حَمات‎ 
OEMS من فصّةء ونقش عليه ثلائة ة أسطر:‎ 

وختم به الكتب إلى الملوك وبعث ستة نفر في يوم واحلِه في ا لمحرّم سنة سبع © 

الأول: عمرو بن أمية الصمريء بعثه إل إلى اللَّجاشى -واسمه: أصحمة بن 


أبجر» وتفسير أصحمة بالعربية: عطية-؛ فعظّم كتاب ال ل ڈ ثم آسلم» وشهد 


(۱) صحیح - أخرجه البخاريٰ »)٦٥(‏ ومسلمٌ .)۲٠۹۲(‏ 
)۲( وني هذا شاهد لما يسمى: «البروتوكول» في السياسة العالميةء والمراد: معرفة كيفية التعامل مع 
الآخرين من منظورهم» ويكون ذلك تقدمة لخطابهم ودعوتهم» ويشترط في ذلك: أن لا يکون 


شهادة الحق» وكان من أعلم الاس بالإنجيلء وصلى عليه النبيٌ ية يوم مات بالمدينة 
وهو بالحبشة. 
هكذا قال حماعة. 


e 


ل ارون ا الان الى ل عه ر ا ا ل ر 


ا 


الذي کتب إليه» هذا الثاني لا یعرف ا بخلاف الاأوّل؛ قله مات مسلًا. 

عن أنس؛ قال: أن الي بل كتب إلى كسرى» وإلى قيصء وإلى الجاشيّء وإلى 
E‏ ع الذي صل عليه رسول الله کلة. 

الثاني: دحية بن خليفة الكلبي بعثه يا إلى قيصر ملك الرُوم؛ واسمه: هرقلء 
وهم بالإسلام وكاد ولم يفعل. 

عن آنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله ي: «من ينطلق بصحيفتي هذه إلى 
قيصر وله الجتة؟)» فقال رجل من القوم: وإن م يقبل؟ قال: «وإن لم يقبل)» فوافق 
قیصر وهو یآتي بیت المقدس» قد جعل عليه بساط لا یمشي عليه غیره» فرمی بالکتاب 
غل لاط وت فلا اه د قيصر إلى الكتاب اخذه؛ فنادی قیصر: من¿ صاحب 
الكتاب؛ فهو آمن؟ فجاء الرّجل فقال: أنا. قال: فإذا قدمت؛ فأتنيء فلا قدم اتا 
وات و فغلقت» ثم آمر مناديًا ينادي: آلا إن قيصر قد الّبع حمَدَا 
وترك التصرانية» فأقبل جنده وقد تسلحواء حتّی طافوا به» فقال لرسول رسول اله 
کی قد تری ئی خائف على ملکتي؟ ثم مر منادیه؛ فنادی: الا ِن قيصر قد رضي 
عنکم» وات اختبرکم؛ لینظر کیف صبرکم على دینکم؛ فارجعواء فانصرفواء وکتب 
إل رسول الله :إن مسلم» وبعث إليه بدنانير» فقال رسول الله بياة: (كذب عدو 


(۱) صحيح - أخرج البخاريٌ ٠١٤١(‏ و۳٣‏ )» ومسلمٌ )٩٥١(‏ من حديث أبي هريرة 4: أن 
رسول الله ية نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم» وكبر 
)۲( صحیح - اخرجه مسل .)۱۷۷٤(‏ 


اله لیس بمسل» وهو على التصرانية» وقسّم الدّنانير”. 

الثالث: عبدالله بن حذافة اسهم بعثه ي إل کسری؛ واسمه: أبرويز بن هرمز 
ابن أنوشروان» فمرّق كتاب الى يف فقال الي بلاء: «اللَهمً! مرق ملكه)”؛ فمرّق 
الله ملكه» وملك قومه. 

الرابع: حاطب بن أبي بلتعة بعثه 5ي إلى المقوقس؛ واسمه: جريج بن ميناء 
ملك الإسكندريّة» عظيم القبط» فقال خيرًاء وقارب الأمر» ول يسلم» وأهدى للتيّ 
ية مارية» وأختيها سيرين» وقيسرى؛ فتسرّى بماريةء وأهدى له جارية أخرى» 
ولف مثقال ذهبًاء وعشرين ثوبًا من قباطي مصر» وبغلة شهباء؛ وهي: دلدل» و مارا 


آشهت وهي عفر و غلاا خض قال هارن وف سا وهو الر اوقا 


() في ذلك بيان صريح أن رول اله 4 1 خدعه الأساليب السياسية الالء فقد علم كذب 
هرقل من قوله: «إتّي مسلم»ء فهو م ينطق شهادة التو حيد التي تدخله في الإسلام» ولكنه اعتمد 
على كلمة حَالة؛ فهو عند نفسه مسلم حيث يعتقد أنه يعبد الله» ولكن بين الرسول أن هذه 
العبادة على طريقة النصرانية» فهي كذب وتدليس. 

(۲) صحیح - آخرجه ابن حبان ٤٥١ ٤(‏ - إحسان). 

(۳) صحیح - أخرجه البخاریٗ ٦٤(‏ و۲۹۳۹ و٤ )٤٤١‏ من حديث ابن عباس # بلفظ: فل قرأه 
مرّقه -فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله ڳل أن يُمرّقوا كل مزق. 
والقائل: فحسبت أن ابن المسيب هو الزهري» ووقع في جميع الطرق مرسلا. 
وللعاء على كسرى شواهد كثبرة بها برتقي إلى درجة الاحتجاج: أخرجها أحمد -٤٤١ /١(‏ 
۲ و٤/ »)۷٩‏ وابن سعد في «الطبقات الکبرى» .)٠٠١ /١(‏ 
وانظر: -لزامًا-: «البداية والنهاية» لابن کثیر /٤(‏ ۲۹۹-۲۹۸)ء و«الأموال» لأي عبيد (ص .)١١‏ 
وقد تكلمت على أسانيدها في كتاب «الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في 
الأحكام والعقائد» (ص .)٤١-٤١‏ 
وانظر: «السلسلة الصحيحة) )١٤١٩۹(‏ لشيخنا الألباني كاثه. 

() متابعة الرسول َل لردود فعل رسائله يدل على أن كتبه المرسلة لملوك الأرض لم تكن تسجيل 
موقف أو إبراء ذمةء ولكن هذه الرسائل تحمل دعوة حقيقيةء فإمًا الاستجابة الكاملة لله 


ولرسوله» والدخول في دين الله» أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله. 


زجاج» وعسلا. 

الخامس: شجاع بن وهب الأسدي بعثه بلا إلى الحارث بن أي شكّر الغسَانيٍ 
ملك البلقاء. 

السادس: بعث سليط بن عمرو بعثه 4 إلى هوذة بن علي الحنفيّ باليامة؛ 
فأكرمه. 

فهولاء الستة؛ قيل: هم الذين بعثهم رسول الله ي في بوم واحد. 

وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمانِ إلى جيفر وعبدالله ابني الجلندى 
الأزدتين بعان؛ فأسلاء وَصَدَقاء وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيا بينهم» 
فلم بزل فی بینهم؛ حتی بلغته وفاة رسول الله کل 

وبعث العلاء بن الحضرميً إلى المنذر بن ساوى العبديٌ ملك البحرين قبل 
منصرفه من الحعرانة؛ فأسلم» وَصَدّق. 

وبعث المهاجر بن أبي أميّة ا مخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليمنء 

وبعث أبا موسى الأشعريّ ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك 

OEE ET : .‏ ۹ 2 
داعيين إلى الإأسلام؛ وأوصاهما؛ قائلا: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا 
ولا تختلفا»» فسلم عامّة أهلها طوعًا من غير قتال. 

ثم بعث بعد ذلك علحٌ بن أبي طالب إليهم» ووافاه بمكة في حجُة الوداع. 

وبعث جرير بن عبدالله البجلحً إل ذي الكلاع الحميريّ وذي عمرو» يدعوهما 
إلى الإسلام؛ فأسلماء وتوي رسول الله ية وجرير عندهم. 


)۱( بين مكة والطائف» وهي إلى مكة أقرب» نزها ابي ي لا قسم غنائم هوازن» مرجعه من غزوة 
حنين» وأحرم منها بي وله فيها مسجد. 
(۲) صحیح - أخرجه البخاری (۲۹۲۳)» ومسل (۱۷۳۳). 


وبعث عمرو بن أميّة الصّمريً إلى مسيلمة الكذّاب بكتاب» وكتب إليه بكتاب 
آخر مع السّائب بن العوّام أخي ا فلم بُسلم. 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجذاميّ يدعو إلى الإسلام؛ فأسلم» وكتب إلى النيّ 
ية يإسلامه» وبعث إليه هديةً مع مسعود بن سعلِ» وهي بغلةٌ شهباء يقال ها: فصت 
E BEI‏ 

وبعث آثوابًا وقباءًَ من سندس وص بالّهب؛ فقبل هديّته» ووهب لمسعود بن 
ممل ات عر اوق ونا 

وبعث عياش بن أي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث» e‏ 
عبد کلالِ من حهمير. ۰ 


وكانوا أربعة: 


- اثنان بالمدينة يتناوبان: 


بلال بن رباح» وهو أل من أذن لرسول الله كلا:. 
وعمرو بن أمّ مكتوم القرشيٌ العامري الأعمى. 
- وبقباء: سعد القرظ مولى عار بن ياسر. 


ا ء۶ 1 8 .َء e‏ و 
- وبمكة: أبو حذورة؛ واسمه: آوس بن مغيرة الجمحي. 
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فی آمرائه عله 


منهم: باذان بن ساسان من ولد بہرام جور أمّره رسول الله ٤ء‏ على أهل اليمن 


س 


ملوك الج 
ثم آمّر رسول الله ٤‏ -بعد موت باذان- ابنه شهر على صنعاء وأعاها. 
ثم قتل شهر فأمر رسول الله ية على صنعاء: خالد بن سعيد بن العاص. 
وولّى رسول الله ل المهاجر بن أب أمية المخزومي: كندة» والصدف» فتوقي 
رسول الله ب ولم يسر إليهاء فبعثه أبو بكر إلى قتال ناس من المرتدين. 


وولى زياد بن أمية الأنصاري: حضرموت. 


و أبا موسى الأشعريً: زبيدء وعدن» والساحل. 

و معاذ بن جبل: الجند. 

وولٌی أبا سفیان صخر بن حرب: خان 

وولًی ابنه یزید: تیماء. 

وولّی عتاب بن أسیدٍ: مک وإقامة الموسم بالحجٌ بالمسلمين سنة ثانِ» وله دون 
ال ا 


وولّى عليّ بن أي طالب: الأخاس باليمنء والقضاء بها. 

وولّی عمرو بن العاص: عبان وأعماها. 

وولّى الصدقات جاعةً كثيرة؛ لألّه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتهاء فمن هنا 
كثر عًال الصدقات. 

وول ابال إقامة اللخ سه نوبت ى إلرة غاا يرا عل الان سورة 


براءة. 


فاي حرسه ٤ا‏ 
فمنهم: سعد بن معاذِ؛ حرسه يوم بدر حين نام في العريش. 
ومنهم: محمد بن مسلمة؛ حرسه يوم أحل. 
ومنهم: الزبير بن العرًام؛ حرسه يوم الخندق. 
ومنهم: عبّاد بن بشر؛ وهو الّذي کان على حرسه. 
وحرسه حاعة آخرون غیر هوؤلاء فلا نزل قوله تعالى: # و اله يعو مك يِن 
لاس [الائدة: ]٦۷‏ خرج على التاس؛ فأخبرهم بهاء وصرف الحرس. 


(۱) صحیح بشواهده - أخرجه الترمذي »)۳۰٤١(‏ والحاكم (۲/ ١٠۳)ء‏ وابن جرير الطبري في 
«(تفسبره) (۸/ 91۹) من حديث عائشة اوغا 


فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه عي 


عل بن أبي طالب» والزبير بن العوّام» والمقداد بن عمرو» ومحمّد بن مسلمة» 
وعاصم بن ثابت بن أي الأقلح» والصَحًاك بن سفيان الكلابي. 


وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه بلا بمنزلة صاحب الشرطة من 
ا 


ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالگيف يوم الحديية. 


)۱( صحیح - أخرجه البخاري »)۷۱١١(‏ والترمذئ )۳۸٥۰(‏ من حديث أنس ظ4. 


فیمن کان على نفقاته» وخاتمه» ونعله» وسواکه» 
ومن کان یأذن عليه 4ي 

کان بلالٌ على نفقاته. 

ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه. 

وابن مسعودٍ على سواکه ونعله. 


وأدن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه» وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري. 


گ ہے اد 
فی شعراثه وخطباته که ا 
: 
كعبت بن مالك» وعبد حه 
اا E‏ ا 
لذ يذبُون عن الإسلام: 
ائه ١‏ ین د ر 
5 
کان من 
وحسّان بن ثابتِ. 


ا بت لكِ؛ برهم بالکفر 
¿ مالك؛ بع ر 
ر ټ» وکعب بن 
انا 
O E :‏ بت 
وکان اث 
والترك: 


خطيبه قيس بن شاس. 
e: 1‏ 
ل‌ ہہ 
و 


في ځداته الذین کانوا يَخْدّون بین يديه ئ في السفر 

منهم: عبدالله بن رواحة» وأنجشة» وعامر بن الأكوع؛ عم: سلمة بن الأكوع. 

وکان لرسول الله يه حا حسن الصوت» فقال له رسول الله 4: «رويدًا يا 
آتهة لا تک الف ار ی فة الا 


(۱) صحیح - أخرجه البخاریٰ »)1۱٤٩(‏ ومسل (۲۳۲۲) (۷۳) من حديث أنس . 
والمعنى: سق سوقا رويدًاء وارفق ہن. 
قال العلاء: سمي النساء قوارير؛ لضعف عزائمهن» تشبيهًا بقارورة الزجاج لضعفهاء وسرعة 
كوه 


في غزواته» وبعوته» وسرایاه ع 


a“, 

غزواته کلهاء وبعوثه وسرایاه؛ كانت بعد الهجرة» فی مدة عشر سنین. 

فالغزوات: سبع وعشرون,» قاتل منها في تسع: بدر» وأحل» والخندق» وقريظة» 
والمصطلق» وخيبر» والفتح» وحنٍ» والطائف. 

i 2 e چ‎ Ll ًا‎ 

وا سرایاه وبعوته: فقریب من ستین. 

: 2% ء۶ و ۳ ۰ 

والغزوات الكبار الأمهات سبع: بدڙ» واحد» والخندق» وخير» والفتح» 
وحنين» وتبوك. 

وني شأن هذه الغزوات نزل القرآن: 


فسورة الأنفال: سورة بدر. 


وني أحل: آخر سورة آل عمران من قوله: # ولذ عَدَوْتَ من اهلك توئ أَلْمُوَْمِيينَ 
مَمَوِد َال » [آل عمران: 1۱۲٩۱‏ إلى قبیل آخرها بیسیر. 

وني قصّة الخندق وقريظة وخيبر: صدرٌ سورة الأحزاب. 

وسورة الحشر في بني التضير. 

وني قصة الحديبية وخيبر: سورة الفتح» وأشير فيها إلى الفتح» وذكر الفتح 


صر يحاي سورة اله 

وجرح منها 45 ني غزوة واحدة وهي أحد. 

وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنينِ. 

ونزلت ا ملائكة يوم الخندق؛ فزلزلت المشر كين وهزمتهم» ورمى فيها الحصباء 
في وجوه المشركين؛ فهربوا. 

وکان الفتح في غزوتین: بدر» وحنينٍ. 

وقاتل بالمنجنيق منها ني غزوة واحدة وهي الطّأئف. 


وتحعصّن في الخندق في واحدة وهي: الأحزاب. 


(0) اة رمي ا اجار ة اللة ونج ها#لذك اتون 


في ذکر سلاحه وآثاثه علا 
کان له تسعة آسيافي: 
مأثور؛ وهو: أوّل سیف ملکه» ورثه من آبيه. 
ا 
وذو الفقار؛ مله يوم بدر» وكان لبه بن الحجاج السّهميٌ» وكان لا يكاد 


يفارقه» وکانت قائمته وقبیعته وحلقته وذؤابته وبکراته ونعله من فضة؛ وهو الذي 
أري الرؤيا يوم آحد. 

والقلعیٌ» والبتارء والحتف» والرسوب» والمخذم"» والقضيب. 

وكات تخل يغه فضة وما ن ذلك: حلق فصة: 

وکان له سبعة آدرع: 

ذات الفضول؛ وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهوديّ على شعير لعيالهه 
وکان ثلاثین صاعًاء وکان الین إلى سنةء وکانت الدرع من حدير". 


(1) نسبة إلى مرج القلعة موضع بالبادية. 


(۲) السريع القطع 


۳ صحیح - أخرجه البخاریٰ (۲۹۱7)» ومسلمٌ )٠١١٠۳(‏ من حديث عائشة إظا. 


17 
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وذات الوشاح» وذات الحواشي» والصفدية"» وفضة أصاب)ا من سلاح بني 
قينقاع» والبتراء» والخرنق. 

وکانت له ست قسیٌ: 

الكتوم؛ كسرت يوم حل فأخذها قتادة بن النعان. 

وال و ورال وساو وار ا وا وا 

وكانت له جَعبّة؛ تدعى: الكافور. 

ومنطقة من آديم منشور فيها ثلاث جلتق من فصَة» والإبزيم من فصَةء والطرف 

وکا ن له رغال لالز لوق ورس يقال له الف 

وکانت له خسة آرماح: 

يقال لأحدهم: المئوي» والآخر: المثني. 

وحربة؛ يقال ها: التبعةء وأخرى كبيرة تدعى: البيضاء» وأخرى صغيرة شبه 
الا قال ا العنزة» يمشي با بین يديه في الأعیادء ترگز أمامه؛ تاها رة 
بص إلیهاء وکان يمشي ہا أحيائًا. 

وکان له مِغفرٌ من حدیل؛ يقال له: الموشح» وشح بسَبهِ 
السبوغ» أو ذو السبوغ. 

وکان له ثلاث جباب یلہسها ني الحرب. 

وکانت له رابة سوداء؛ يقال ها العقاب. 


۳ ومغفر آخر؛ يقال له: 


وکن له فتطاط سے الک 


(1) ويقال ها: (السفدية)؛ وهي نسبة إلى السفد» أو الصفد. 
(۲) هو النحاس الأصفر. 


وحجن قدر ذراع آو آطول» یمشي به» وی رکب به» ویُعلقه بین يديه على بعیره. 
38 4ے 
وخخصرة تسمّى: العرجون. 
ق 0 ق 
e E U‏ 
ei‏ 
و د الصادرء وتور" من حجارة يتوضاً منه» وخخضبٰ من شبه» 
وقعب يسمّى: السّعة» ومغتسل من صفر» ومدهن» وربعة مجعل فيها المرآة والمشطء 
وكان المشط من عاج؛ وهو: الذبل» ومكحلة يكتحل منها عند التوم" ثلاثًا في كل 
عين بالإثمد» وكان في الرّبعة المقراضان والسّواك. 
و و خر ء ® 
وكانت له قصعة تسكًّى: الغرّاء؛ ها أربع جلتق يجحملها أربعة رجال بينهم. 
2 م 
وصاع» ومد وقطيفة. 


وسرير قوائمه من ساج» أهداه له: سعد بن زرارة. 
وفراش من آدم» حشوه ليف. 


وهذه الحملة قد رويت متفر قة فى أحاديث. 


(۱) نوع من شجر جبال السراة» تتخذ منه القسيّ. 

TE 

7 اى و ا الك خن رة الا الاه وللت ف اال ا ان الت که 
بالكحل للرجال من السنة؛ فليس من السنة. 
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فای دوابه عل 


فمن الخيل: 


السكب» وهو أوّل فرس ملكه» وكان اسمه عند الأعراي الذي اشتراه منه بعشر 


ا نامرو کان اغ عا لی الین 
والمرتجز: وكان أشهب» وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابتِ. 
واا و و و 
وکان له من البغال: 


دلدل -وكانت شهباء-؛ أهداها له: المقوقس. 


وبغلة أخرى» يقال ها: فصة؛ أهداها له: فروة الجذاميٌ. 

E Ea 

وأخرى أهداها له: صاحب دومة الجندل. 

ومن الحمير: عفر -وكان أشهب-؛ أهداه له: المقوقس -ملك القبط-» مات 
في حجة الوداع. 

وحار آخرء أهداه له: فروة الجذاميّ. 


ومن الإبل: 
القصواء» والعضباء» والجدعاء» ولم يكن با عضب» ولا جدع» وإنا سمّيتا 


2 
# 


والعضباء: هي التي كانت لا سبق ثم جاء عراب على قعوو”؛ فسبقهاء ذ 


ذلك على المسلمین فقال رسول الله کلا: إن حقا على الله آلا رفع من الدنيا شيا إلا 


وضعه). 


ن 1 َ1 f. 4 a f o‏ 
وغنم ي يوم بدر جملا مهريا لبي جهل» في أنفه بره من فضة) فأهداه يوم 


الحديبية؛ ليغيظ به المشر كين . 


وكانت له هس وأربعون لقحة» وكانت له مهريّةء أرسل ما إليه: سعد بن 


عبادة من َعَم بني عقيل. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


القعود -بفتح القاف-: ما استحق الركوب من الإبلء وقيل: هو البكر حتى تركب» وأقل ذلك 
أن يكون ابن سنتين إلى أن تدخل في السادسة؛ فيسمى: جلا. 

صحیح - آخرجه البخاریٌ (۲۸۷۲)» وأبو داود »)٤۸۰۲(‏ والسائٌ (۳۵۸۸) من حدیث 
أنس ابن مالك 4. 

وقد أساء بعضهم إلى هذا الحديث» وإلى الرسول يا وإلى الصحابة الكرام» حيث زعم -في بعض 
كتيباته التي يقمشها ولا يفتشها-: أن الرسول يي أراد أن يعلم أصحابه الروح الرياضيّة(!!). 
الترة: حلقة تجعل في لحم الآنف» وربا كانت من شعر. 

صحیح لغیره - أخرجه امد (۱/ .)۲٦۱‏ وأبو داود »)۱۷٤۹(‏ وابن ماجه (۳۱۰۰) من 
حدیث عبدالله بن عباس غا . 

وله شاهد من حدیث جابر عند الترمذیٌ »)۸۱٥(‏ وابن ماجه )۳۰۷١(‏ وإسناده صحیح. 
وني هذا الحديث من الفوائد المنهجية: وجوب إغاظة الأعداءء وأنه أمر مطلوب شرعًاء وهو 
من هدي رسول الله ياء ومن منهج السلف الصالح» ولكن للأسف -وألف أسف- فقد بلينا 
في زماننا هذا بأشخاص وأحزاب وحركات أماتوا هذا الأمر» بل وصفوا من فَعَلَّه -وهو قادر 
عليه- بالتشدد. أو الحلافة. أو الغلظة؛ فالله المستعان» وعليه التكلان. 

النَاقة ذات اللّبن» القريبة العهد بالولادة. 
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انت ك فام س الجا كماما عل وكات لها ويل كا 
ا 

N E E OTE 

وکان ذا اعتمً: آرخی عمامته بین کتفیه: 

عن عمرو بن حريثِ» قال: «رآيت رسول الله َيه على المنبر» وعليه عمامة 
سوداء» قد آرخی طرفیها بین کتفیه)'. 

وعن جابر بن عبدالله: «أَنَ رسول الله ٤ة‏ دخل مکة وعلیه عمامةٌ سوداء) ول 
يذکر في حديث جابر: «ذؤابة»؛ فدلّ ا ا داتًا بین کتفیه. 

وقد يقال: إِلّه دخل مكة وعليه أهبة القتال» والإغفر” على رأسه» فلس في كل 
موطن ما يناسبه. 

ولبس القميص» وكان أحبٌ الثباب إليه» ولبس الجبة والفرُوج -وهو شبه 
القباء-» والفرجية» ولس القباء» ولبس في السَفر جبة ضيقة الكمّين» ولبس الإزار 
والرداء. 
() صحیح - أخرجه مسلةٌ .)۱۳١۹(‏ 


(۲) صحیح - آخرجه مسل .)۱۳١۸(‏ 
۳( زرد من الدرع يلبسه تحت الق لقلنسوة. 


a NS EN E 
اظ من غر أا ات هر ا ا اطا غر ر اة لرا ردان اة‎ 
منسوجان بخطوط حر مع الأسودء كسائر البرود اليمنيّةء وهي معروفة بهذا الاسم‎ 
باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإِلا؛ فالأحر البحت منهيٌ عنه أشد النّهي.‎ 

ولبس الخميصة المعلَمَة والسّاذجة. 

ولبس ثوبًا أسود. 

ولبش القروة الكفوفة بالشتدس: 

Ee OE I E TY 
وكانوا يلبسون السّراويلات بإذنه.‎ 

وبين ان 

ولبمن الل التي سي الاشونة 

ولبس اللات وانختلفت الأحاديث: هل كان في يمتاء أويسراهء وكلها ية 
ا 


E 


() قال العلامة صديق حسن خان: «وفي الباب أحاديث يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحر الذي 
صبغ بالعصفر» والمباح هو الأحر الذي لم يصبغ). 
قال شيخنا الآلباني كمل#: «هذا هو الصواب؛ خلافا لقول ابن قيم الجوزية. 
على أني أقول: إن النهي عن المصبوغ بالعصفر معلل في حديث ابن عمر بأنه من ثياب الكفارء 
وبانتفاء العلة ينتفي المعلول» والله أعلم». 
قلت: وعلى استدراك شيخنا كناثة استدراك؛ شرحته في كتابي: «موسوعة المناهي الشرعية) 
»)۲١۷ /۳(‏ وانظر -لازمًا-: «التعليقات الرضية على الروضة الندية» (۳/ )٠١۸‏ لشيخنا. 
(۲) وانظر فصل الخطاب وتحرير الجواب في هذه المسألة في كتابي: «موسوعة المناهي الشرعية) 
(T/7)‏ 


ولبن الدزع الى تسى؛ الرردية وظَاكَرَ يوم أحدِ بين الدرعين. 

وعن أساء بنت أبي بكر؛ قالت؛ هده جبة رسول الله ل فاخرجت ج 
طيالِسَة كِسْرَوانيّةء ها لِبتّة ديباج» وفرجاها مكفوفان بالديباج» فقالت: هذه كانت 
عند عائشة غا حى فبضت» فلا فبضت؛ قبضتهاء وان ال اة يليسهاء فنحن 
نغسلھا للمرضی؛ پستشفی ہا" . 

وکان له: بُردان أخضران» وكساء أسود» وكساء أحر ملبّده وکساء من شعر» 
وكان قميصه من قطن» وكان قصير الطول» قصير الككينء وأمّا هذه الأكمام الواسعة 
الطوال التي هي كالأخراج"؛ فلم يلبسها هو» ولا أحد من أصحابه لَه وهي 
شالفة لته وق جرازها ت فا من جتن الغلا 

وكان أحبٌ الثياب إليه: القميص”» والجبرة؛ وهي: ضرب من البرود فيه 
حرة» وكان أحبٌ الألوان إليه: البياض» وقال: «هي من خير ثيابكم؛ فالبسوهاء 
وکفنوا فیها موتاکم». 

وعن عائشة: أا حرجت كساءَ ملبّدا وإزارًا غليظًاء فقالت: قبض روح 
رسول الله عا ف هذین". 


E 2‏ 6 ك 
ولبس خاتا من ذهب» ثم رمی به» ونہی عن التختم بالذهب» ثم اخذ خاتا من 


(۱) صحیح - أخرجه مسلمٌ (۲۰۹۹) في حدیث طویل. 

() وهو ما يلبس إلى الآن في بلاد الصعيد من أرض مصر الكنانة -حرسها الله-. 

(۳) صحیح - آخرجه بو داود )٤۰٤٥(‏ والترمذيٰ (۱۷۹۲) وابن ماجه )۳٥۷۵(‏ من حدیث آم 

»)۱٤۷۲( وابن ماجه‎ )44٤( صحیح - آخرجه ابو داود (۳۸۷۸ وا٤۰٤)» والترمذيٰ‎ )٤( 
و ۳۲۸و٥٣۳ و۳٣۳) من حدیث ابن عباس اقغط.‎ ۲۷٤و‎ ۲٤۷ /۱( وأحمد‎ 

)٥(‏ اللبدة: هي الرقعة التي يرقع بها القميص. 

»( صحیح - أخرجه البخاریٌ (۳۱۰۸ و 0۸۱۸)» ومسل (۲۰۸۰). 


فصو ول ينه عنه» وکان بجعل فص خاته م بلي باطن کفه. 

وأمّا الطيلسان؛ فلم يُنقل عنه أنه لبسه» ولا أحد من أصحابه» بل قد ثبت من 
حديث انس بن مالك عن الي کلا: أنه ذكر الدّښّال؛ فقال: «يخرج معه سبعون ألقًا 
من يهود آصبهان» عليهم الطيالة»2. 

ورأى أنس حاعة عليهم الا فقال: «ما آشبههم بیهود خیبر». 

ومن ههنا كره لبسها جماعة من السّلف والخلف؛ لا روي عن ابن عمر» عن 
التي بي أنه قال: «من تشب بقوم؛ فهو منهم». 

وأمًا ما جاء في حديث الهجرة: أن التي بل جاء إلى أبي بكر متقتَعًا باهاجرة؛ 
فإ فعله الب بل تلك الساعة؛ ليختفي بذلك» ففعله للحاجةء ولم تكن عادته 
الكقنع» وقد ذكر أنس عنه بالا: أله كان يُكثر القناع» وهذا إلا كان يفعله -والله أعلم - 
TT‏ 

وکان غالب ما يلبس هو وأصحابه: ما تسج من القطن» وربا لبسوا ما تسج من 
لصوف والكتان. 

ولوا ان اقل ا ق رن زرلا ی اوا او 
بها وداوم غليها وهي أن هدية فى اللباس: أن يلبسن ها تير هن اللباسش »من 
الصو ف تازة والقطن تارة» والكتان ثارة. 

ولبس البرود اليانيةء والثرد الأحضرء ولبس الحبّةء والقباء والقميص»› 


(1) ثوب يلس على الكتف» يحيط بالبدنء ينسج لأبس» خال من التفصيل والخباطة. 

(۲) صحیح - أخرجه مسلةٌ .)۲۹٤٤(‏ 

(۳) والعرب تطلق على العجم: «أبناء الطيالسة)؛ لأنه ملبوسهم. 

)٤(‏ حسن - أخرجه أحمد »))٥۱۱٥(‏ وأبو داود )٤٩۳۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر لقضا. 
وانظر: «إرواء الغليل» )٠١۹۹(‏ لشيخنا الألباني كناة. 

)٥(‏ تقدم تخر يجه (ص). 


الال ا و وا و ا کے ادرا م لهه تاره 
وتركها تارة. 
وکان يتلحّى بالى|امة تحت الحنك". 


وكان إذا استجد ثوبَا؛ سه باسمه» وقال: «اللَّهًّ! أنت كسوتني هذا القميص» 
أو الرداءء أو العامة أسألك خبره» وخیر ما صنع له» وأعوذ بك من شر وش ما 
صنع له . 


وکان إذا لبس قمیصه: بدا بميامنه“ . 


ولبس الشعر الأسودء فعن عائشةء قالت: «خرج رسول الله بلا وعليه مرط ا“ 


(۷) E DI 
. مرحل من شعر اسود)‎ 


وعن قتادة: قلنا لأنس: أي اللّباس كان حب إلى رسول الله لا؟ قال: احبر 
وار برد من برود الیم 

فإ غالب لباسهم كان من تسج اليمن؛ لأّها قريبة منهم» وربا لبسوا ما لب 
من السام ومصر؛ كالقباطيٌ المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. 


)١(‏ ضفرة الشعر المرسلةء والمراد ما هنا: طرف العامة. 

(۲) وقد آلف في العامة: مال الدين يوسف بن حسن» المعروف بابن المبرد» المتوفی سنة (۹۰۹ ه) 
كتابًا سّاه: «دفع الملامة في استخراج أحكام العامة). 

(۳) صحیح - أخرجه آبو داود »)٤۰۲۰(‏ والترمذیٗ (۱۷۹۷)» وأحهد (۳/ ۳۰ و٩۰٥)»‏ وابن حبان 
)٥٤۲٩(‏ من حديث ابي سعيد الخدري 4. 

() صحيح - أخرجه الترمذي )۱۷١١(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

(6 کو کا ایکون ا من وف را م شک او کان ار غ 

(7) عليه صورة رحال الإإبلء وقال الخطابي: المرحل: الذي فيه خطوط. 

(۷) صحیح - آخرجه مسلمٌ (۲۰۸۱). 

(۸) صحیح - أخرجه البخاریٌ (0۸۱۲)» ومسل .)۲٠۷۹(‏ 

)٩(‏ هي ثياب منسوجة من كتان أو قطن مزينة. 


وعن عائشة: أا جعلت للنبي بي بُردة من صوفي» فلبسهاء فلا عَرّق؛ فوجد 
ريح الصوف: طرحهاء وكان بحب الرّيح المْيّب0. 

وعن عبدالله بن عباس قال: لقد ريت على رسول الله ٤ة‏ أحسنَ ما يكون من 
ا لخلل*. 

وعن أبي رمثة» قال: رأيت رسول الله ية بخطب» وعليه بردان أخضران". 

زارد الأحضر: هو الى فة تخطرط خض وهو كاة امرك سوك فمن 
فهم من الحلّة الحمراء الأحر البحت؛ فينبغي أن يقول: إن اليرد الأخحضر كان أخضرَ 
بحتًا» وهذا لا يقوله أحد. 

ا ع ٥‏ 
وکانت دته لاه من آدم» حَشوها ليف. 


فالّذين يمتنعون عا أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح؛ تزهُدًا وتعيدا 
بإزائهم طاتفة قابلوهم؛ فلا يلبسون إلا أشرف التياب» ولا يأكلون إلا ألين الطَعام» 
فلا یرون لبس الخشن ولا آکله؛ تکرا ورا 

وكلا الطائفتين هديه خالف هدي النَبيّ بية؛ وهذا قال بعض السلف: كانوا 
يكرهون الشهرتين من التَياب: العالي والمنخفض. 


وعن ابن عمرء عن التب بلاة: «من لبس ثوب شهرة؛ ألبسه الله يوم القيامة 


)۱( صحيح - أخرجه أبو داود »)٤١۷٤(‏ وأحمد /١(‏ ۲ و٤‏ ۱و۹و6 ). 

(۲) حسن - آخرجه ابو داود »)٤۰۳۷(‏ والحاکم /٤(‏ ۱۸۲). 

(۳) صحیح - أخرجه التساقٌ »)۱٥۷۳(‏ وأبو داود »)٤۲۰(‏ والترمذيٰ (۲۸۱۲)» وأحمد (۲/ 
1Y fg TYA YY‏ 

)5( قال شيخنا الألبازئ ةني «جلباب المرأةالمسلمة) (ص ۲۱۳): «هو كل ثوب يقصد به الاشتهار 
a E A EGE A NE‏ 
والرٌياء). 


Ra 
» 


E a AAS AG E as 
عاقب من أطال ثيابه خيلاء: بأن خسف به الأرض؛ فهو يتجلجل فيها إلى يوم‎ 
الق‎ 

وعن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله کا: «من جر ثوبه خیلاء؛ لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة». 

وعنه ي قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعامة. من جر شينًا منها خيلاء؛ 
لم ینظر الله إليه يوم القيامة)". 

وعن ابن عمر؛ قال: ما قال رسول الله ية في الإزار؛ فهو في القميص©. 

وكذلك لبس الذّنيء من الثياب» يدم ني موضع» و جمد في موضع؛ فيذمً: إذا 
O E‏ 

کا أن لبس الرًفيع من الثياب يُذمٌ: إذا كان تكرَا وفخرًا وخيلاء ويُمدح: إذا 
کان لا وإطهار لخا 

فعن ابن مسعود؛ قال: قال رسول الله ک: «لا يدخل ال حتّة من کان في قلبه مثقال 
حب خردلٍ من کبر» ولا یدخل التار من کان ني قلبه مثقال حبّة خردلِ من یمان فقال 
رجل: يا رسول اله! إتي أحبٌ أن يكون ثوبي حستًاء ونعلي حسنة؛ فمن الكبر ذاك؟ 
)۱( صحیح لغیره - آخرجه ابو داود »)٤٩۲۹(‏ وابن ماجه »)۳۹۰٩(‏ وأحمد (۲/ .)٩۲‏ 

وله شاهد من حدیث ابي ذر 4# عند ابن ماجه (۳۹۰۸)» وأبي نعیم في «الحلية» (6/ ۱۹۰ 

و ۱۹)» وني إسناده مقال. 

وبا لحملة؛ فالحديث بمجموعها صحيح. 
(۲) صحیح - أخرجه البخاریٗ (۳۹۹۰)» ومسل .)۲٠۸(‏ 


)۳( 1 - أخرجه ابو داود «(٤ ۰۹٤(‏ والنساقٌ )لorT(«‏ وابن ماجه .)٥۷١(‏ 
0( ع - خر جه أبو داود »)٤۰۹٥(‏ وأحمد (۲/ ۱۱۰ و۱۳۷). 


فقال: «لاء إن الله جيل حب الالء الر: بطر الح وعّمط التاس». 


)۱( دفعه وإنکاره؛ تکبرا وتجکرا. 
)۲( صحيح - أخرجه مسلمٌ .)4١(‏ و«غمط الناس): احتقارهم. 


هديه له فى الطعام 


وكذلك کان هدیه ي وسبرته في الطعام» لا يرد موجودًاء ولا يّتکلف مفقوداء 


3% 


فما قرب إليه شيءٌ من الات إلا أكله؛ إلا أن تعافه نفسه» فيتركه من غير تحريم. 

SEs‏ اشتهاه أکله» وإِلاً تركه» كا ترك آكل الصبٌء ّا ۾ 
يعتده» ول رمه على الأَمةء بل أكل على مائدته وهو ينظر”. 

وأكل الحلوى والعسل» وكان بء وأكل لحم ا لجزور» والصأن» والدّجاج» 
ولحم الحبارى» ولحم حار الوحش» والأرنب» وطعام البحر» وأكل الشواء» وأكل 
الطب والتّمر» وشرب اللبن خالصًا ومشوبًا"» والسويق» والعسل بالماءء وشرب 
نقيع الّمر» وأكل الخزيرة؛ وهي: حساءٌ بتّخذ من اللّبن والدّقيق» وأكل القثاء 
بالرْطّب» وأكل الأقط» وأكل التّمر بالخبزء وأكل الخبز بالحلّء وأكل الثريد؛ وهو: 
الخبز باللحم» وأكل الخبز بالإهالة؛ وهي: الودك؛ وهو: الحم المذاب» وأكل من 
E ELE E EE E‏ 
الثريد بالسّمن» وأكل ابن وأكل الخبز باليت» وأكل البطيخ بالرْطّب» وأكل التّمر 
بالژبد وکان ه. 


(۱) انظر: «صحیح البخاریٰ» (۵۳۹۱ و٦۳٥٥)»‏ و(صحیح مسلم» .)۱۹٤۳(‏ 
(۲) خلوطًا. 


ول یکن یرد طیّا ولا یتکلّفه» بل کان هدیه: آکل ما تیسر؛ فان آعوزه: صبرء 
حتى إِنّه ليربط على بطنه الحجر من الجوع» ويرى الملال والملال واملالء ولا يُوقد 
في بیته نار. 

عن عائشة ا أّها كانت تقول لعروة: والله يا ابن أختي! إن كتا لننظر إلى 
الهلال» ثم الهلال» ثم الهلال» ثلاثة آهلة في شهرين» وما أوقد في بيات رسول الله 
لا نار قال: قلت: يا خالة! فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء؛ إلا أله 
قد کان لرسول الله کی جیران من الأنصار» وکانت هم منائځ» فکانوا پرسلون إلى 
رسول الله ية من آلبانها؛ فيسقيناه". 

وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض ني السّفرة» وهي كانت مائدته» وكان 
يأكل بأصابعه الثلاث» ويلعقها إذا فرغ» وهو أشرف ما يكون من الأكلة"؛ فنً 
المتكبُر يأكل بأصبع واحدةء والجحشع الحريص يأكل بالكمس» ويدفع بالرّاحة. 

وان لا يأكل متكتًاء والاتكاء على ثلاثة أنواع: 

أحدها: الاتّكاء على الجنب. 

والثاني: الربع. 

والثالث: الاتّكاء على إحدى يديه» وأكله بالأخرى» والتّلاٹث وة 

وکان يسمي الله -تعالی- على أل طعامه» و یحمده في آخره» فیقول عند انقضائه: 


«الحمد لله دا ثرا طا مبار کا فیه» غیر مكف ۳) ولا مودع)» ولا مُستغتی 


(۱) صحیح - خرج البخاری (۲۵۹۷)» ومسلمٌ (۲۹۷۲). 

(۲) وكان شيخنا الألباني كتل يرى أن الأكل بالملعقة قد يكون أقرب إلى السنة؛ لأا مسك بثلاثة 
آصابع» وهذا -والله أعلم- إن لم يتيسّر تطبيق هذه السنة. 

E 

)٤(‏ غر متروك الطلب. 


عنه رینا). 
ورتا قال: «الحمد لله الذي بُطيم ولايُطعَم» من علينا؛ فهداناء وأطعمنا وسقاناء 
وکل بلاءِ حسن أبلاتا» الحمد له الذي أطعم من العام وسشی نالرات وکسا 


من العُري» وهدى من الصلالةء وبصّر من العمى» وفضل على كثبر من خلق تفضياد 
الحمد لله رب العالمين». 


رتا قال: «الحمد لله اذى أطعم وسقی» وسو غ 
وکان إذا فرغ من طعامه: لعق أصابعه» ولم یکن هم منادیل يمسحون ہا أيديهم» 
ولم یکن عادتہم غسل یدہم كل| أكلوا“. 
وان اکر رة قاع ل زر عن ارت فا 4 شرف م فاد : 
0 ً 2 ل i ٣‏ 5 2 2 ۴ ما ۰ 
والذي يظهر فيه -والله أعلم-: أّبا واقعة عن شرب فيها قاتا لعذر» وسياق 


)۱( ا 

(۲) حسن- أخرجه ابن حبان »)٥۲۱۹(‏ والسائيٌ في «عمل اليوم والليلة» »)۳٠١(‏ و 
(/067) والبیهقی في «الدعوات» (۷٥٤)ء‏ واشعب الإيمان» (۳۷۷٤)ء‏ والطبرافيّ في 
«الدعاء» (۸۹7)ء وابن أبي الذنيا في «الشكر» )٠١ /۲١(‏ وابن السُبّى في «عمل اليوم والليلة 
(1۸0 - بتحقيقي)» والشجريٌ في «الآمالي» (۱/ )٠٠۳‏ من حديث أبي هريرة 44 
وانظر کتاي: «عجالة الراغب المتمني» .)٤۸١(‏ 

(۳) صحیح - أخرجه أبو داود »)۳۸١۱(‏ وابن حبان »)٥۲۲١(‏ والتسائيٌ في «عمل اليوم والليلة) 
»)۲۸٠(‏ والبيهقيٌ في «الدعوات الكبير» (١٠٠)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» >۷١(‏ 
- بتحقيقي) من حديث أبي أيُوب الأنصاريٌ ظ4. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٠۷)ء‏ و«التعليقات الحسان» )١۱۹۷(‏ لشيخنا الألباني كنل 
وكتابي: «عجالة الراغب المتمني») .)٤۷١١(‏ 

)٤(‏ وغسل الأيدي من بقايا الطعام ومسحها لا ينافي السنة إذا لم يبطل سنة اللعق» والله أعلم. 

.4 من حديث أنس بن مالك‎ )۲٠۲۲( صحیح - آخرجه مسلمٌ‎ )٥( 

(7) صحیح - أخرجه البخاریٰ »)٥٦۱۷(‏ ومسل (۲۰۲۷) من حديث ابن عباس ظ4. 


والصحيح ف هذه المسألة: النّهى عن الثرب قاتا» وجوازه لعذر يمنع من 
القعود» و ذا تجمع أحاديث الباب» والله آعلم. 


وکان إذا شرب: ناول من على یمینه» وإن کان من على یساره أکبر منه. 


(۱) صحیح - أخرجه البخاریٰ »)٥٦۱۲(‏ ومسل .)۲٠۲۹(‏ 


فی هدیه َة فی النكاح ومعاشرته هله 
عن أنس 4# عن التي كي قال: «حْبّب إل من دنياكم: الساء والطيب» 
وجُعلت رة عينى فى الصلاة». 
وكان التساء والطّيب أحبًّ شىء إليه» وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 


وكان قد أعطي فة ثلاثين في الجاع وغيره» وأباح الله له من ذلك ما 1 حه لاحل 
أ 

وكان يقسم بينهنً ني المبيت والإيواء والتفقةء وأمّا المحبَة؛ فلا تجب التسوية في 
ذلك؛ لاله عا لا يملك. 

فهو أكثر الأة نساء؛ قال ابن عبَاس: «تزوًّجوا؛ فن خير هذه الأة: أكثرها 
نساء» وطاق ي وراجع» وآلى إيلاءَ متا بشهر» ولم يظاهر أبدًا. 

وكانت سيرته مع أزواجه: حسن المعاشرة» وحسن الخلق. 

وكان سرب إل عافشة بنات الأنصار يلعبن معها: 
(۱) حسن - أخرجه السات (۳۳۹۱ و۳۳۹۲)ء ومد (۳/ ۱۲۸ و۱۹۹ و١٥۲۸)‏ والبیهقی 

(۷۸/۷) والحاکم (۲/ )٠١١‏ من حديث أنس بن مالك 4. 


)۲( صحيح - أخرجه البخاريٌ .)٥٠٦۹(‏ 
0 یرسلھن سربًا سربًاء ویردهن إلیها. 


وکان ذا هویت شيتًا لا حذور فیه؛ تابعها علیه. 

وكانت إذا شربت من الإناء: آخذه؛ فوضع فمه في موضع فمها وشرب. 

وكان إذا تعرّقت عَرْقًّا -وهو العظم الذي عليه لحم -: أخذه؛ فوضع فمه موضع 
فمها. 

وکان یتک فی حجرهاء ویقرآ القرآن ورآسه فی حجرها ورتا کانت حائضا 
وکان يأمرها وهي حائض» فتتٿزر» ثم بباشرهاء وکان ڀُقبًلها وهو صائم» وکان من 
لطفه وحسن خلقه مع أهله: أنه يُمكنها من اللعب» ويُريا الحبشة وهم يلعبون في 
مسجده» وهي متككَة على منكبيه تنظر» وسابقها ني السَمر على الأقدام مرّتين» وتدافعا 
في خرو جه| من المنزل مرَة. 

وکان إذا اراد سفرًا آقرع بين نسائه 

وكان يقول: «خيركم: خي ركم لأهله» وأنا خير كم لأهلي)". 


وربا مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهرً: 


2 


ت ۴ 
› فایتھن خرج سھمها: خرج ا معه» وم 


عن نس 4 قال: كان للب بيا تسعة نسوةء فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى 
المرأة الأولى إلا في تسع» كن بجتمعن في كل ليلةٍ في بيت التي يأتيهاء فكان ي بيت 
عاف جات ف ف هذه زینب. فكف الى بيا يده" 

را صاصر دار غل ما قدا مه واس حرا 5ة 
الليل؛ انقب إل بيت صاخية النربة؛ فشصها بالليل. 


7 صحیح - أخر جه البخاریٰ (۲۹۸۸) من حديث عائشة إفغا. 

(۲) صحیح - آخرجه الترمذیٌ (١۳۸۹)ء‏ والدارمي »)۲۳۰١(‏ وابن حبان »)٤۱۷۷(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۷/ )٤٨۸‏ وغيرهم» من حديث عائشة غا 

(۳) صحيح - آخرجه مسلمٌ .)۱٤١۲(‏ 


وقالت عائشة: کان لا فصل بعضنا على بعض ني مکثه عندهنٌ في القَسم» وَل 
یوم إلا کان يطوف علينا جيعًاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» حتى يبلغ التي 
هو في نوبتها؛ فيبيت عندها'. 

وكان يقسم لثانٍِ منهنٌ دون التاسعة. 

وكان بي يأتي هله آخر اليل وأوّله» فكان إذا جامع أوّل الليل ربا اغتسل 
ونام» وربا توصًاً ونام: 

عن عائشة: انه کان ربا نام» ولم یمس مائ وکان يطوف على نسائه بغسل واحلِ» 
ور اغا عند واحدة فحن هدا وها ۰ 

وكان إذا سافر وقدم؛ لم يطرق أهله ليلاء وكان ينهى عن ذلك: 


عن جابر بن عبد الله #غط؛ قال: قال رسول الله 44: «إذا أطال أحدكم الغيبة 
فلا یطرق هله لی . 


(۱) حسن - آخرجه أبو داود (۲۱۳۵)» والبیهقي (۷/ ۷٤‏ و۳۰۰)» والحاکم (۲/ ۱۸۵) من 


۳( صحیح - أخرجه البخاريٰ »)٥۲٤٤(‏ ومسل )۷٠١(‏ . 


# 


ر 


فاي هديه ح٤‏ وسیرته في نومه وانتباهه 


كان ينام على الفراش تارة» وعلى انطع تارةًء وعلى الحصير تارةًء وعلى الأرض 
» وعلى السّرير: تارة بين رماله» وتارة على كساءٍ أسود. 


قال عبّاد بن تميم» عن عمّه: رأيت رسول الله اة مستلقيًا في المسجد» واضعًا 


إحدى رجليه على الأخرى". 


a) *‏ † ۰ # و کے 
وکان فراشه ادمًا» حشوه لیف وکان له مسح ینام علیه» یثنی بشنیتین. 


والمقصود: أنه نام على الفراش» وتغطّى باللٌحاف» وقال لنسائه: «ما آتاني جبريل 


ونا فى لحاف امرأة منك غبر عائشة)". 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(€) 


(0) 


وکانت وسادته أدمًا: حشوها لف . 


وکان إذا أوى إلى فراشه للّوم» قال: «باسمك الله أحيا وأموت». 


صحيح - أخرجه البخاريّ »)٤۷٥(‏ ومسلةٌ .)٠٠١(‏ 

صحیح - أخرجه البخاریٰ »)٦٤0٩(‏ ومسل )۲٠۸۲(‏ من حديث عائشة مإفظا. 

صحيح - أخرجه البخاري .)۳۷۷١(‏ 

صحیح - أخرجه البخاريٰ (۱۹۸۰)» ومسل )۱۱٥۹(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص فقا وأخرجه مسلمٌ )۲٠۸۲(‏ من حديث عائشة #غا. 

صحیح - أخرجه البخاری )۷۳۹٤(‏ من حديث حذيفة ب ومسل )۲۷۱١(‏ من حديث 
البراء بن عازب ظ. 


وکان جمع کقّیه» ثمٌ ینفث فیھماء وکان يقرا فیهما: فل هو آله د 4 ول 
أعوذ برب الْمَلق ‏ قل أعود برب الاس »ثم يمسح با ما استطاع من جسده 
يبدا )ا على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرٌاتِ“ 

وكان ينام على شقّه الأيمن» ويضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن» ثم يقول: 
«اللّهمً! قني عذابك يوم تبعث عبادك) . 

وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآوانا 
فکم ممن لا کاني لهه ولا مؤوي». 

وکان يقول إذا وى إلى فراشه: «اللَهمّ! رب السماوات والأرض» ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب کل شيءِ» فالق الحبٌ والتوى» مُنرّل التوراة والإنجيل والفرقانء 
أعوذ بك من شر كل ذي شر نت آخد بناصيتهء أنت الأوّل؛ فليس قبلك شي وأنت 
الآخر؛ فليس بعدك شي وأنت الظًاهر؛ فليس فوقك شي وأنت الباطن؛ فليس 
دونك شيءٌ اقض عتا الدّين» وأغننا من الفقر»“. 

وكان إذا انتبه من نومه» قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
النشوں» )ثب و 

وربا قرأ العشر الآیات من آخر آل عمران» من قوله: # َف كلق السموتِ 


(۱) صحيح - أخرجه البخاريّ )٥١۷(‏ من حديث عائشة فغا. 

(۲) صحيح - أخرجه أبو داود )٠٠٤٠(‏ من حديث حفصة -زوج الب كل والترمذي 
(۳۳۹۸) من حدیث حذیفة بن الیی‌ان» و(۳۳۹۹) من حديث البراء بن عازب قط وابن 
ماجه (۳۸۷۷) من حدیث عبدالله بن مسعود ظ. 

(۳) صحيح - أخرجه مسل )۲۷٠١(‏ من حديث أنس بن مالك ظ4. 

)€( صحیح - أخرجه مسلمٌ (۲۷۱۳) من حديث أي هريرة ظ44. 

)٥(‏ صحيح - أخرجه البخاريٌ )1۳١١(‏ من حديث حذيفة بن الان 4# و(١٠۳٦)‏ من حديث 


أي ذر 4 ومسلم (۲۷۱۱) من حديث البراء بن عازب ظ. 


< ا م ی یر e‏ ر رژ 
وَالأَرضِ وَاَخْيِکض اليل وا لار ولي آلب ...4 إلى آخرها [ آل عمران: -٠۹۰‏ 


r 
وقال: «اللَهمً! لك الحمد: أنت نور السّماوات والأرض ومن فيهنًء ولك‎ 
ESL NE E الحمد: أنت قَيّم السّماوات‎ 
ا لحن ولقاؤك حقّء والحتة حقّء واللار حقء والتون حق» وحمّد حقّ» والسّاعة حقّ»‎ 
الهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت»‎ 
وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت إهي‎ 

لا إله إل اڭ 
وكا ينام آل اللّبل» ويقوم آخره؛ وريا سهر أول اليل في مصالح المسلمين؛ 
عن عبدالله بن مسعوده قال: ... کان رسول الله بی لا یزال یسمر عند ابي بکر 
الل كاك الارن ام اسن 
وکان تنام عیناه» ولا ینام قلبه. 
وکان ذا نام؛ م يوقظوه حتّى يكون هو الذي بستبقظ . 
وكان إذا عرس بليل؛ اضطجع على شقه الأيمن» وإذا عرس قبيل الصبح: 
نصب ذراعه» ووضع e.‏ ا 
وكان نومه أعدل التّوم» وهو أنفع ما يكون من الوم والأطبًاء يقولون: هو 
EEO E‏ 
(۱) صحیح - أخرجه البخاریٗ (۱۸۳)» ومسلمٌ )۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس لفط . 
(۲) صحیح - أخرجه البخاریٰ (۱۱۲۰)ء ومسلمٌ )۷٦۹(‏ من حديث ابن عباس فف . 
(۳) صحيح - أخرجه أحمد .)۲١/۱(‏ 
)٤(‏ صحیح - أخرجه البخاریٰ (۱۳۸)» ومسلمٌ )۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس فط . 


)٥(‏ نزل؛ والتعريس: النزول في أي وقت» بليل أو نهار. 
0) صحيح - أخرجه مسلم (1۸۳) من حديث أبي قتادة الأنصاري 4. 


في هديه ية في الرکوب 


ركب الخيل» والإبل» والبغال» والحمير» وركب الفرس مسرجة تارةء وعريًا 
أخرى» وكان جريا في بعض الأحيان» وكان يركب وحده -وهو الأكثر-» وربا 
آردف لف عل البعاره ورن آردف خلفه وار کت آمامه؟و انرا ثلاثة على بعيرء 
وأردف الرّجال» وأردف بعض نسائه» وكان أكثر مراكبه: الخيل» والإبل. 

وأمّا البغال؛ فا لمعروف: أله كان عنده منها بغلةٌ واحدة أهداها له المقوقس» ول 
کن ابعال مشهر رة بار نالرت يل ل أهديت له ابعل قر الا ری ال 
على الحمر؟ فقال يا: «إنّا يفعل ذلك الّذين لا يعلمون»”. 


(۱) الوثوب» والمعنى: ألا نحملها عليها للنسل. 
(۲) صحیح - أخرجه أبو داود »)۲٥٦٥(‏ والنسائیٌ (۳۹۱۰)ء ومد (۷۸/۱)» وابن حبان 


.4 من حديث على بن ابي طالب‎ )٤۸۲( 


هديه ية في العقود 

وباع رسول الله یه واشتری» وکان شراؤه بعد آن أکرمه الله -تعالی- برسالته 
أكثر من بيعه» وكذلك بعد المجرةء لا يكاد بحفظ عنه البيع إلّأني قضايا يسيرة أكثرها 
لغيره؛ كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد وبيعه يعقوب المدبّر غلام أي مذكور» وبيعه 
عبدًا سود بعبدین» وأَمّا شراؤه؛ فكشر. 

وآجرَ» واستأجر» واستئجاره أكثر من إيجاره وإِل| بحفظ عنه: أله أجّر نفسه قبل 
النبوًة في رعاية الغنم» وأجّر نفسه من خديجة في سفره بماها إلى الشام» وإن كان العقد 
مضاربة؛ فالمضارب آمين وأجير» ووكيل وشريك» إذا ظهر فيه الرّبح. 

وشارك رسول الله یٍ ولا قدم عليه شریکه» قال: آما تعرفني؟! قال: «آما 
کنت شریکي؟ فنعم الشريك؛ کنت لا تداري ولا قاري». 

ووکّل وّوکٌل» وکان توکیله أکثر من توگله. 
)١(‏ وتدارئ -بالهمزة-: من المدارآة؛ وهى مدافعة ا لحقء فإن ترك "مزها؛ صارت من المداراة؛ وهى 

المدافعة بالّتي هي أحسن. ۰ ۰ 


(۲) صحیح - آخرجه آبو داود »)٤۸۳۳(‏ وابن ماجه (۲۲۸۷)» وأحمد (۳/ )٤٤١‏ من حدیث 
السائب بن أي السائب 4. 


وآهدی» وقبل الهديّة» وأثاب عليهاء ووهب» واتهب» فقال بي لسلمة بن 
الأكوع -وقد وقع في سهمه جارية-: «هبها لي؛ فوهبها له» ففادی بها من آهل مکة 
اا 

واستدان برهن وبغیر رهن واستعار. 

وضمن ضانًا خاصًا على ره على أعالٍ» من عملها؛ كان مضموتًا له بالجتة 
وضانًا عامًا لدیون من توي من المسلمين ولم يَدَعٌ وفاءً: نّا عليه» وهو يوفيها". 

ووقف رسول الله ية أرضًا كانت له» جعلها صدقة في سبيل اله وتشمّع» 
وشفع إليه» وردّت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثاء فلم يغضب عليهاء ولا عتب» 
وهو الأسوة والقدوة. 

وحلف في آكثر من ثمانين موضعًاء وأمره الله -سبحانه- با لحلف في ثلاثة مواضع: 

فقال تخا وی وتك احق هو فل ی وري انه لْحیٌ % [یونس: .]٥١‏ 

وقال تعالی: ( و٤ال‏ ار كرو لاتا e‏ 

وقال تعالی: # رع الزن كقروا نت 
سير [التغابن: ۷]. 

وکان يه يستثني في یمینه تار ویْکفرها تاره ویمضي فیها تاره والاستئناء 
يمنع عقد البمين» والكًارة نيلها بعد عقدهاء وهذا اها :ت 

کا ني قوله تعالی: قد فرض آله لک عله ایمیک واه موک هوالعلا {<i‏ 
[التحريم: .]١‏ 


وکان يهازح ویقول في مزاحه الحق: 


گے ورو ٍ حو ر لك 


4 رم د دږ 
توا لیل وزی تعش ثم لون بماعوم ووك 


وو 
وا 


)۱( صحیح - آخرجه مسلم .)۱۷٥۵(‏ 
)۳( صحیح - آخرجه البخاری (۲۲۹۷)» ومسلم .)۱١١۹(‏ 


كا في قصته مع المرأة العجوز التي أتت التب ية فقالت: يا رسول الله! ادع الله 
أن يدخاني الحةء فقال بل: «يا أ فلان! إن الحتة لا تدخلها عجوز!)» قال: فولّت 
المرأة تبكي» فقال: «أخبروها ّا لا تدخلها وهي عجوز, إن الله -تعالى- يقول: إا 
نای انعا ا( ایکا ا عرب ربا ) [الراقعة: ۳۷-۳۰]. 

وپوري ولا يقول في توریته إل الحق؛ مثل: أن يريد جهة يقصدهاء فيسأل عن 
غو ا ك 

وکاب شرتو سر 

رکا د ق و ا و غو ويمشي مع الأرملة 
والمسكين» والضعيف في حوائجهم» وسمع مدیح الشعرء وأثاب عليه» ولكن ما قيل 
فيه من المديح؛ فهو جزءٌ يسيرٌ جدًا من حامده» وأثاب على الحق. 

وأمّا مدح غبره من التاس؛ فأكثر ما يكون بالكذب؛ فلذلك: مر أن ئی في 
TT‏ 

عن المقداد بن عمرو ##: أن رسول الله بي قال: «إذا رأيتم الماحين؛ فاحثواني 
وجوههم التراب». 


)۱( صحيح - أخرجه الترمذي في «الشمائل» (۲/ ۹)ء والبخوي في «التفسير» )1€/۸(. 
(Y)‏ صحيح - آخرجه مسلم (۲(. 


هديه ية فى الرياضة والطبتُ 


وسابق رسول الله ٤ة‏ بنفسه على الآقدام» وصارع» وخصف نعله بیده» ورقع 
ثوبه بیده» ورقع دلوه» وحلب شاته» وفلّ ثوبه» وخدم آهله ونفسه» وحمل معهم 
اللَبنَ ا 

وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة» وشبع تارة» وأضاف» وأضيف» واحتجم 
في وسط رأسه» وعلى ظهر قدمه» واحتجم في الأخدعين» والكاهل؛ وهو: ما بين 
الکتفین» وتداوی» وکوی ولم يکتو» ورقى وم يسترق» وحى المريض ما يؤذيه. 

وأصرن الط 

الحمية» وحفظ الصحّةء واستفراغ الماد المضرّة. 

وقد جمعها الله -تعالى- له ولأمّته في ثلاثة مواضع من كتابه: 

فحمى المريض من استعال الماء؛ خشية من الضررء فقال تعالى: #وإن كم 


ج ص ی رہ ج ر صد س ۶رہ ھر > و کر e‏ صر کک ° 
چئ أو عل سَمَرِ و اء احد و لاط أو للمسغ لاء فل دوا ماءَفتيممواً 
E‏ ۶ ت 2 2 ء 
صيدا عيبا 4 [النساء: ١٤]ء‏ فأباح التيمّم للمريض؛ حية له» كا أباحه للعادم. 
cov £ c‏ 
0 


E. 4% ۰ n‏ ت ت کو ای رص کے 5 خر 
وقال في حفظ الصحة: امن کات منم ریسا أو عل سَمَرِ قد من ابام 


(۱) حسن - آخرج بو داود )٤۰۷۸(‏ والترمذيٰ (۱۷۸۲). 


حر % [البقرة: ١۱۸]؛‏ فأباح للمسافر الفطر في رمضان؛ حفظًا لصحته؛ للا يجتمع على 
فوته الصّوم» ومشقَة السّفر؛ فيُضعف القرًة والصحَة. 
وقال في الاستفراغ في حلق الرس للمحرم: # قن کان نکم ريسا أو ودی ين 


۶ f. 4 ر٤ ھر ص ےر‎ E e 
سء فده مَنْصِيام أَوصدقَةٍ أو س 4 [البقرة: ٩1۱۹ء فاباح للمریض ومن به آذى من‎ 


ر اوهو خر أن عل ر اسه وفرع الراة الفا و ا ية ردت ال 
ولد غل الق ر تو لد غد ارهن 

عن كعب بن عجرة 4#: أن رسول الله بي قال له: «لعلك آذاك هوامك؟»» 
قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله ي: «احلق رأسك» وصم ثلاثة يّام» آو 
أطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة). 

وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصولهء فذکر من کل جنس منھا شیا وصور 
تنبیھًا ہا على نعمته على عباده في آمثاهاء من حميتهم» وحفظ صحتهم» واستفراغ مواد 
أذاهم؛ رحمة لعباده راطفا “ee‏ راف بمم» وهو الرُووف الرّحيم. 


(۱) صحیح - أخرجه البخاری »)۱۸۱٤(‏ ومسل .)٠١١١(‏ 


في هدیه ٤ي‏ في معاملته 

کان اخسن الاس معاملة وكان ذا امشتلف سا قفي وا مه 

عن أي هريرة 4# قال: کان لرجل على رسول الله اة حقٌ» فأغلظ له» فهك به 
أصحاب النَبىّ ياك فقال النَنٌ يا: «إِنّ لصاحب الح مقالا» فقال م: «اشتروا 
ل اغ ا ا ا ا م ا60 
فأعطوه إِيّاه فنٌ من خير كم -أو: خير كم- أحسنكم قضاء). 

وكان إذا استسلف من رجل سلقًا؛ قضاه إياه» ودعا له» فقال: «بارك الله لك في 
أهلك ومالك إلا جزاء اللف: الحمد والأداء». 

واستسلف من رجل أربعين صاعًاء فاحتاج الأنصاري» فأتاه» فقال كلاة: «ما 
جاءنا من شيءٍ بعد»» فقال الرّجل -وأراد أن يتکلّم-» فقال رسول الله کل: «لا 
کل ا وی ا ا و ف ی ا 


انىن :. 


(۱) صحیح - آخرج البخاریٰ »)۲۳۰١(‏ ومسل .)٠١١١(‏ 

(۲) صحیح - خر جه السات »)٤۹۸۷(‏ وابن ماجه »)۲٤۲٤(‏ وأحد )۳١ /٤(‏ من حديث عبدالله 
ابن أبي ربيعة ا مخزومي ه. 

)۳( حسن - أخرجه البرّار ٩۱۷۸(‏ - البحر الزخار) من حديث عبدالله بن عباس فط . 


وكان ياء بحث على القرض الحسن» ومحض على إنظار المعسر» والتخفيف عليه» 

وجعل لذلك أجرًا عظىًا: 

عن ابن أذنان؛ قال: أسلفت علقمة آلفي درهم» فلا خرج عطاؤه» قلت له: 
اقضنی» قال أخرني إلى قابل» فأبیت عليه» فاخذتہا. قال: فأتیته بعد قال: بر حت بي 
وقد منعتني» E‏ فقلت: نعم» هو عملك. قال: وما شأني؟ قلت: إّك حدثتني عن ابن 
مسعود: أن النبيّ بي قال: «إنٌ اسلف يجري مجرى شطر الصدقة). قال: نعم فهو 
كذاك» قال: فخذ الآن" . 


(۱) آي: عزمت لي ني أخذهاء ولم تؤخرني. 
(۲) حسن - أخرجه أحد (۱/ )٤۱۲‏ وأبو يع (١۳۹٥)ء‏ والبيهقي (۵/ )۳١۳‏ وغيرهم. 


فاي هدیيه عي في مشیه وحده ومع آصحابه 


کان إذا مشی تکفا تکفوّا“ وکان آسسع الا و جا و ا 

فالآو هوی اما رابت ها ان فن رر لا كان الل كرف 
وجهه» وما رایت أحدًا سرع في مشیته من رسول الله کا كنا الأرض دطوى له 
e a‏ 

وقال علخ بن أبي طالب #: «كان رسول الله ل إذا مشى تكَقَاً تكمَوًاء أن 


2 
ee 


O 4‏ قال و «إذا ٤‏ تقلع». 
وهی مشية اولي العزم» واهمّة» والتجاغة» وهی أعدل المشيات»› واوو تخا 
للأعضاءء وأبعدها من مشية الهوج» والمهانة» والتاوت. 
ت ا : ا e‏ 4 2 
فإن الماشى: إمًَا أن يتهاوت في مشيه ويمشى قطعة واحدة؛ كانه خشبة حمولة؛ 
2 0 2 2 ا ء۶ 
(۱) صحیح - آخرجه مسلمٌ (۲۳۳۰) من حديث أنس بن مالك 4. 
«تكفأ»؛ أي: مال يمينا وشالاء ك| تكفا السفينةء والمعنى: أن يميل إلى سمته» وقصد مشيه. 
(۲) صحیح - أخرجه الترمذیٰ »)۳۹٤۸(‏ وأمد (۲/ .)۳۸١‏ 
(۳) صحيح - أخرجه الترمذي (۳۹۳۷)ء وأحمد(۱/ .)۸٩‏ 
)٤(‏ صحیح - آخرجه الترمذیٌ (۳۹۳۸). 


وهي مشية مذمومةٌ -أيصًا-» وهي دالَةٌ على خفَة عقل صاحبهاء ولا سيا إن کان 
بكر الالفات حال ةيما وقد 

وإِمّا أن بمشي بسكينة ووقار» من غير تکار و لا تماوتِ؛ وهي مشية عباد الرّن؛ 
کا وصفھم ہا في کتابه» فقال: # واد الیم آآزیت بشو عا لاض هوا ولا 
حَاطَبَهّم الج هلوت قفاوأ سلما % [الفرقان: .]١۳‏ 

وهي مشية رسول الله ا؛ فإلّه مع هذه المشية کان کا نحط من صبب» وكا 
الأرض تطوى له» حتّى كان الماشي معه بهد نفسه» ورسول الله ية غير مكترثِ» 
E‏ 

أن مشيته م تكن مشية بتهاوتِ» ولا بمهانةء بل مشية أعدل المشيات. 

وما مشیه مع آصحابه؛ فکانوا یمشون بین يديه وهو خلفهم» ویقول: (دعوا 
ظهري للملائكة). 

وکان يمشي حافیًا ومنتعاا وکان يهاشي آصحابه فرادی وجماعة» ومشی في 
بعض غزواته مرَه؛ فدميت أصبعه» وسال منها الذّم» فقال: 

هل آنت إلا أصبع دمت ا ا 

وكان ني السفر ساقة" أصحابه يزجي الصعيف» ويردفه» ويدعو هر . 


O O O 


(۱) صحیح - آخرجه ابن ماجه »)۲٤(‏ ومد (۳/ ۳۳۲)» والحاکم /٤(‏ ۲۸۱) من حدیث جابر 
ابن عبدالله لقع . 

(۲) صحیح - أخرجه البخاری (۲۸۰۲)ء ومسل )۱۷۹١(‏ من حديث جندب ظ4. 

)۳( آخرهم. 

a 

صحیح - خر جه ابو داود (۲۹۳۹)» والحاکم (۲/ )۱۱١‏ من حدیث جابر بن عبدالله تطعا . 


فی هدیه عة فی جلوسه واتکاثه 


کان علس غل الاأرض وغل الخصر+ والبعاط. 

وقالت قيلة بنت خرمة: أتيت رسول الله که وهو قاعد القرفصاء. 

فالتا فلا رایت وسول ال غل کالمتخشع ٩‏ ا رعا من 
القَرّق“0. 

ولا قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله» فألقت إليه ا لجارية وسادةً بلس 
عليهاء فجعلها بينه وبين عديّ» وجلس على الأرض. 

قال عدي: فعرفت أنه ليس مَك وکان بستلقي أحیانًاء وربا وضع إحدی رجليه 
عل ا وو غل اسار اغ ای اک غ و 

وکان ذا احتاج في خر وجه توكًاً. 

O0 O O 

(۱) وهو قاعد قعودًا خصو صًا بآن جلس على آلیتیه» ویلصق فخذه ببطنه» ویضع يديه على ساقیه» 

وهي جلسة المحتبي بيديه. 
(۳) الخوف والفزع ما علاها من عظم المهابة. 


(€) حسن - آخرجه بو داود »)٤۸٤۷(‏ والترمذي في «الشمائل» ١ ١(‏ -- «ختصره))» زالباری 
في «الأدب المفرد) .)١١١۸(‏ 
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فاي هديه ٤ي‏ عند قضاء الحاجة 

كان إذا دخل الخلاء قال: «اللَهمّ! ّي أعوذ بك من الخبث والخبائث»٠.‏ 

وكان إذا خرج يقول: «غفرانك)". 

وکان يستنجي با لماء تارة» ويستجمر بالأحجار تارة ويجمع بينه) تارة. 

وكان إذا ذهب في سفره للحاجة: انطلق حتی یتواری عن أصحابه» وربا کان 
يبعد نحو الميلين. 

وكان يستتر للحاجة بالحدف تارة وبحائش التخل تارة وبشجر الوادي تارف 
وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض -وهو الموضع الصّلب- أخذ عودًا من 
الأرض؛ فنگت به حتی یری ثم يبول. 


وكان يرتاد لبوله الموضعَ الدّمث؛ وهو: الليّن الرّخو من الأرض» وأكثر ما كان 


(۱) صحیح - أخرجه البخاریٰ ۱٤۲(‏ و1۳۲۲)» ومسلمٌ )۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك 4. 


(۲( صحیح - خرجه الترمذي (۷)» وأبو داود (۳۰)» وابن ماجه »)۳٠٠١(‏ وأمد ٥ /٦(‏ من 


۳( یصیر ثری؛ أي: مکانًا رخرًا؛ لكي لا یرتد البول. 


يبول وهو قاعد» حتّی قالت عائشة: «من حدّثکم أنه کان یبول قاتا؛ فلا تصدقوه» ما 
انال قا 

وعن حذيفة بن الان طه: «أنه بي بال قات . 

وإلّا فعل ذلك تنرَهًا وبُعدًا من إصابة البول؛ فإِلّه إا فعل بلا هذا لا أتى 
سباطة قوم -وهو: مَلقى الكناسة» وتسكّى: المزبلة-» وهي تكون مرتفعةء فلو بال 
فیها اك قاعدًا؛ لارتدٌ عليه بوله» وهو بی استتر بها وجعلها بینه وبين الحائط؛ 
فلم یکن بد من بوله قاتاء والله أعلم. 

وکان بخرج من الخلاء؛ فیقراً القرآن» وکان يستنجي ویستجمر بشماله» ولم یکن 
يصنع شيئًا ما يصنعه المبتلون بالوسواس» من نتر الذكر» والتحنحة» والقفز» ومسك 
الحبلء وطلوع الذّرج» وحشو القطن في الإحليل» وصبً الماء فيهء وتفقده الفينة بعد 
الفينة» ونحو ذلك من بدع آهل الوسواس!! 

وکان إذا سلّم عليه اح وهو ببول؛ ل يرد عليه" . 


وكان إذا استنجى بال ماء: ضرب يده بعد ذلك على الأرض. 


وکان إذا جلس لحاجته؛ لم يرفع ثوبه حتّى يدنو من الأرض. 


(۱) صحیح - أخرجه الترمذیٌ (۱۲)» والتسائیٌ (۲۹)» وابن ماجه )۳٠۷(‏ من حديث عائشة إفغا. 
(۲) صحیح - أخرجه البخاريٰ (۲۲۲)» ومسل (۲۷۳). 
۳ صحیح - أخرجه مسلمٌ (۳۷۰) من حديث عبدالله بن عمر قق . 
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فاى هديه عي فى الفطرة وتوابعها 

وکان يُعجبه الَيمّن في تنعله» وترجُله» وطهوره» وأخذه» وعطائه. 

وکانت یمینه: لطعامه» وشرابه» وطهوره. 

ویساره: لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. 

وکان هدیه في حلق الرَاس: ترکه کله» أو آخذه کلّه» ولم يكن يحلق بعضه ويدع 
بعضه» ولم بحفظ عنه حلقه إلا ني نسكٍ. 

وكان بحب السواك. وكان يستاك مفطرًا وصاتًاء ويستاك عند الانتباه من التو 
وغتد الو ضوت وغد الصلاة و غك د وال الم ل و كان ستاك عرد آالاراك: 


2 ۰ 
واختلف فی خضابه: 


عن آنس» قال: «رأیت شعر رسول الله اة خضوبًا). 
: 3 ا ر TOT‏ . م 
وقالت طائفة: كان رسول الله بي ما يكثر الطيب قد احمرّ شعره؛ فكان يظن 


(۱) صحيح - أخرجه البخاريٰ »)۱٦۸(‏ ومسلةٌ (۲۹۸) من حديث عائشة طا. 
(۲) السدل: أن يسدله من ورائه» ولا جعله فرقتین. 
(۳) الفرق: أن جعل شعره فرقتين» كل فرقة ذؤابة. 
)€3 صحيح - أخرجه الترمذي في «الشمائل» .)٤٠١(‏ 


خضوبًاء ولم حضب. 

وقال بو رمثة: آتيت رسول الله اء مع ابنِ لي» فقال: «أهذا ابنك؟)» قلت: 
نعم» آشهد به. فقال: «لا تجني عليه» ولا جني عليك)» قال: ورأيت الشيب أحر. 

O E E CE 
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ورسول الله لايم يبلغ الشيب؛ فقد قيل حابر بن سمرة: أكان في رأس التي 4 
ل ل یکن في رأسه شيبٌ؛ إل شعرات في مفرق رأسه» إذا اهن؛ واراهُنٌ 
الده. 

و کان ت ال لوو کان جل ف ار و جل عا فر 

وكان شعره فوق اة "» ودون الوفرة۳» وكانت هته تضرب شحمة أذنيه 
اطا ج عدا ار 

قالت أمٌ هانئ: قدم علينا رسول الله يا مكة قدمةًء وله أربع غدائر ". 

وکان کل لا يرد الطَيب: 


(۱) صحیح - أخرجه الستاتى (۳١‏ وأبو داود ٤۲۰٩۷(‏ و۲۰۸٤)»‏ وأحمد (۲/ ۲۲٣‏ 
و٤/‏ ۱۳ ) والترمذی في «الشمائل» (۳۷). 

(۲) صحیح - أخرجه أحمد ٩۰ /٥(‏ و۲٩‏ و٩۹‏ و۳٠٠)»‏ والحاکم (۲/ »)٥۰۷‏ والترمذيٰ في 
«الشمائل» (۳۲). 
وأصل الحدیث عند مسلة (٤١۲۳)ء‏ والتسائيّ .)١١١۷(‏ 

(۳) الجحمّة: الشعر النازل إلى المنكبينء والوفرة: ما بلغ شحمة الأذن. 

)٤(‏ صحيح - أخرجه الترمذیٌ »)۱۷١۵(‏ و«الشمائل» (۲۲)» وأبو داود »)٤۱۸۷(‏ وابن ماجه 
٦۳۰ (‏ ۳)» واحمد /٦(‏ ۱۰۸ و۱۱۸). 

)٥(‏ الغدائر: الضفائر. 

(7) صحيح - أخرجه الترمذی في «السنن» (۱۷۸۱)» و«الشمائل» (۲۳)ء وأبو داود »)٤۱۹۱(‏ 
وابن ماجه (۳۹۳۲)» وأحمد ۳٤۱١ /٩(‏ و٥٤٤).‏ 


عن أي هريرة 44 عن لبي یا؛ آنه قال: «من عرض عليه ریحان؛ فلا پرده؛ فته 
طبّب الزائحة. خفيف المحمل» . 

ونی رواية: «من عرض عليه طیب؛ فلا ردّه). 

0 ا‎ E 

ولیسا سواء؛ فان الريحان لا تكثر المنة باخذه» وقد جرت العادة بالتسامح ي 
بذله» بخلاف المسك» والعنر» والغالية» ونحوها. 

ولك الذي ثبت عنه من حديث أنس بن مالك #؛ قال: «كان رسول الله كلا 
لا يرد الطّيب». 

۰ س لان 2 ت 
وکان لرسول الله کی سکة يتطبْب منها . 
ر6 حا ا 


(۱) صحیح - آخرجه مسل .)۲۲٣۳(‏ 

(۲( صحیح - أخرجه التسائیٌ »)٥۲۹۱(‏ وأبو داود »)٤۱۷۲(‏ وأحمد (۲/ .)۳۲١‏ 

۳( صحیح - آخرجه البخاري .)۲٥۸۲(‏ 

(6) طيبٌ اسو يخلط ويعرك ويترك» وتظهر رائحته كلا مضى عليه الزمن» ويجتمل أن يكون وعاء 
يوضع فيه الطَيب» وهو الظاهر. 

)٥(‏ صحیح - آخرجه ابو داود »)٤۱٨۲(‏ والترمذي في «الشمائل» ۱۸٥(‏ - «ختصره)) من حدیث 


نس بن مالك ظ. 


في هديه 4 في قط الشارب 

وني حدیث زید بن أرقم 4# قال: قال رسول الله بيا «من لم يأخذ من شاربه؛ 
فليس متًا). 

وعن آي هريرة # قال: قال رسول الله بلا: «جُزوا الشوارب» وأرخوا 
اللحىء» خالفوا المحوس» . 

وعن عبد الله بن عمر مء عن الس بيا «خالفوا المشر كين» ووفُروا اللحى» 
و الشوارب»". 

OT‏ مالك 4 قال: «وقّت لا التي ية ني قص الشارب وتقليم 
الأظفار: ألا رك اک من ارون رقا و00 


O O O 


(۱) صحیح - أخرجه الترمذیٰ »)۲۷٦۱(‏ والتسائیٌ (۱۳)» وأحمد ۳٣۲١ /٤(‏ و۳۹۸). 


.)۲۹۰( صحیح - آخرجه مسل‎ (Y) 
.)٠١۹( صحیح - أخرجه البخاریٰ (0۸۹۲)» ومسلة‎ )۳( 


)6( صحیح - آخرجه مسلمٌ .)۲٥۸(‏ 


2 ای > 
^ 

ر 

ا 3 0 
Vo‏ 
ت 

& ر 


فاي هدیه جي فاي کلامه» وسکوته» وضحکه» وبکاته 

كان بي أفصح خلق الله وأعذبهم كلامًاء وأسرعهم أداءًء وأحلاهم منطقاء 
حٌى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب» ويسبي الأرواح» ويشهد له بذلك أعداؤه. 

وکان إذا تکلّم؛ تکلّم بکلام مفصّل مببنٰء یعدہ العا لیس بہڈ مسرع لا حمَظ» 
ولا منقطع تَخلّله السكتات بين آفراد الكلام» بل هديه فيه أكمل الهدي. ٠‏ 

قالت عائشة: «ما كان رسول الله ي يسرد سردکم هذاء ولکن کان یتکلَّم 
بکلام بن فصل» يحفظه من جلس إليه»'. 

وکان كثيرًا ما يعيد الكلام ثلاثا؛ ليُعقل عنه» وكان إذا ف ا ثلاث . 

وکان طويل السّكوت» لا يتكلم في غير حاجة» يفتتح الكلام وبختتمه بأشداقه. 

ويتكلّم بجوامع الكلام» فصْل؛ لا فضول ولا تقصير. 

وکان لا یتکلّم فی] لا یعنیه» ولا یتکلّم إلا فی یرجو ثوابه» وإذا کرہ الکّیء؛ 
عرف في وجهه. 


(۱) صحیح - أخرجه الترمذیٰ (۳۹۳۹)ء و«الشمائل» (۱۹۱). 
وأصله عند البخاريٰ (۳۹۹۸)» ومسلةٌ .)۲٤۹۳(‏ 
(۲) صحيح - أخرجه البخاريٰ (۹6) من حديث أنس بن مالك ظه. 


ول یکن فاحشًاء ولا متفْځُسًا» ولا صخَابًا. 

وکان ضحکه: ا بل کله ا فکان نهاية ضحکه: ان تبدو 
وا 

ی و ی ا 
ویستندر. 

وما بکاؤه ٍ: فکان من جنس ضحکه» لم یکن بشهیتی ورفع صوتِ» کا ۾ 
يكن ضحكه بقهقهة» ولکن کانت تدمع عیناه» حتی تهملاء ويُسمع لصدره آزيز. 

او ا ا E‏ 
خشية الله» وتارة: عند سباع القرآن» وهو بکاء اشتياق» وعبة» وإجلال» مصاحب 
E AL‏ 

ولا مات ابنه إبراهيم: دمعت عيناه وبكى؛ رحة له» وقال: «تدمع العين» 
ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يُرضي ربّناء وإِلّا بك يا إبراهيم لمحزونون». 

وبکی لا شاهد إحدى بناته» ونفسها تفيض . 

وبكى لعا قرأ عليه ابن مسعودٍ سورة النساء» وانتهى فيها إلى قوله تعالى: 
کت اجا سک امم ھی د وتا بک َل کول سيدا € [السساء:۱٤).‏ 

وبکی لعا كسفت الشمس» وصلى صلاة الكسوف» وجعل يبكي في صلاته» 
وجعل ينفخ» ويقول: «ربٌ! ألم تعدني ألا تعذّبمم وأنا فيهم وهم يستغفرون» ونحن 
نستغفرك»". 
(۱) صحیح - أخرجه البخاريٰ (۱۳۰۳)» ومسلةٌ )۲۳٠۵(‏ من حديث أنس ظ4. 
(۲) صحیح - أخرجه البخاری »)٤٥۸۲(‏ ومسل (۸۰۰) من حديث ابن مسعود ظ4. 
(۳) صحیح - آخرجه أبو داود »)۱۱۹١(‏ والتسائیٌ (۹۷٤۱)ء‏ وأحمد (۲/ ۱۵۹ و۱۸۸)» 


والترمذی في «الشائل» (۲۷۸) من حديث عبدالله بن عمرو طل4. 


وبکی لا جلس على قبر إحدی بناته"'. 
وکان يبكي أحيانًا ني صلاة اليل 


)۱( أ 
ا e‏ 
صحیح خرجه البخاري (۱۲۸۵) من حديث أذ ما 


خب عل الأرض > وغل افر وغل النخرة وغل الاقة: 

وکان إذا خطب: ارت عیناه» وعلا صوته» واشت غضبه» ج کاله منذر 
جيش» يقول: «صبحكم ومسًاكم)» ويقول: «بعفت أنا والسّاعة كهاتين)» ويقرن 
ن امعت او ا وغل ا ا و الد کات اه 
وخير الهدي: هدي حك بف وشرً الأمور: حدثاعماء وكلّ بدعة ضلالة). 


ا 9 لت غ افا بخ اه 
وکان خطب قائمًا ". 
وكان ياء إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على النّاس» ثي قال: «السلام علیکہ». 
وکان کثرا ما خطب بالقرآن. 
فعن هشام بنت حارثة؛ قالت: ما أخذت ف ولان اليد 4؛ إلا عن 
لسان رسول الله لاب يقرؤها کل یوم جمعة على اء إذا خطب الاس ۵ 
(۱) صحیح - آخرجه مسلمٌ )۸٦۷(‏ من حدیث جابر بن عبدالله 4. 
(۲) صحیح - أخرجه البخاريٰ (4۲۰)» ومسل )۸٦١(‏ من حديث ابن عمر لف. 


۳( صحیح ¬ أخرجه عبد الرزاق ف «(مصنفه) »)٥۲۸۱(‏ وابن أي شيبة «(oYY'o)‏ وابن ماجه 
(°۹). 


)€( صحیح - آخرجه مسل (۸۷۳). 


وعن ابن مسعود: أن رسول الله ب كان إذا تشهد قال: «الحمد لله» نستعينه» 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء من مهد الله؛ فلا مضل له» ومن یضلل؛ فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الل وان عدا عبده ورسوله..». 

وکان مدار خطبه ل على حمد اللهء والثناء عليه بآلائهء وأوصاف كالهء وعحامده 
وتعليم قواعد اللإسلام» وذكر الحنة والنارء والمعادء والأمر بتقوى الله» وتبيين موارد 
غضبه» ومواقع رضاه؛ فعلی هذا کان مدار خطبه. 

وکان ئة يقول في خحطبه: «مُها التاس! إنكم لن تطيقوا -أو: لن تفعلوا- كل ما 
م 
امرتم به» ولکن سددوا وأبشروا». 

وكان بيا بخطب في كل وقتٍ با تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم» وم يكن 
مخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله ويتشهّد فيها بكلمتي الشهادة ويذكر فيها نفسه 

ا 3 
وثبت عنه بلة؛ أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهدٌ؛ فهى كاليد الجذماء")0. 
& 2 5 ۰ 

ولم يکن له 44 شاويش بخرج بين يديه إذا خرج من حجرته» وم يکن يلبس 
لباس الخطباء اليوم» لا طرحةء ولا زيقا واسعًا. 

وکان منبره ل ثلاث درجات» فإذا استوى عليه واستقبل النّاس: أخذ الموذن 
(0١‏ صحیح - أخرجه أبو داود (۱۰۹۷)» والترمذی »)۱۱۰١(‏ والساثییٌ »)۱٤۰٩٥(‏ وابن ماجه 

.)۱۸441۲( 

وهذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة. 

)۲( صحیح - آخر جه بو داود (۱۰۹7)» وأحمد )۲٠۲ /٤(‏ من حديث الحكم بن حزن الكلفي 4. 

الله؛ فهى كاليد المقطوعة التى لا فائدة مها. قاله المناوي. 


)€( صحیح - آخرجه آبو داود »)٤۸٤۱(‏ والترمذي »)۱۱١١(‏ وأحمد a‏ 


حديث أبي هريرة 4. 


في الأذان فقطء ولم يقل شينًا قبله ولا بعده» فإذا أخذ في الخطبة؛ م يرفع أحدٌ صوته 
بشيءٍ البنَة؛ لا مودن» ولا غيره. 

وکان 4 ذا عرض له ني خطبته عارض؛ اشتغل به» ثم رجع إلى خطبته. 

وكان بيا بخطب؛ فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين أحرين» فقطع 
کلامه» و فحملهاء ثم عاد إلى منبره» ثم قال: «صدق الله العظيم: تا 
افلكم واولند فة [التغابن: »]٠١‏ ريت هذين يعثران ني قميصيهم)ا؛ فلم أصبر 
حتی قطعت کلامی؛ فحملته)). 

جاء سليك الغطفا وهو ي يخطب» فجلس؛ فقال له: «قم -يا سليك!-؛ 
فاركع ركعتين» وتجوّز فيهما»» ثم قال وهو على المنبر: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام بخطب؛ فلیر كع ر کعتین» ولیتجوّز فیهم)». 

LE E 
العارضة أطول من خطبته الرَاتبة.‎ 

وکا فت ا على حدة في الأعيادء وححرْضهن على الصدقة") والله أعلم. 


(۱) صحیح - آخرجه الترمذيٰ (۳۷۷۲)» وأبو داود (۱۱۰۹)» والسائیٌ »)۱٤۱٤(‏ وابن ماجه 
)۳۰١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب 4. 

(۲) صحیح - آخرجه البخاريٰ (۹۳۰)» ومسلمٌ (۸۷) (۹) من حديث جابر بن عبدالله ظ4 

(۳) صحیح - أخرجه البخاریٗ ۹٩۱(‏ و۹۷۸) ومسل )۸۸٥(‏ من حدیث جابر ظ4. 


2 ای > 
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في الرحلات النبوية؛ وهي: الأماكن التي حلها كي 

قدم الشام مرتين: 

الأولى: مع عمّه أبي طالب في تجارة له» وكان عمره إذ ذاك ثنتي عشرة سنة» وكان 
من قصة بحيرا وتبشيره به» وكان من الآيات التي رأوها؛ ما بهر العقول. 

الثانية: في تجارة لخديجة بنت خويلد اء و صحبته مولاها ميسرةء فبلغ يا 
أرض بصرى» فباع تم التجارة» و رجع» فأخبر ميسرة مولاته بها رأى عليه يا من 
لوائح النبوة» فرغبت فيه و تزوجته» وكان عمره حين تزوجها سا وعشرين سنة. 

وتقدم أنه ية أسري به ليد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ فاجتمع 
بالأنبياء» و صلى بهم فيه» ثم ركب إلى السماء» ثم إلى ما بعدها من السموات؛ ساء 
سماء» ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم» ويسلّم عليهم ويسلّمون عليه. 

ثم صعد إلى سدرة المنتهى» فرآى هناك جبريل -عليه السلام- على الصورة التي 
خلقه الله عليها؛ له ستمائة جناح. 

وکلّمه ربه -سبحانه وتعالی- على أشهر قولي آهل الحديث. 


0. ا‎ ٤ 
. ورای ربه -عز وجل - بفؤاده مرتین‎ 


(۱) صحیح - اخرجه مسلم (۱۷7) .)۲۸٥(‏ 


وأنكرت عائشة أم المؤمنين فا رؤية البصر”. 

عن أي ذر؛ قلت: يا رسول الله ! ريت ربك؟ فقال: انون ا ارا 

فوا الجنة والنار والآيات العظام» وقد فرض الله -سبحانه- عليه الصلاة 
ليلتئٍ خسين» ثم خمَفها إلى خس» وتردد بين موسى -عليه الصلاة والسلام- وبين 
ره عر وجل - في ذلك. 

ثم هبط إلى الأرض؛ إلى مكة إلى المسجد الحرام» فآصبح بخبر الناس با ری من 
إلانات 

وهاجر َة من مكة إلى المدينة. 

حجه واعتماره 4 

ل يجج بايا بعدما هاجر إلا حجّة الإسلام وهي حجَة الوداع. 

E 

الحديبية التي صد عنها. 

وعمرة القضاء بعدها. 

ثم عمرة الحعرانة. 

ثم عمرته التي مع حجته. 

وقد حح ئة قبل الهجرة أكثر من مرّة ؛ لأنه كان ياء يخرج ليالي الموسم يدعو 
ا ال 

O0 O O 


)0 صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۷). 

)( صحیح - اخرجه مسلم (۱۷۸) (۲۹۱). 

۳( صحيح - أخرجه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم )۱٦١(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 
وثبت عندهما من حديث أنس بن مالك قط . 


. من حديث جابر بن عبدالله خض‎ )۱۷١( صحیح - آخرجه البخاري (۳۸۸7)ء ومسلم‎ )٤( 


سماعاته ع 
E E E I e‏ 
«فنودیت: ن قد ممت فريضتي» وخفّفت عن عبادي» يا حمد! إنه لا Iz‏ 
لديّ؛ هي خُس» وهي خُسون... 
فمثل هذا لا یقوله إلا رب العالمین؛ کا ني قوله -تعالى- لموسى: ادحأ اها 
لهل آناقاعبدن وَأَقٍَ الصَكَوةَ لزگرۍ ‏ [طه:٤۱].‏ 
قال علماء السلف وأئمتهم: هذا من أدلّ الدلائل على أن كلام الله غير خلوق؛ 
لأن هذا لا يقوم بذاتِ خلوقة. 
وقال حماعة منهم: مَن زعم أن قوله -تعال-: إلّنأ6 َه لله إل أنااعبدّن 4 
خلوق؛ فهو كافر؛ لأنه بزعمه يكون ذلك المحل المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته!. 
وقد روی لا عن ره -عر وجل - أحاديث كثيرة؛ كحديث: «يا عبادي! كلكم 
جائع إلا من أطعمته...). 


0 


(۱) ثبت عند الشيخين من حديث أنس بن مالك» ومالك بن صعصعة» وعند مسلم من حديث أبي 
ذر ظا 


(۲) صحيح - أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر الخفاري ظ4. 


وله شاه رة 
وقد ذهب جاعة من أهل الحديث والأصول: أن الستّة كلها بالوحى -لكتها 
5 رو 5 8 رص 2 ص 0ے <> و و 2 
وح غير منلوٌ-؛ لقوله -تعالی-: # وما طق عن اوی O‏ ن هو لوی یوی 
[النجم:٣- [٤‏ 


السماع منه عل 

وسمع منه أصحابه بمكةء والمدينة» وغيرهما من البلاد التي غزا إليها وحلّهاء 
وبعرفة» ومنى» وغير ذلك. 

وقد سمع منه الجن القرآنَ وهو يقرا بأصحابه بعكاظ» وجاؤوه فسألوه عن 
اشا 

ومکث معهم لیلة شهدها عبد الله بن مسعود 4؛ إلا آنه غیر مباشر هم » لکنه 
کان ينتظر رسول الله ية في مكان حو ط عليه؛ لئلا يصيبه سوء"» فأسلم منهم طائفة 
من جن نصیبین0“ ا 

وقد جاءه جبريل -عليه السلام- في صورة رجل أعرابي؛ فحدّثه عن الإسلام 
والإيان والإحسان وأمارات الساعة. 


(۱) صحیح - أخرجه البخاري (۷۷۳) ومسلم )٤٤۹(‏ من حديث ابن عباس #ظف. 
(۲) صحیح - آخرجه مسلم في (صحیحه» )٤٥٩(‏ من حدیث ابن مسعود 4# نفسه. 
(۳) صحیح - آخرجه آحمد في «(مسنده» (۱/ ۳۹۹)- عن ابن مسعود 4. 
)٤(‏ مدينة عامرة من بلاد ا لجزيرة على طريتق القوافل بين الموصل والشام. 
)٥(‏ صحبح - أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر 4# مطولا. 

وأخرجه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم )٩(‏ من حديث أبي هريرة 4. 


عدد المسلمين حبن وفاته : 
قال الإمام بو عبد الله الشافعي كاش: توفي رسول الله ية والمسلمون ستول 


ا 


E e 
وقال الحافظ آبو عبد اللّه؛ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: روى عنه ئياءٍ‎ 


Em E aS‏ ي في اول 

«تارګخه الكبير)» واین آي خيثمة» والحافظ أي عبد الله ابن منده» والحافظ ای بي نعيم 

الأصبهانيء والشيخ الإمام أي عمر بن عبد البر في «الاستيعاب)» والحافظ ابن حجر 
في «الإإصابة)ء والحافظ ابن الأثير في «أسد الغابة). 


0 ا 


nT 


(1) وقد طبع بعنوان: «أساء الصحابة وما لكل واحلِ من العدد»» وقد ألحق بكتاب «جوامع 


السيرة). 


شهادة غير المسلمين 
على صدق رسول الله کي 
وأنٌ الإسلام دين المستقبل 


ا ا * 
4 نق 
E‏ # 
ر وي وا 
a e N‏ 
8 + 
qi‏ 


شهادة غير المسلمين 
على صدق رسول الله کا 
وأنٌ الإسلام دين المستقبل 
اعلم نها اللحبٌ -لا زلت موصولًا با تحبٌ-: أن الاستدلال بأقوال المنصفين 
من المخالفين التي تنقض دعاوى أقواهم التي تشين الرسول بلا والإسلام هو منهج 
غلمی رة العلاء» ويستعمله العقلاءء وال اللا 
وما ورد في القرآن الكريم في هذا الباب: 
الاستدلال بعلماء آهل الكتاب المنصفين الذين شهدوا بالحق على آقوامهم الذين 
حرفوا وبدلوا؛ ظا وعلوا: 
قال الله -تعالى- عبرا عن معرفة علماء أهل الكتاب بصدق القرآن: #ولنة 
كزيل رب امین 9 تَر د ر آلذمین © عل فلك تكن من لسرن 0 يسان 
عرو مین 9 وله کی زیر ادو 7 ا ن یعامةء لمکا بی نی 4 
[الشعراء:۱۹۷-۱۹۲]. 
یٹول اکتا کے مز سا ل کی بال ھا بی و 
وَمَنْ عِندعِلْم التب # [الرعد:١٤].‏ 


E E‏ ا 
وجل- ني كتبهم النرّلة على أنبيائهم؛ فهم يعرفونما ولكنهم يخفونا: 

قال الله -تعالی-: الذي الهم انتب بعرفوته کا يرون اهم نريما 
ن كمون أَلْحَىّ وهم يعَكَمود 4 [البقرة et:‏ 


ا ع کک رو i GT‏ کر رو ا 


وقال الله e‏ : عمد رسو آله والذين مع أشداء عل ال كار رها يتمم 
تردلهم رعا دا بو صا نَا وورضا يمهم فى وخوهه م من اثر السجود ذلك 
ا ف ومر فی آلإضی ل گررع خرچ سمه ارده کاس تعاط اس وی ل سوق 
سب الع 2 1 اموا واوا التا حت مي مقف واا 
TT‏ 

نعم؛ لقد أنصف كثيرٌ من علاء اشرق والغرب وقادته: رسو الله حمدًا 4لا 
من فجر الإسلام إلى يومنا هذاء وقد أدّى هؤلاء شهادتهم عن علم وإنصاف؛ لأن 
الأصل عند قوم هؤلاء؛ هو: إتمام رسول الله لياه والطعن عليه. ٠‏ 

ولقد اكتملت في هذه الشهادات عناصرٌ المنهج العلمي الحديث القائم على 
الملاحظة والتجربة والسبر والتتبع والاستقصاء؛ لذلك خرجت نتائجهم إيجابية تجاه 
رسول الله يه ودینه وکتابه وأمّته» فصارت منارًا هتدي به الباحثون عن الح في 
الغرب والشّرق من بني جلدتهم. 

وقد جعلته أربعة أقسام: 

القسم الأول: شهادة من عاصر رسول الله بيا 

القسم الثاني: شهادة المعاصرين من علاء الغرب وقادته. 

القسم الثالث: شهادتبم أن رسول الله اة درًة تاج البشريّة. 

القسم الرابع: شهادعمم أن دين كد بيا وارث الحضارات» والمستقبل له. 

O O O 


شهادة معاصري الرسول علا 
-١‏ شهادة هرقل عظيم الروم 


عن عبد الله بن عباس ط4: «أنَ أبا سفيان بن حرب قد أخبره: أن هرقل أرسل 
إلیه ني رکب من قريش» وکانوا تارا بالشّام في المدَة“ التي کان رسول الله لا ما5 
فیها با سفیان وکقّار قریش» فأتوه وهم بایلیاء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء 
الروم» ثم دعاهم ودعا بترجانه» فقال: أيكم قرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم: 
ا نبيٌ؟ فقال أبو سفيان: فقلت: آنا أقربهم نسبًا. فقال: أدنوه و وقرّبوا أصحابه؛ 
فاجعلوهم عند ظهره". ثم قال لترجانه: قل هم: إني سائل عن هذا الرجل؛ فإن 


فوالله! لولا الحياء من أن يأثروا عل كذبًا؛ لكذبت عنه» ثم كان اول ما سألني 
عنه آن قال: کیف نسبه فیکم؟ 

قلت: هو فينا ذو نسب. 

قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ 
)١(‏ مدة الصلح بالحديبية» وكانت في سنة (1ه)» وكانت مدتها عشر سنين. 
(۲) جعل بینه وبینه مده صلح. 


)۳( لئلا يستحيوا أن E‏ بالتكذيب إن كذب. 
() لولا أن ينقلوا عل الكذب؛ لكذبت عليه. 


(۱) 


() 


قال: فهل کان من آبائه من مَلك؟ 

قلت: لا. 

قال: فأشر اف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 

فقلت: بل ضعفاؤهم. 

قال: آیزیدون آم ينقصون؟ 

قلت: بل یزیدون. 

ر ا غ ا ا اا 
قلت: لا. 

قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فلتلا 

قال: فهل یغدر؟ 

قلت: لاء ونحن منه ني مدَّة» لا ندري ما هو فاعل فيها. 
قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيتًا غير هذه الكلمة". 
قال: فهل قاتلتموه؟ 

قال: فکیف کان قتالکم إيّاه؟ 

ف ات ا ا ل 
أنتقصه به» على أن التنقيص هنا أمر نسبي» وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة ممن جوز 


وقوع ذلك منه في الجملة. 
نوب؛ نوبة لنا ونوبة له. وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد. 


قال: ماذا يأمرکم؟ 

قلت: یقول: اعبدوا الله وحده» ولا تشر کوا به شیتّاء واترکوا ما یقول آباؤکم» 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه؛ فذكرت: أنه فيكم ذو نسب؛ فكذلك 
الرُسل تبعث في نسب من قومها. 

ا ا 
قال هذا القول قبله؛ لقلت: رجل يتأسى بقول قيل قبله. 

N 
من ملك؛ ة قلت: رجل يطلب ملك أبيه.‎ 

وسألتك: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ن یقول ما قال؟ فذكرت: أن لا؛ فقد 
عرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس» ويكذب على الله. 

وسألتك: آشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم؟ فذكرت: أن ضعفاءهم اتبعوه» 
وهم أتباع الرسل. 

وسألتك: آيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت: نهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان 


ا 


رساك ا حو مط لد د ان د ف قد ت ان ل وناك 
الإبمان حين تخالط بشاشته القلوب“ 

وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: با یأمرکم؟ فذكرت: آنه يأمرکم أن تعبدوا الله» ولا ڌ تشر کا بشع 
وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. 


(۱) انشراح الصدور. 


فإن كان ما تقول حقا؛ فسيملك موضع قدمي هاتین» وقد کنت أعلم آنه خارج؛ 
اکن اظن افو ان آغ ا اا 0 ا وی کت 
عنده لخسل“ عن قدمیه “0 . 


(۱) أصل. 

(۲) تكلفت الوصول إليه. 

(۳) مبالغة في خدمته» وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه -إذا وصل 
إليه سالّا- لا ولاية ولا منصبًاء وإنما يطلب ما تحصل له به البركةء وهذا كناية عن شدة الاحترام 
والتوقير للنبي 5. 

©( صحيح - أخرجه البخاري (۱۷۷۳). 


١‏ شهادة النجاشى عظيم الحبشة لرسول الله غل 


عندما هاجر بعص المسلمين إلى الحبشة هربًا بدينهم من أذى قومهم ا مشر كين؛ 
بعثوا في إثرهم رُسلا؛ ليتوا بہم» فوقف جعفر بن أبي طالب بين يدي التجاشي يناضل 
عن الإسلام وعن رسول الله يار 

قال له: آنا الملك كتا قومًا أهل جاهلية: نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء ونأي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيئ الجوار» ويأكل القوي متا الصعيف» فكتا على 
ذلك ع بحت اه إلا رسو ل ما عرف تسه وصدقةء و امات وعفافةه فذعانا 
إلى الله؛ لنوحده ونعبده» ونخلع ما كتا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانةء وصلة الرّحم» وحسن الجوارء 
والكفٌ عن المحارم والدّماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الرّورء وأكل مال البتيم» 
وقذف المحصنة»ء وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيتًاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام. 

فعدد عليه أمور الإسلام ثم قال: فصدٌقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء په؛ 
فعبدنا لله وحده؛ فلم نشرك به شيتاء وحزمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا 
علينا قومناء فعذّبونا وفتنونا عن دينا؛ ليردُونا إلى عبادة الأوثان من عبادة اله وآن 
ا ا E N O‏ 
وبين ديننا؛ خرجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا 
أن لا تظلم عندك يما الملك. 

فقال له التجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 


ا . 
٤ e‏ ۱ و اخ ت 
کهیعص#؛ فبکی النجاشی حتی اخصل يته 
ص | 
ا : ل 0 
بکت اساقفته حتی آخضلوا مصاحفهم حين سمعو 8" 
٤‏ إن هذا والله!- والذي جاء به عیسی ليَخرج من 
ثم قال النجاشى: إن هذا -واة! ي مشکا 
قال النجاشي: ! 
۳ ي 


واحدة. 


O AS 


۳- شهادة بحيرا الزاهب لرسول الله عله 


خرج رسول الله ية مع عكّه أبي طالب للتجارة في الشّام» فلم نزل الرّكب 
بصرى من أرض الشام» وبا راهب يقال له: (بحيرا) في صومعة له» وكان إليه علم 
أهل التصرانيةء فلم نزلوا ذلك العام ببحيراء وكانوا كثيرًا ما يمْرُون به قبل ذلك 
فلا یُکلّمهم» ولا یعْرض همم» حتی کان ذلك العام» فلا نزلوا به قریبًا من صومعته؛ 
صنع مم طعامًا كثيرًاء وذلك أنه ری رسول الله ية وهو في صومعته في الرٌكب حين 
أقلوا: 

فلا رآى ذلك بحيرا؛ نزل من صومعته» وقد مر بذلك الطعام فصيع» ثم أرسل 
gE E O‏ 
صغی رکم وکبیرکم» وعبدکم وحرٌکم. 

فقال له رجل منهم: والله يا بحيرا! إن لك لشآتا اليوم» ما كنت تصنع هذا بنا 
وقد كتا نمر بك كثبرًاء فم| شأنك اليوم؟ 

قال له بحیرا: صدقت؛ قد کان ما تقول» ولكتكم ضيف وقد أحببت أن 
ت 

فاجتمعوا إليه ولف رسول الله ب من بين القوم؛ لحداثة سه ني رحال القوم 
تحت الشجرة. 

فلا نظر بحيرا في القوم لم يرَ الصفَة التي يعرف ويجد عنده» فقال: يا معشر 
قريش! لا يتخلفنٌ أحد منكم عن طعامي. 


قالوا له: يا بحيرا! ما تلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام» وهو أحدث 
القوم سنّاء فتخلّف في رحالم. 

فقال: لا تفعلوا؛ ادعوه» فليحضر هذا الطعام معكم. 

قال: فقال رجل من قریش مع القوم: واللات والعرّی» إن کان لَلَوٌْ بنا آن 
يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بينناء ثم قام إليه؛ فاحتضنه» 
وأجلسه مع القوم. ٠‏ 

فلا رآه بارا جعل یلحظه لظا شدیدًا» وینظر إل آشیاء من جسده قد کان 
يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم» وتفرّقواء قام إليه بحيراء 
فقال: يا غلام! أسألك بح اللات والعرّى إلا أخبرتني عا أسألك عنه -وإنّ) قال 
له بحيرا ذلك؛ لأنه سمع قومه يحلفون با-» فزعموا: أن رسول الله اء قال: «لا 
تسلني بالات والعرٌی شيتاء فوالله! ما أبغضت شيدًا قط بغضه)». 

فقال له بحيرا: فبالله! إلا أحبرتني عا أسألك عنه. 

فقال له 445: «سلني عا بدا لك). 

فجعل يسأله عن أشیاء من حاله: من نومه وهیئته وأموره. فجعل رسول الله 
اة بخبره» فيوافق ذلك ما عند بحیرا من صفته» ثم نظر إلى ظهره فرآى خاتم الوه 
بین کتفيه على موضعه من صفته التي عنده. 

فلم فرغ؛ قبل على عمّه بي طالب» فقال له: هل هذا الغلام منك؟ 

قال: ابني. 

قال له بحيرا: ما هو بابنك» وما ينبغي هذا الغلام آن یکون بوه حبًا. 

قال: فانه ابن خي . 

قال: فما فعل آبوه؟ قال: مات» وأّمه حبلی به. 


قال: صدقت» فارجع بابن خيك إلى بلده» واحذر عليه مهود فوالله! لئن رآوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرّا؛ فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم؛ فأسرع به 
إلى يلاد . 


)۱( تقدم تخر يجه ( ص٦ .)٤‏ 


وقد أفردت خبر الراهب بحيرا مع رسول الله ئي في كتاب مفرد: «أجزل المواهب من قصة 


قصة بحرا الراهب». 


شهادة المعاصرين من علماء الفغرب ومفكريه 
-١‏ دڪتور ھانj‏ ڪigج‏ = “Dr.Hanz Küng‏ 

قال: 

في حالة أصحاب الأديان الأخرى الشخصية التاريخية تميل لاكتساب كثير من 
الأساطير -بواسطة آتباع الديانة-» ولكن هذا ليس صحيحًا في حالة حمّد. 

إنه من الخطاً: نبذ الإسلام على أساس أنه دين التار والسّيف بدون أن نعرف 
ماّته الدينيّةء فإنه بلا شك أن العرب من خلال التب محمد قد ارتقوا لمرتبة عالية من 
الآخلاق» والدين مبتى على الإيمان بإله واحدء وأخلاقيات إنسانية أساسية. 

لقد كان محمد نبيًا أصيلا بلا شك في أمور كثرة لا بختلف عن أنبياء إسرائيل› 
ولك المسلمين بُولون أحميةَ كرى لقيقة هامَة؛ وهى: أن حمَدًا لا يقف في وسط 
الإسلام مثلا وقف يسوع المسيح في وسط المسيحيةء حيث أن في الإسلام م تتجسد 
كلمة الربٌ في شكل إنسان» ولكن ظهرت ككتاب» والقرآن في نسخته الأصلية بقف 
مع الربٌ في وسط الإسلام". 


95 ف اا ك الفا کان ی رن الد اکا ل ا ان له ارا رة 
للجدل» وقد ترك المجتمع الكاثوليكي» وبقي في جامعة (توبينجن) أستاذ فخري في اللاهوت 
المسکوني منذ عام (٩۱۹۹م).‏ 

[acing the Way) )(‏ ) (ص »)۲٤۹-۲٤۸‏ للدکتور هانز کونج. 


| Tracing the Way: Spiritual Dimanslons ef the World Rellgtans fy Ilana Kurg 


[ There is no doubt that Muhammad was an authentic prophet,]in 
many respects not dişsimilar to the prophets of Israel. But Muslims 
attach great importance to the fact that Muhammad does not stand 
at the centre of Islam as Jesus Christ stands at the centre of Christi- 
anity, For the Muslims, God's Word did not become a man but a 
book. And the Quran, which in its original verşion lies with God 
himself, forms the centre ûf Işlam, 
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Thomas Carlyle = JıJرڪ توما‎ ۳ 


وقد أفرد له بابًا تحت عنوان: (البطل ًا - .(Hero as a Prophet‏ 

قال: لقد اخترنا حكَدَا ليس لأنّه أبرز الأنبياء» ولكن كواحد نستطيع الكلام عنه 
بحريّة: إنه واحد من أصدق الأنبياء على الإطلاق. 

الآكاذيب التي تجمًعت حول حمّد؛ ليست سوى عار لنا فقط» لقد سه أتباعه: 
الصادق الأمين؛ إنه رجل الصدق والأمانة في أفعاله وكلامه وأفكاره”". 

A‏ رجلا کاذبًا متصتَعًا: يتذرّع بالحيل 
والوسائل إلى بغية» أو يطمع إلى درجة ملك» أو سلطان» أو غير ذلك من الحقائر 
والصغائر. 

وما الرسالة التي اها إلا حق ضراح. 

وما كلمته إلا صوت صادق صادر من العام المجهول. 

E REE E 
قلب الطبيعة» فإذا هي شهاب قد أضاء العام آجمع”.‎ 


(۱( کاتب وآدیب ومؤرخ وفیلسوف اسکتلندي» من رجال القرن التاسع عشر (۱۷۹۵م-۱۸۸۱م). 


Heroes and Hero Worship and the) = لامارتين «الîطJl« )ص^°-*1(‎ )( 
.(Heroic in History 
.)۸٤ص( «الرحلة إلى الشرق»‎ )۳( 


“George Bernard Shaw = gڌ‎ درانiرڊ جورجچ‎ -۳ 

قال: 

لو حكمنا على العظمة بقياس تأثير الرّجل العظيم على التاس؛ لكان محمد هو 
أعظم العظماء في التاريخ؛ لقد هى العنصرية والأساطير» وأنشاً ديتا قويًا واضحًا 
أقوى من ديانات اليهودية والمسيحية ودين قومه» ونجح حتى يومنا هذا أن يكون 
قوّةٌ ذات خحطر عظيم. 

اوي ار رل ا اعد كان جال راه و ع اَم وموج 
دولة» هذه الأشياء الثلاثة قد أنجزها حمّد. 

لقد درست أمر هذا الرجل؛ فوجدته رجلا مدهشاء وتوصلت إلى أنه لم يكن 
عدوا للمسيح. 

يجب أن نسي حمَّدًا: منقذ البشرية؛ آنا أعتقد: ك 
سوف ينجح في حل مشاكله بأسلوب يجلب السلام والسعادة كا ينبغي ٩‏ 

وقال د أرضاد: لق درمت عدا باععاره زرخلا مدهشاء فر اة تدا عن 
خاصمة المسيح» بل يجب أن يُذعى منقذ الإنسانيةء وأوربا في العصر الراهن بدأت 
تعشق عقيدة التوحيد» وربا ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ فتعرف بقدرة هذه العقيدة على 
حل مشا فی الروت عب ان موا رون 

O0 O O 

(1) كاتب إيرلندي شهير (7١۱۸م-١١۹٠م)»‏ وهو الشخص الوحيد الحاصل على جائزة (نوبل) 

في الآدب (۱۹۲۰م)» و(أوسکار) (۱۹۳۸م). 
)۳( «الإسلام الأصيل» = )1936‘« 8 «The Genuine Islam»« Vol. 1+ No.‏ 


http://en.wikiquote.org/wiki/George Bernard Shaw 
«الرسول في عيون غربية منصفة» (ص٨۷) لحسين حسيني معدي.‎ )۳( 


- فولفجانچ فون جوته‎ -٤ 
“Johann Wolfgang von Goethe 
قال:‎ 
نحن مواطني أوروبا بمعتقداتنا ومبادئنا لا يمكننا الوصول لا وصل إليه حمّده‎ 
ولا يمكن لأحد أن يتعداه.‎ 
لقد بحثت عبر التاريخ عن مَنّل أعلى للإنسانية» واستنتجت أنه حمد؛ لذلك‎ 
الذي أحنى العام بكلمة‎ EE a E 
التوحيد.‎ 
إل حمَدَا | يكن شاعرًاء ولا مبتدعًاء بل كان ناء وبالتالي جب الأخذ بالقرآن‎ 


(۱) عالم و فیلسوف و کاتب وشاعر آلاني شهیر» ومن هم مفکري الغرب (۹٤۱۸۳۲-۱۷م).‏ 
(۲) قارن ب(١٤‏ - )٥١‏ من سورة الحاقة. 


ولنظر -تفْصلا- (ص۳۷۲). 


لاہ ف 2 0 


RONAN ven EnbuUgNn+ #8 OEE NOC; RONAN 
amphamalzed that ha waۍ‎ HCE a post; kha IEelt that khe was 
nok An inyrentor but a prophet and henoe his Jaran l# to 
be taken BE ùia¥. Gosche felt thie Gietinction waa 
important te Aorfiptural Eailta for ha a prophet Aohaluad 
ennounêeê a law:r hê proe]lgqgimeû inetruertianas base on a 
gpeciEIC Eradition and with npeciflc PurpûdeRr; Ehe 


Goethe as a critic of literature 


Ma L Eacumer lar J Fins 
الست‎ THHTHE 
ALY slrwersity Press oF America | 4S 


CRITIC OF 
LITERATURE 


RHrl J Finh 
Mua I. Rurwmınv'r 


Jenn FR. Allume kw The Life of Goetfie: A Critical Biography 
ERAFET عورا المعنة ي‎ 7 
iH dd la 


For all hs huge circle af acquainances and rontacıs, rial, politcal, imelecıual 
or artbtc, ocr cvîdenUy felt often detached and cven tolated during Ûıese lasl 
yrarx. HÈ vist brçamır, accnrtlinyg 10 hit wn ormulair clefiniiim uf rhe stages 
ol life (see abore, p. +1 and below, p. 122), a mystical one = a viston expressed nal 
only in sume lale poems lut alse in conversalions and cortcspopdence with close 
friemkls. To Zeller in particular, he voked a gmomic expression of his later oullook 
in which] he professed an afmuty wilh ا‎ k falalsm of Jelun - as le pul 

cui acerplance, a : : pt ttept ٠ 
above present vexalons, but whch also n the real into a tomprehen- 
3% symbolic meaningfulness: 


i U'rromdrtional nıbmtian ta the nscruablr will ul God] vewîng wilh serenily the 


nerevin arl spiralliig tecurreikte of be rartl's rele bustle, love, allen iat, 
spe mird helween twu workh, al hat is real refined, dişolving inlo symbol, 


(Sattler Berene 1945 Goeth>s idea of world Literature Dr Gertrud) 


n, 4 
aia xR ASR GE ar Ra ARs aE SSE Gey SERRA حلد المصطفغہ‎ J| ¥ : ا‎ 
pr 


- آنی بیزنٽ = Annie Besant‏ 
قالت: 


إلّه من المستحيل على الذّارس لحياة وشخصية التي العرييً العظيم» والذي يعلم 
كيف عاش وكيف كان يعلّم أتباعه؛ إلا أن يشعر بالتوقير هذا الس القديرء واحد 

ا 
كرتن إل ان ف كن فتك اعا راذا اجك شمر را الاعات ر هة 
جديدة» وإحساس جديد بالاحترام هذا ا معلّم العريً العظيه. 


e‏ کک ا 


The Life and Teachings of Muhammad 
by: Annie Besant 
Published in 1932 Thenacphıcal Publishing Hmıse 

Ag yar, Madras. India 
32 ı1 5 af Islam has o deal mth an amount of prejudice. There BE much of CHE In ihe eXCIUSIVE 
qlaıms of Chrislanity which rake rl hostile lc other faiihş. BEu1 nore the lesë tha1 ıs nd axçusa for an 
ignorance ûf on# [Fage 4] of the grea rellgtons of the word — an Ignorance that [PIN ough to be 
regarded as a duly by ha Muhammadan Yemıld l6 dimmish by making kntwn te real character of [ha 
Lard Muharnmad and by apretdirmg a krmtadge of hls teaçhiigs In counilaeg where toge teathirgs are 
musrapresarttad. I ë5 lhenı thal | had iha ıdea oH puting before yqu whro hold thal fanth, amd of pullirg 
bafpcre ptherş xfĞ do mH hold iî a way in whch i may be regarded, whilêh wlll 2T milstnat with 1rust, 
#uCh #zll maka friendship insiead of hostility! I iš impossible for anyone Yha studies le life ard E 
character af ihe qrêat Prophet of Arab, wha kaya how ha 1 anl hov: he livêd, to feet anyîhl 
TOYEIONCE prem. To 
rer purl tt you | ahall şay tings which may be famılliar to any. yet I myself feal, whenever | rè-rênd 
them. a mew way of admiration, a New sense of reverence te that mighty Arabian Teacher. In order to 
miderstahd his work al af, yo wanl to consider Ihe cormifions bndêr 'afich NE carne 


(۱) كاتبة بريطانية مشهورة (۷٤۱۸م‏ - ۹۳۳٠م).‏ 
(۲) محاضرات ها بمدينة مدراس باهند» نشرت عام (۱۹۳۳م). 
http://www.theosophical.ca/adyar pam...hlet No162.pdf‏ 


William Montgmery Watt = مونتجمری و|ٽ‎ -1 

قال: 

O NR ENR TT 
الأخلاقية السّامية لمن آمنوا به» واتبعوه» واعتبروه سيدا وقائدًا هم» إلى جانب عظمة‎ 
إنجازاته المطلقةء کل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه.‎ 

ولي أمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد يمكنها أن تساعد على إثارة الاهتام من 
جديد برجل هو آعظم رجال آبناء آدم. 

إدٌ افتراض أن عدا كان محتالا؛ ليثر مشاكل أكثر ما يحل فضاد عن ذلك لا 
أحد من عظماء التاريخ لم يقدر في الخرب بهذا الشكل مثل حمد؛ لذلك ليس فقط 
علينا أن نتسب لمحمد الآمانة وسلامة القصد إذا أردنا حقا تفهمهء إذا أردنا تصحيح 
ما ورثناه من أخطاء الماضي. 

لست مسلا بالمعنى المعروف» ولكنني آمل أن أكون مسلا بمعنى استسلامي 
للربٌ» ولكنى أعتقد أن القرآن يحوي كثيرًا من قصص احق الإهيٌ؛ حيث علينا نحن 
آهل الغرب دراستهاء والإسلام هو بالتأكيد منافس قوي لإعطاء الهيكل الآساسي 
لفن الق الد 

قال مارثن فورورد = M211۸ ۴0۲۷3۲٩‏ - المحاضر في الدراسات الدينية 


:-Aurora University = بجامعة أورورI مرڀ‎ 


(۱) مستشرق اسکتلندي (۱۹۰۹م - ٣۲۰۰م)»‏ وأستاذ الدراسات الاسلامية واللغة العربية 
بجامعة أدنبره. 


. Montgomery Watt in «(Muhammad at Mecca<> Oxford« 1953 (Y) 


إن كتاب «مونتجمري وات» وصف حياة الت وعدالته الاجتاعية بدقّة 
ووصفه بأنه مثل أنبياء العهد القديم الذي جاء للعرب؛ ليسترجع الإيمان بإله واحد. 

أحد الإدّعاءات الشائعة على حكّد: إِلَّه كان حتالا؛ حتى يشبع طموحه وشهوته» 
قام بنشر تعاليمه الدينية» وهو نفسه يعلم نها كاذبة (!!). 

ومثل هذا النفاق لا يمكن أن يفسر تقدم الدين» وقد آثار «توماس كارليل» 
هذه النقطة بقوّة منذ مائة عام في حاضراته عن الأبطال» وقد ازداد تقبلها بين العلهاء 
بمرور الزمن» لا يفسر استعداد محمد لتحمل المشاق والإضطهاد في الفترة المكية إلا 
إيمان عميق بنفسه ومهمته كرسول؛ حيث كان الوضع من ناحية الحسابات الدنيوية» 
ليس هناك أمل في التجاح بدون صدق» كيف يمن لمحد أن يكسب ولاء رجال 
وإخلاص رجال آقویاء و شخصيات مثل ابي بكر وعمر؟ 

سؤال آخر للمؤمنين: كيف يمكن للربٌ أن يسمح لدين عظيم مثل الإسلام 
ليتقدم على سس الكذب والخداع؟ 

لقد کان محمد صادتاء حتی لو أخطا في بعض الأمور» فأخطاؤه ليست بسبب 
الكذب المدروس أو الاحتيال. 

وأعتقد أن عكَدًا مثل الأنبياء الأولين؛ عنده خبرات دينية أصيلة» أنا أعتقد أن 
عا فت ها ماقرا مى الت غل هاا انر 

أنا أعتقد: أن القرآن قد جاء من عند الرَب؛ يعني: أنه وي ِي محمد م يكن 
يمكنه اختلاق هذه الطفرة الدينية بدون مباركة الرَّبُ. 


Interview: William Montgomery Watt (1) 
Alastair McIntosh By 


http://www.alastairmcintosh.com/articles/2000_ watt.htm 


William Montgomery vrai 41+ Slam and CHistlanity today: a contribution to dialogue 
EEE rian 
اقسا الالية  عرتن جيجم لقلا‎  دكلاص‎ 
ûf opêèn-mindednesk, His aspiration Lû thê highèsl degrees of objêctivily 


arê apparênî İn statements (in tarlter works) like: ^I am fût a Muslim in 


the êl senge, e 1 hope 1 am a “Muslim” az "one surrendered 1 ١ 


ather oecidêntals have sill muth to learn", and ‘Islam is certainly a 1 
E contender For he supplying of Lhê basic framêwûrk ûf thê ûnê ا‎ 


ل مسف اش اطع 


a a E a 
TAH ref THEE AE LTE FR Mh SEITE th ERE a arl ibegrity of pupena. HI e ag o UHH HIM # 
1 .. wl. Hf ws ara fo ciarectthe errors rs hara inherited from thee past} mast ın ty pis rular cosa Frald hrmhy 


وت ا یی واو د ا 


Te el pora Maa mamas an mF Aor rahar mere : dblemz her ES ise mirya of thre: 0 ا ا‎ hhetery he 


„- EE Potty ap preclated In tha Yett zs Muhamad Frm UO Hirt Be Fg Bz Bul Fro Po rH] bl 
ai E Oê Kere 41 


OEdward Gibbon = إدوارد جییون‎ -۷ 


قال: 

عقيدة محمد خالية من الخموض» والقرآن شهادة رائعة لوحدانية الإله. 

کو ا و 
يُصلح نعله وملابسه بنفسه» جحلب الشياه» ينظّف المنزل» كان في حاجة أهله. 

وقال في كتاب آخر: «تاريخ الإمبراطورية اللإسلامية): النجاح الأكبر في حياة 
شن کان ساد ثرا بقوة أخلاقية حضةء ليس إنتشار دينه الذي يستحق تعجبناء ولكن! 


وة دا الاتقا 


arrncaox commenary Wik saGsry ony 3 peuevırg mına; ınremperale 
curiosity and zeal had torn the veil cf the sanctuary; and each of the 
Oriental sect was eager to confess that al, except themselves, deserved 
, the reproach of idolatry and polytheism. creed of Mahomet i i free 


F unity of God. The prophet of Mecca rejected the worthip of idols and 
' men, ûf sfafrs and Hlanets, on the rafianal principle that whatever rises 


(1) مؤرخ إنجليزي» وعضو في البرلان» وصاحب كتاب: «تاريخ انحدار وسقوط الإمبراطورية 
الرومانية). 

Edward Gibbon and Simon Oakley in ,«history of the Saracen» (2) 
Empire, london, 1870 

Edward Gibbon, Decline & Fail of the roman Empiro (¥) 
http://books.google.com/books?id=yvi...iugity&f=false 


aml imaginal of ian. Û buliuve 
ın One Chil arl Nîahımet he Ap mule 
f Cunl" is the simple anıl invariable 
pression of Ilam. Thee Imellccthid 
image of lhe Deily hax never bet de-= 


graded by an} sisible lol, the humn- 
on of he prophet ha C nev t1 lrans- 
rested the meciaxure ti human virtue, 
and hs lwing precepls have rtc- 
SArainedthe graliludec of bis disciples 
wrthun lhe bunds of reason and rele 
un. 

Edward tbl 


"Fhe grealesl siccess ul Mrhammal"s 


hfe was elfccted bı shecr mura] 
force, ... ls mv the propazalıon bul 


the permancencs ul hs rclzun {hal 


deserves wır wander, the sime pure 
and perfect imptesion which he en- 
erased a1 Mecca amd Medina ı« prc- 


served alter Ihe revouluth ms of a elye 


centuries by Ihe Iman, he African 
ind ihe Turkish proselytes ul the 
Koran .. The Mahometans have unı- 


frmly wilhsteeudl he tEmplaliim ol 


reducing the objec ol ther faılh and 


و«قاموس الإسلام» لتوماس باتريك هیوز عن کتاب «حمد ودين حمد» لبوسورث سمیث 


A Dictionary of Islam: Being a Cyclopaedia of the Doctrines 
By Thomas 'alrick Hughes 


Page 337 E LS 


a a B® B 


(T7) Mr. Bosworth Smith, in bis Afohammed 
and Afobammedanim 


, BAYE 


“4 Haad ûf tha Staias aa wall aa of tha Church 


Pope without the Pope's pretensions, Cimsar 
w1 ٍ leg 1t 


a fized rerenne : 
zht to say that he 


ا ٣‏ و 


the powar without its instruments 
and without its supporta. 


“ By a fortune absolutely unique in hia- 


chammed is a bres-fold tonnder—of 


tory, 


a nation, of anı eıûpire, andl of a religion. 


OF 


literate hirnself, acarcely able to read 


ETita, he wag yest the author ûf a book whiah 
În a poeyi, a code of lawa, a Book of Common 
Prayer, anû a Bible in one, and În revereneed 
to this day by a sixth of thé whole human 
Fade, AE a miracle of purity of style, of wis- 
dom, and of truth. [İt waa the one miracle j. 
claimed by Mobammed-—khis standing 


ي رأيي: أن أكبرالأعاجيب لمحمّد؛ هو: عدم إدعائه أبدًا القدرة على فعل 
المعجزات؛ لر يدع إلا ما يستطيع فعله فقط وهو ما شاهده تلاميذه وهُمْ قد ينسوا 
له فعل معجزات لم يفعلهاء بل وآنکرها. 

ماذا نحتاج من أدلة قويّة على صدقه أكثر من ذلك؟ 

حمّد ني آخر حياته ادعى لنفسه لقب وحيد هو الذي ادعاه لنفسه من البداية. 

ا له 
لقب: «التبىّ)؛ : نبي الرَبٌ حقا 


EN 


A Dictionary of Islam: Being a Cyclopaedia of the Doctrines 
By Ihomas Patnck Hughes 


EE E2 Page 397 EE Ea 


! the most miracnlota t about Mobammed 
ı0 never claimed tho Dawer af work 
te > had sald he 


| : 8 A Çq . 
claimed for himself that 1 title ا‎ with whieh 
he had mH, and whieh tho highest e 

and the trueat Christianity wi 

Yrenturû to beliara, e in ielding ¢ 0 
him, that of a Pro het, 4 aphet of 
١ (JM f ¥ ammedaniam, 


Edouard Montet = aıڌigم -إدوارد‎ 


قال: 
الإسلام دين عقلاني لأبعد الحدود» القرآن وتعاليم الرسول -السنة- احتلا 
داتا مكان الصدارة كنقطة انطلاق أساسة". 
وقال: العقيدة فائقة الدقَةء مجردة من كل تعقيلِ لاهوتي» وبالتالي تدركها الأفهام 
الغاديةء ولذلك فلك فر عظيمة تكب طرقها إل ضاق الال 
Islam is a religion that is essentially rationalistic in the‏ “‘ 


widest sense of this term considered etymologically and 
historically. The definition of rationalism us a system that 


(۱) مستشرق فرنسي من رجال القرن التاسع عشر (۱۸۱۷م - ٤۱۸۹م).‏ 

(۲) هذا التصريح ورد ني (1410ء[ گه i«gطعaءإم »11e‏ لكاتبه المستشرق البريطاني: 
.«Sir Thomas Walker Arnold»‏ 

La Propagande Chretienne et ses Adversaries Musulmans<> Paris) (") 
(1890 


http://www.archive.org/stream/preach...rationalistic 


“Alfonse De Lamartine = jlüرlماlıد ألفونس‎ -۹ 


قال: 

م يسبق لرَجُل آن نجح في مثل هذه الثورة الضخمة و الدائمة في العالم؛ لأنه في 
e EEA ADO‏ 
الربٌ بلاد فارس» وأواسط آسياء والشام» وغرب اند ومصر» وشمال إفريقياء 
والحبشة» وإسبانياء وجزر عديدة في البحر المتوسط . 

من ذا الذي يجرؤ على أن يقارن أي عظيم في التاريخ بمحمد؟ 

أكثر المشهورين تاريخيًا: بنوا الإمبراطوريات» ووضعوا القوانين» واخترعوا 
الأسلحة فقط. 

هم -فقط- أوجدوا قوی ماديّة» وليس أكثرء والتي كثيرًا ما ابارت أمام 
أاعينهم. 

هذا الرّجل ‏ يرك فقط الجيوش» والتشريعات» والإمبراطوريات» والشعوب» 
ولكن أرضى ملايين الرُجال في ثلث العام وأكثر من ذلك؛ هو: حرّك الأفكارء 
والأديان» والآهةء والمعتقدات» والأرواح. 

اا ج رو مره ا افو مم اللات راا جا ره 
(1) سياسي فرنسي» وكاتب وشاعر» عمل في السفارة الفرنسية في إيطالياء ثم انتتخب عضوًا في 


الأكاديمية الفرنسية» وعمل وزيرًا للشؤون الخارجيّة عام (۸٤۱۸م)»‏ من كتبه: «رحلة إلى 
الشرق» و«تأمّلات شعريًة). 


كانت هذه الجنسية الإسلامية خاصية بغض الآمة الباطلة» وحث الإله الواحد غير 


لادی" 


Alphonse de Lamartine iil: History of Turkey, 1 لمجد‎ 
E 154 | 


Nor GYET, Iu EBE did man E in ls of time a0 im- 
menge and go durable a revolution in tho world; aince, in less 
than two centuries after hia preaching, Talarmiam, preached 
and armed, reigned orer tho tlrea rabiaa, conquored to 
tho unity of the Godbead, Persia, KBorassan, Trangoxians, 
Western Iudis, Syria, Egypt, Ethiopia, all the knowu conti 
nent of Northern Africa, several islanda of tha Nediterrgneau, 
Spain, and a part of Gaul. 
If the grandeur of the design, the pettinesa of the aêaiB, 
the 1 irmımengjty of the results, be tbe three measures of human 
wlo would dare to cumpare humauly ıe greatest 
The mont famous of 


tkem hare spitated but armlêg, iawA, empires; they have 


كلا! بعدما وعينا تاريخه» ودرسنا حياته» فان الخداع والتدليس والباطل 
والإفك» كل تلك الصفات هى لصق بمن وصف عمَّدًا ا" . 


«Historie de la Turquie»«< Paris 1854 (1) 
.)۸٤ص( لامارتين: «السفر إلى الشرق»‎ )۲( 


Dr. John William Draper = رڊlرد ءا- الدكتور جون ولص‎ 


قال: 

بعد موت جوستنيان -إمبراطور بيزنطي- بأربعة سنوات» ولد في مكة ببلاد 
العرب الرجل الذي كان له التأثير الأكر على الجنس البشري: 

لتكون الرس الديني لإمبراطوريات كثيرة. 

لتقود الحياة اليومية لثلث الجنس البشري. 

زا تن فا ب ازول ا غ ا الاق ا ررؤو ن اجان 

رفع 0 من عبادة الأصنام إلى التوحيد الذي انتشر بسرعة بين المتخاصمين 
الكاثوليك والآريوسيين: 

معان امنيح وإل الأبد أك ر من النصف» ربصا تصف آرأضيها الأقدشس 
التي تشمل ميلاد حل ميلاد إيماننا (المسيح)ء وإفريقيا". 


Four Y¥oATa after he death of Justinian, 4.n. 69, waa 
Huoca, in Arabıa, the man wkhu, of all Birth of Mo 


mêl, haa exercised the greatest influence upon immed. 


na: ا‎ 
Impostor” e raised his ¢ own nation from Fetichism, hê 
adoration of a meteoric atone, and from the basest idol- 
worship; hao preached a4 monothcism which quickly 
scattared to the winds the empty disputes of the Arians 
and Catholiea, and irrevocably wrenched from Christianity 
more than half, and that by far the beat half of har 

1û8, ginoê it included the Holy Lard, the birth- 
placo of our faith, anû Africa, which had imparted to it 


)١(‏ عام كيميائي أمريكي» وأستاذ دكتور بجامعة نيويورك. 
«History of Intellectual Development of Europe», London 1875, (۲(‏ 
Vol. 1+ pp. 329-30‏ 
http://www.archive.orgLstream/historne/225/mode/2up‏ 


اا- واشينجتون إيرفنچ = Washington Irving‏ 
قال: 
لقد كان -أي: حكّد- عادلا في تعاملاته» وعامل الأصدقاء والأجانب: الأغنياء 
والفقراء» الأقوياء والضعفاء؛ بالسوية. 
م توقظ انتصاراته العسكرية أي روح للفخرء أو الاختيال» أو الاستغلال في 
الأغراض الشخصية الضيقة. 
لقد ظلّت بساطته في المظهر وا معاملات؛ كا هي سواء يام مجده أو أيام حنته. 


وبعيدًا عن التأثر بالّلك» كان يكره عندما يدخل مكان أي مبالغات في الاحترام. 
وحتی لو كان هدفه أن يسود العال؛ فإِلّه كان يريد سيادة الإيمان. 

وبالبة للسلطة الدنيوية التي كانت تزداد بين يديه؛ فقد استعملها بلا مباهاة 
ول يتخذ أي إجراءات لضان بقائها في عائلته. 

وقال- اا 

ê eas ES ENE E 
مستشرق ومؤرخ آمریکي»‎ :)م۱۸٥۹‎ -۱۷۸۳( W281 2807 1۲۷118 واشنجتون إرفنج‎ )( 


أولى اهتمامًا كبيرًا بالدراسات الإسلامية» من مؤلفاته: (حياة حمد)» (فتح غرناطة). انظر: 
نجيب العقيقى: المستشرقون ۳/ .٠١١‏ 


«Mahomet and His Successors 1850» (Y) 


2 
مھ 0 


أنه قائد مظفًر؛ فقد أبدى رحة وشفقة على مواطنيه» برغم أنه أصبح في مركز قوي 
ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحة والعفو. 


Washington Ing ikl x Mahomet and his successors, 4 امج‎ 


CE ETN 
سانقد النقيةن - رضن مسيم المضلغات‎ 


His military trixzmphe awakened no pride nor rainglory, 


as thoy would kaye dono lad they bacn affected for sclfial pur- 
pnaeg. Fn tha time of hik greutêest puwur, he mnîntmincd the 


Bınê siuıplicily of iuaûners and appearance as in tle Jaya of lis 
adversity. So far from affecting regal state, he wna displeased 
if, on entering 3 room, 21¥ unusual tastiısoniu}l of respect ware 
shown kim. Jf be aimêd &t ulirersal dominiecn, it waa the 
domîrion of the faith: aş to thê temporal rnle whieh grew up 
in his handa, as he uacd it without astentation, xo ke tonk ne 


atep to perjpeluule iL iu is Taruiiy. 


MAHOMET AND HIS SUCCESSORS 
YOL. AIL 


WASHINGTON IRYING 


)١(‏ «حياة محمد (ص۷۲). 


James Albert Michener = jiiم جيمس آلبرت‎ -۳٣ 

قال: 

م ينتشر دين في التاريخ بسرعة إنتشار الإسلام. 

لقد أعتقد الغرب: أن المد الإسلاميٌ قد نجح بقرّة اليف. 

ولكن لا يبوجد عالم في العصر الحديث وافق على هذه الفكرة» والقرآن كان 
صريحًا ني دعم حرية الاعتقاد. 

كان عند محمد شعو بعدم قدرته على تبليغ كلمة الربٌ؛ ثقل المهمة» ولكنه مثل 
يع الأنبياء الكبار قبله؛ قاوم هذا الشعور عندما أمره الملاك: أا 4. 

وحسب علمنا م يكن حمّد يقراً ويكتب» ولكنه بدا بإملاء كلات الوحي التي 
سرعان ما غَيّرت ج ز۶ا كبيرًا من العام : الإله واحد فقط: «لا إله إلا الله). 


ثّ 


لقد كان محمد عمليًا جد ني كل الأمور» فعندما مات ابنه المحبوب: إبراهي» 
وحدث خسوف للشمس» وظهرت الشائعات: أن هذا يُعتبر تعزية من الله له» فقام 
وأعلن: أن هذا الخسوف ليس سوى ظاهرة طبيعية -آية من آيات الله-» وليس من 
المعقول: أن تكون بسبب موت أو مولد إنسان. 

محمد ذلك الرجل الَلهم» موجد الإسلام ولد عام (١۷٠م)‏ في قبيلة عربية 
كانت تعبد الأصنام". 

O O O 

(۱) کاتب آمریکي مشهور (۱۹۰۷م - ۱۹۹۷ م). 


James Michener in «Islam: The Misunderstood Religion», Reader’s (¥) 
Digest May 1955< pp. 68-70 


Arabian ribe hal wO SHIGDEÊ kta. Orphaned ۳ bath, he rat TT partic ulatly soleil of 
lhe pum aml nmeady, lie widow and thu orphan. the ilave and Th dowmirimhden. At terrly, hi 
was already a Kcr baxinFeıiman, arl şoqn bşcamy irector of çaravang or a wyaihy 
wida Whrn ha Tai hEd nayit, hls amphoyer. recognizing hls meriis. propoiad ا‎ 
Even though she was filteeh year older that him, he married her, ard a1 korg ds she kved, 
remalned a devied hasband. Like almmst every maj prophel before him, Muhammad Fought 
ghy ûl tating ûk tha IrafqnHttqr of Ce word, taming hir tw inadêtquaty. But the angal 
commanded “Fead" So Far gy we kime. Muhammad wus unabhr tû read or wry. bat lm beqan 
to dictate those iInpired words which ا‎ san elutioruze 4 0 amet. 7 a 
E Huba 


E ar uman helm. E Re‏ ي 
ah an EET 0 him E Wat 1&5 become his‏ 0 


administrate surressar killed the hysteria with one the nol nubHexi rpeethes In relkpos 
hiiuy’ "HÎ There FE AY EMOTO Os rO ahi ped Muhammad, he HB dead But ff it i Lord 


JAMES A. MICHENER. 


“ILAH Fhe Miran dru ined Harun 
BEADPCE TY OIAST MAY 433 


you wotyhipped, He kive} Terrvri" 


Dr. Gustav Wei! :?لياlف دکتور جوستاف‎ -۳ 


قال: 
Muhammad was i xhinmez example ٤ TT‏ 
کان محمد قدوة سا لقومه. tu b> peuple. Hs Lhiracler As purt‏ 
ml slaımnless Hr huise, his dress, his‏ 
heal -they were Charmtcrsed by ù‏ 
ا ا و ا ute IMPS. St uppielcnlil™ W ils‏ 
he that he would receive Irom his‏ 
كان يتميز بہساطة نادرة. - un puniens pu special mark of rev‏ 
cence, nor would he accept any ser- e‏ 
وکان من تواضعه: آنه لا یتلقی vice frum his sks e, «hich he cuuıld‏ 


do fr bimelf, He sis axcessible lr 


all and at ali times. He ı sited the xiek | e اي‎ 
ul wak full of smpalthy for all. المبالغة في التبجيل.‎ 
LInlimilcd v as his bency alence andl 

penersibs a» als was his aNXIols ول یکن يقبل من خادمه خدمة‎ 


cure lur {he w«cllare ul the cormmu- 
ما يقدر هو على فعلها بنفسه.‎ 


کانت مقالته متاحة far tv Vert‏ 
و الجا 
في جميع الأوقات. 
وكان يعود المرضى» وكان يمتلىء عطقًا على الجميع. 
وکانت نزعته للخبر ومروءته بلا حدود. 


ک| کان شدید الحرص على خر جتمعه". 


O O O 


(۱) مستشرق لاني (۱۸۰۸م - ۱۸۸۹م). 
http://media.causes.com/567451?s=cause (¥)‏ 


“Gustave Le B01 = جوستاف لوبون‎ -٤ 

قال: 

محمد هو أعظم الرٌجال الذين عرفهم التاريخ. 

لو أخذنا بوجهة نظر الذين يقولون: بن يد الربٌ تعمل في التاريخ -أي: قضاء 
الله و قدره- لا يمكننا فهم حياة محمد إلا بطريقة إججابية. 

وني هذه الأيام كثير من غير المسلمين يردد وجهة النظر هذه» ويقبلون فكرة: أن 
الرس بساند الإسلام» ويعترفون مع المسلمين بمصداقية تجربة حكّد الروحيّة وقيادته. 

ولو ہم لا يرون بکل جانب من العقيدة الإسلاميّة» ولكنّهم يرفضون فكرة: 
أن حمدًا غير صادق» أو أنه اختلق الإسلام. 

ونعلم جميعًا: أن الحدالة» والمساواةء والوضوح؛ هي: جوهر الإسلام". 

وقال -أيصًا-: إِنّني لا أدعو إلى بدعة محدثةء ولا إل ضلالة مستهجنةء بل إلى 
دين عربي قد أوحاه الله إلى نبيّه محمد فکان آمیتًا على بُ دعوته بین قبائل تلت 
بعبادة الأحجار والأصنام» وتلدّذت بترّهات الحاهلية» فجمع صفوفهم بعد أن 
كانت مبعثرة» وود كلمتهم بعد أن كانت متَفرّقة» ووجّه أنظارهم لعبادة الخالق» 
فكان خير البربّة على الإطلاق حبًا ونسبًا وزعامة ونبوًة» هذا هو محمد الذي اعتنق 
شريعته أربعمائة مليون مسلم» منتشرين في أنحاء المعمورة» يرتلون قرآنًا عربيًا مبيًا. 


(۱) غوستاف لوبون 10501۴ -۱۸٤۱( 68٩۷‏ ۱۹۳۱م): مستشرق فرنسي» قام بدراسات 
متخصصة في علم النفس والاجتماع» من أشهر كتبه: «حضارة العرب). 

«New World Encyclopedia» (¥) 
http://www.citation-du-jour.fr/citat...que-47393.html 


http://www.newworldencyclopedia.org/entry/ Muhammad 


وقال -أيصًا-: فرسول كهذا جدير باتّباع رسالته» والمبادرة إلى اعتناق دعوته؛ 
إذإنها دعوة شريفةء قوامها معرفة الخالق» وال حص على الخيرء والرّدع عن المنكر» بل 
ا ری ال ااا ا ی راک وااو رر ی 
أدعو إليه جميع النصارى. 


.)١۷ص( «حضارة العرب»‎ )١( 


Leo Nikolayevich Tolstoy = gawلJgت‎ gıJ -lo 


قال: 

في حال المغاضلة بين دين محمد والأرثوذكسية ؛ فنا متعاطف تماما مع هذا 
التحول» وهذا الكلام يبدو غريبًا لأقوله» وأنا الذي يدر تعاليم المسيح أكثر من أي 
شب ولك لا آمك أن الإسلا ةيلو غل الكية الا رة 

إذن؛ لو أن شخصًا خبّرناه بين الإسلام والكنيسة الأروذكسية - أي عاقل- لن 
يتردد في اختيار الإسلام الذي يعتقد عقيدة واحدة -إهه واحد» ورسوله واحد- بدلا 
ا 


وصور . 


(۱) أديب روسى» من أشهر أدباء العام (۱۸۲۸م = ۱۹۱۰ م)» درس اللغة و الأدب العربي في 
جامعة قازان» ولف كتاب «(حكم حnد‏ = .«‘The Rule of Mohamed‏ 


The Treatise of Famous Russian Writer about the Messenger of Islam (¥) 


1- لويس ماسينيون = “Louis Massignon‏ 
قال: 
إلّه من السخف نقد حمر بسہب تعدّد الروجات"» و بسبب حروبه وانتقامه؛ 
bl‏ في ذلك سوءًَا. 
قال عن الإسلام: الوحي في الإسلام استجابة خفية للتعمة الإية لدعوة 
إبراهيم لإأساعيل والجنس العربي. 
الوحي له ثلاث مراحل: 


الأول: هو الإبراهيمي؛ الذي أوحي إليه دين الفطرة. 


الثاني: هو وحي الشريعة إلى موسى. 

والثالث: وحي الحبٌ الإلهي للمسيح. 

والإسلام هو رجوع لدين الفطرة الإبراهيمي؛ حيث لا يعرف أحد جوهر 
الربٌ وصفاته إلا عن طريق الوحي» واتباع شريعته. 

الإسلام مهكَتّه الأساسية: نشر دعوة توحيد الرَّبّ ولو بالعنف» حتّى يجبر عبًاد 
الأصنام على قبول الرسالة. 

ورغم ذلك؛ هناك -أيصًا- في الإسلام ميل لعدم العنف» نشاهده في مناسك 
الحج لکة. 
O O O a.‏ 
(۱) مستشرق فرنسي (۱۸۸۳م - ۲ .(e^‏ 
(۲) انظر -غير مأمور- (ص۳۲٤)‏ من هذا الكتاب. 
(۳) انظر: «لويس ماسينيون وحوار الحضارات» لموريس بورمانز» و«الجوانب اللاهوتية لفكر 


http://enwikipedia.org/wiki/louis Massignon 


“Jules Masserman = jlawlم‎ jJgج‎ -1۷ 


قال: 

القادة يجب أن تتوافر فيهم ثلاثة شروط: 

-١‏ التكوين السليم للقيادة. 

۲- نظام اجتماعي يشعر فيه التّاس نسبيًا بالأمن والطمأنينة. 

۳- وأن يوفر لشعبه مجموعة واحدة من المعتقدات. 

أشخاص مثل (باستير) و(سالك) هم قادة من آول نوع» وغاندي 
و(كونفوشيوس) النوع الثاني. و(الإسكندر) و(قيصر) و(هتلر) من النوع الثاني 
ورب) الثالث. (بوذا) و(المسيح) من النوع الثالث فقط. 

ربا يكون أعظم قائد في جميع العصور: «حمد» الذي جمع كل الشروط معًا. 


JULES MASSERMAN, U.S. psychoanalyst: Leaders 

rnust fulfill three functions —provide for the well-being 

of the led, provide a social organization in which people 
0 feel relatively secure, and provide therm with one set of 


beliefs. People like Pasteur and Salk are leaders in the 
first sense. People like Gandhi and Confucius, on one 
hand, and Alexander, Caesar and Hitler on the other, are leaders 


Dig9 


in the second and perhaps the third sense. Jesus and Buddha 


belong in the third category alone. Perhaps the greatest leader of 


all times was BERE, who combined all three functions. To a 
lesser degree, Moses did the same. 


(1) ملل نفسي آمريكي» وأستاذ في جامعة شيكاغو. 
http://www.time.com/time/magazine/ar...9377-300.html (¥)‏ 


Sir Hamilton = هاملتون آلکساندر روزكين جب‎ -۸ 
®Alexander Rosskeen Gibb 


قال: 

الإسلام لا تزال لديه القدرة على التوفيق بين عناصر لا يمكن التوفيق بينها على 
ا وف انر اال 

ادون اما و 
لكانت وساطة الإسلام في ذلك الشأن أمرًا لا غنى عنه؛ إذ أنه يملك حلول لمشاكل 
تواجه آوروبا في علاقتها مع الشرق. 

لو توحدا؛ لتعززت قضية السلام ب) لا يمكن أن يقاس» ولكن: لو أن أوروبا 
رفضت التعاون مع الإسلام» ورمته لأحضان منافسيهاء سوف يكون الأمر كارثي 
لکلیی)". 


Moslem communitieg in China and the still smaller 
community in Japan show that [Islam has still the | 
of race and tradition, H ever the caposiion of the 
great societies of ihe Easl and lhe West ls to be re- 
placed by co-operation, the mediation of Islam is an 
indispensable condiion, In ils hands lies very largely 


Whither lslam?: a survey of madam moyameants in the Moslem world 


St Hera len Bless ar air Ru sles ii 


O O O 
مستشرق اآسکتلندي (۱۸40م - 14۷۱م(« درس علوم الاستشراق بجامعة لندن عام‎ )۱( 
.)م٠۹٥١( (۱۹0م)» أستاذ اللغة العربية بجامعة هارفارد عام‎ 
«آین الإسلام» (ص‌۳۹۷).‎ )۲( 


Lane Poole = Jgب لين‎ -۹ 
قال:‎ 


ا 


C @&\ 


عدا كان صف بكار فن العقات؛ كاللطفت: والشجاعة وكرم الأغلاق» 
حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يجكم عليه دون ن يتأثّر بها تطبعه هذه الصفات في 
نفسه» ودون آن یکون هذا الحکم صادرًا عن غیر میل آو هوٌی» کیف لا؟! 

وقد احتمل محمد عداء آهله وعشیرته سنوات بصبر وجلد عظيمین» ومع ذلك 
فقد بلغ من نبله: 


انه لم یکن یسحب يده من ید مصافحه حتی لو کان یصافح طفا! 


&\ 


ن 


وأنّه لم يمر بجماعة يومًا من الأيام -رجالًا كانوا أم أطفالًا- دون أن يسم 
عليهم» وعلى شفتيه ابتسامة حلوة» وبنغمة حهيلة كانت تکفی وحدها لتسخر 
سامعيهاء وتجذب القلوب إلى صاحبها جذ" ! 


(۱) مفکر إنجليزي (۳٥۱۸م‏ - ۷١۱۹م)»‏ من مؤلفاته: «رسالة في تاريخ العرب). 
)۲( روح الدين الإسلامى» (ص۳۸٤)‏ لعفيف طبازة. 


OWilliam Muir = pıgمe‎ صyJg-T.‎ 


قال: 

امتاز محمد بوضوح كلامه» ويسر دينه» وأنّه أتمٌ من الأعال ما دهش الألباب 
لم يشهد التاريخ مصلحًا أيقظ النفوس» وأحيى الأخلاق الحسنة» ورفع شان الفا 
في زمن قصیر کا فعل محمد" . 


وقال -آیسًا-: 


ومها يكن هناك من أمر؛ فإن حكَدًّا أسمى من أن ينتهي إليه الواصف» وخبير 
به من أمعن النظر في تاريخه المجيد» وذلك التاريخ الذي ترك حمدًاني طليعة الرسل 
ومفکري العا" . 


(1) مورخ ومستشرق إنجلیزي (۱۸۱۹-١٠۱۹م)»‏ رئيس جامعة أدنبره. 
(۲) «حياة حمد» (ص١").‏ 
a‏ 


محمد ب دَرة تاج البشريّة*“ 

-١‏ في سنة (١٤۱۸م)‏ قدّم الفيلسوف الإنجليزي (توماس كارليل) -وهو 
واحد من آبرز مفكري آوروبا في القرن التاسع عشر - سلسلة من المحاضرات العلمية 
تحت عنوان: «الأبطال»؛ استطاع من خلاها أن يثير انتباه العالم كله إلى حقيقة رسول 
الله حمد بي وبخاصة في آوروبا التي كانت مشحونة -وقتئذ- بالكراهية محمد بيا 
بالحقد على الإسلام. 

لقد دافع (توماس كارليل) بأسلوب عبقري عن محمد بل وفتّد الافتراء 
الزائف الذي مارسه الغرب الصليبي لتشويه صورة دين الإسلام. 

تكلم (توماس کارلیل) عن إخلاص الرسول با وعرض صورًا من وفائه 
واستعرض وقائع تذل على أمانته وصدقه» ودحض كل افتراءات الزيف عن الرسول 
والإسلام. 

وما قال: «الرجل العظيم في نظري مخلوق من فؤاد الدنيا وأحشاء الكون؛ فهو 
جزء من الحقائق الجوهرية للأشياء. 

فمحمد رسول الإسلام كان كذلك» وكان فوق ذلك» الرجل العظيم الذي 


(1) ننصح بمراجعة كتاب: «حمد بيا أعظم عظماء التاريخ» للأستاذ أحمد ديدات رحه الله» ترجمة 
علي الجوهري. 


علّمه الله العلم والحكمة» وما كلمته إلا صوت صادق صادر من الساوات العل. 

أي شيء كبر دلالة على صدق من يدعي لك أنه بتاء ماهر من ان يبني بيديه دارا 
تقاوم العوادي أكثر من لف ومائتي سنة» وهي تَسَع نحو مائتي مليون من الناس؟. 

كذلك لا شيء كبر دلالة على صدق نبوة محمد من أن يؤسس ديانة تجد فيها 
نحو مائتي مليون من الأنفس غذائها الروحاني» وتقاوم عوامل التحليل أكثر من 
إثني عشر قرنًا. 

فمحمد هو الذي قال: إنه رسول من عند الله» وبرهن على صدق قوله بدين 
نشره في الناس» أخذه مثات من الملايين» ومضى عليهم في ذلك قروتًا طويلة» وهم 
حون دينهم هذاء ویتحکسون له آکبر کَمُس. 

فماذا يراد من الأدلة على نبوته بعد ذلك؟. 

يزعم الكاذبون: أن الطمع وح الدنيا هو الذي أقام حمدا وأثاره؟ 

وهذا الزعم حماقة -وآيم الله- وسخافة وهوس! 

آي فائدة لمثل هذا الرجل في جميع بلاد العرب» وفي تاج قيصر» وصو لجان 
کسرى» وجميع ماني الأرض من تيجان وصوالج؟ 

وأين تعبير امالك والتيجان والدول جميعها بعد حين من الدهر؟ 

أي مشيخة مكة وقضيب مفضفض الطرف أو في ملك كسرى؟ 

كلا! إذن؛ فلنضرب صفحًا عن مذهب الجائرين هذاء وعد موافقتهم عارًا 
وسبّة وسخافة وحمقا؛ فلنرباً بنفوسنا عنه ولنترفع! 

ولقد قيل كثرًا في شأن نشر محمد دينه بالسيف» فإذا جعل الناس ذلك دليأد على 
كذبه؛ فقد أخطأوا وجاروا! 


إنهم يقولون: ما كان الدين ينتشر لولا السيف» ولكن ما الذي أوجد السيف؟ 


إنه قوة هذا الدين» ونه حق. 

ولم يروا: أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف أحياتًا؟ وحسبكم ما 
فعل (شارلان) بقبائل السكسون !! 

لقد کان محمد زاهدًا متقشقًا في مسکنه» ومأکله» ومشربه» وملبسه» وسائر مور 
حیاته وأحواله» وکان طعامه عادة الخبز والماء ورب کان یصلٌح نعله وَيَرْتُ ثوبه 
بيده» فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة؟ 

فحبذا محمد من نبي خشن اللباس» خشن الطعام» جتهد في الليل» قائم النهارء 
ساهر الليل» دائب في نشر دين الله غير طامح إلى ما يطمح إليه أصاغر الرجال من 
رتبة أو دولة أو سلطانء وهو -بحق- السب ذو الخلق العظيم». 

۲- وني سنة (٤۹۷م)‏ جعلت مجلة (تايم) العالمية: (مَنْ الذين كانوا أعظم 
قادة التاريخ؟) موضوع العدد» وحاورت من خلاله جمعا من ثقات المؤرخين عندهم 
وكبار المفكرين لدم ورجال الأعمال في بلادهم عن اختيار كل منهم في هذا الباب.. 

وعندما نصل إلى رآي (جول ماسرمان) -المحلل النفسي الأمريكي» وأستاذ 
علم النفس في جامعة شيكاغو- تجده بن كيفية اختيار أعظم القادة تارا في العال» 
فقال: «يلزم أن يؤدي القادة ثلاث وظائف في غاية الأهمية: 

الأولى: أن حِقَق مصلحة الجاعة التي يقودها. 

الثانية: أن يوفر لأتباعه نظامًا اجتاعيًا يشعر فيه الناس بالاأمن. 

الغالفة: أن بكرن قادرا أن يمد أتباغه تمخمرعة فة فن العقانة اة 

وباستخدام المعايير الثلاثة السابق ذكرها يبحث ويلّل (جول ماسرمان) 
شخصيات آنبياء ومفكرين وقادة وملوك» ويصل في نهاية تحليله إلى نتيجة حتمية؛ 


وهي: «ربم| كان أعظم قائد ني كل عصور التاريخ هو محمد بي فهو وحده الذي جمع 


(۱) انظر (ص۳۰٥).‏ 


المزايا الثلاث والوظائف الثلاث للقائدء وكان موسى أقل منه درجة!). 

۳- وآخيرًا في سنة (۱۹۸۷م) وضع (مايكل هارت) -أحد علاء (وكالة ناسا 
الأمريكية) ذو الإبداعات المتعددة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء- كتابًا عن 
(الأشخاص الذين هم أكثر تأثيرًا في التاريخ)"؛ فكان رسول الله حمد بء أفضل 
شخصية في التاريخ» وأعظم بني آدم على الإطلاق فجاء ية على رأس القائمةء 
ولكيلا يندهش القراء» ويستوحش المراقبون من ذلك الإختيار؛فقد شرح مايكل 
هارت سبب اختياره لسيد ولد آدم ئ ليكون درّة تاج البشرية بعلم وصدق» فقال 
في مقدمة كتابه: 

«يجوز أن يدهش اختياري مدا بياة؛ ليكون على رأس قائمة أكثر الأشخاص 
تأثيرًا في العام بعض القراء» وربا كان ذلك عرضة للاستفسار من آخرين» ولكنه ياء 
كان هو الرجل الوحيد ني التاريخ الذي تحقق له النجاح الكامل -كل الكال- على 
ا لمستوى الديني وعلى المستوى الدنيوي. 

لقد وضع محمد 5ي أسس واحد من أعظم الأديان في العالم» وقام بنشرها 
استنادًا إلى مصادر جد ضئيلة» وأصبح أيصًا قائدًا سياسيًا عظيم التأثير. 

واليوم بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنًا بعد وفاته لا يزال تأثيره قويًا واسع الانتشار. 

.. إنه هو إذن ذلك التآلف المنقطع النظير بين ما هو دنيوي وما هو ديني» وهو 
الذي يجعلني أرشح مدا 4ية؛ ليكون الشخص الأوحد الأكثر تأثيرًا في التاريخ 
الإنساني»". 


(۱) انظر ( ص .)٥٥٤‏ 

(۲) قام الكاتب المصري آنيس منصور بترجته إلى اللغة العربية بعنوان: «الخالدون المائة: أعظمهم 
محمد رسول الله کی . 

The 100< A Ranking of the Most Influential Persons In History (¥) 
.New York«< 1978 


الإسلام دين المستقبل ووارث الحضارات 

إن المدنيّة المادية أصبحت عاجزة مام الفقر الروحي المدقع الذي أوجدته» 
فأصبحوا يعانون من صراعات متعددة» وإحباطات متنوعة» وراحوا ينشدون 
السبيل؛ عساهم يجدون خرجًا. 

ولقد تحدث كثير من مفكري الغرب عن بوادر انيار المدنية المادية» لكن كل 
يرصد الأمر من زاوية نظره الخاصة. 

# فالفيلسوف الإأنجليزي (برتراند رسل) يقول: لقد انتهى العصر الذي يسود 
فيه الرجل الأبيض» وبقاء تلك السيادة إلى الأبد قانوتًا من قوانين الطبيعة. 

ثم يعلل الأمر بأن الرجل الأبيض ل يعد لديه ما يعطيه(!) 

٭ والدکتور الفرنسي (الكسيس كاريل) يتحدث في كتابه: «الإإنسان ذلك 
اللجهول» عن مظاهر الانهيار في المدينة الخربية الوثنيةء ثم يعللها بأن تلك المدنية قد 
ات على حطام فطرة «الإإنسان» الذي آنشئت من أجله(!). 

ولذلك؛ فهو يطلب منهجًا غبر «دين الصناعة). 

وھ ای ا ا ت ان کن ع کون مر ا لدی وروا 


غدًا» وهو قد بدأ مقبولا اليوم. 


A CS TE CIRE TT 
العام الحديث نجح في حل مشاكله» وَأصل في العام السلام والسعادة.‎ 

# ويقول (رنولد تويني): مشكلة الخمر والعنصرية لن يجحلها إلا الإسلام» وهو 
كفيل بذلك. 

هذه نماذج من شهادة علماء المدنية الماديةء وما ساستها فماذا يقولون؟ 

# يتحدث (جون فوستر دلاس) -وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية 
السبق- في كتابه «حرب أم سلام» عن إفلاس المدنية المادية؛ ويرده إلى نقص الإيمان» 
والحيرة القائمة في عقول الناس» والتآكل الموجود في أرواحهم. 

لقد درك بعض منصفي أهل الكتاب هذا المقام؛ فاعترفوا -غير مكرهين-: أن 
الإسلام دي المسفيل دون مدافع» ووارث الحضارات دون منازع. 

وهاهم يقرُون؛ فيقولون: 

# قال (شبنجلر): «إن للحضارة دورات فلكية» تغخرب هنا؛ لتشرق هناك وإن 
حضارة جديدة آوشكت على الشروق في أروع صورة هي: حضارة الإسلام» الذي 
يملك أقوى قوة روحانية عالمية نقية). 

# وها هو المؤرخ (أرنولد توينبي) يستقرىء ما يمكن أن يقوله التاريخ بصدد 
مستقبل الإإسلام» ثم يصدر حكمه» فيقول: «فإذا كان للسوابق التاريخية آي معنى 
عندنا وهي إشعاعات الضوء الوحيدة التي يمكن أن يلقيها على الظلات التي 
تكتنف مستقبلنا؛ فإنها تنذر بأن الإسلام قادر على التأثير في المستقبل بأساليب عدة» 
تسمو على فهمنا وإدراكنا). 

# ويقول المفكر الفرنسي «ديباسكييه» مرشحا الإسلام لقيادة البشريةء وإنقاذها 
من التردي والسقوط: «إن الخرب لم يعرف اللإسلام أبدّاء فمنذ ظهور الإسلام اتخذ 
الغرب موققمًا عداتَيًا منه» ولم يكف عن الافتراء عليه والتنديد به» لكي جد مبررات 


لقتاله» وقد ترتب على هذا التشويه أن في العقلية الغربية مقولات فظة عن الإسلام). 

ويضيف: «ولا شك أن الإسلام هو الوحدانية التي يحتاج إليها العام المعاصر؛ 
ليتخلص من متاهات الحضارة المادية المعاصرة التي لا بد إن استمرت أن تنتهي 
بتدمبر اللإنسان). 

# ويقول المستشرق الأمريكي«سارتون): «ليس ثمة ما يمنع أن تقود شعوب 
العام الإسلامي العام مرة أخرى في المستقبل القريب والبعيد؛ كا قادته في العصور 
الوسطى». 

# وكتب السفير الألاني في المملكة المغربية (مراد فليفريد هوفان) كتابًا سّاه: 
«الإسلام کبدیل). 

٭ وكانت الأستاذة الألمانية الدكتورة (زيغريد هونكة) قد تصدت قبل فترة؛ 
لتفنيد التحاملات الغربية ضد اللإسلام في كتابها: «تعالى الله عم يصفون آلف تحامل 
وتحامل ضد الاإسلام). 

لكن هذه العودة للإسلام ليقود البشرية من جديد مرهونة بعودة المسلمين إلى 
أخلاق أسلافهم» وهذا ما يعترف به هؤلاء المفكرون والساسة. 

# مرما دیول باکتول: 

«إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتمم في العام -الآن- بنفس السرعة 
التي نشروها بها سابقا؛ بشرط: أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا 
بدورهم الأول؛ لأن هذا العام الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم». 

# الكاتب جورج سامسون في كتابه: «الشرق الأوسط في مؤلفات الأمريكيين»: 

«إن المآثر التي قامت با الشعوب التي تتحدث اللغة العربيةء وذلك ما بين 
القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر كانت عظيمة إلى درجة تذهل آفهامناء وإن شعوب 
الشرق الأوسط سبق ها أن قادت العام في مرحلتين طوال آلفي عام على الأقل قبل 


أيام اليونان» وني العصور الوسطى لمدة أربعة قرون» وليس ثمة مايمنع تلك الشعوب 
أن تقود العام ثانية في المستقبل القريب أو البعيد). 

3 الصحفي السویسري: روجيه دي باسکيه في کتابه (اکتشاف الإسلام): 

من للم به حاليًا وبوجه عام: آنه بينم تتراجع الديانات الكبرى أو على الأقل 
تتخذ موقف الدفاع» فإن الإسلام ذاته في تقدم وتعطي إفريقيا أكثر الأمثلة وضوحًا 
غل دلك: 

إن قوة الإسلام هذه مقارنة بضعف المسيحية تمثل حقيقة كبرى في التاريخ 
المعاصر... إنه يقدم وسائل لمقاومة الفوضى التي تسود العام حاليًاء وإقرار النظام 
والنقاء ني داخل الإنسان. 

إن الإسلام عا مي بكل معنى الكلمة. 

إن الخرب المسيحي أو الذي فقد مسيحيته لم يعرف الإسلام أبدا مها حدث 
في العام الخربي المزدهر وفاسد الآخلاق» أو حدث للشعوب التي تعاني من الفقر 
في المستلزمات المادية للحياة؛ مثل تلك التي بطلق عليها العام الثالث» فإن الإسلام 
يقدم ا لحل الأكثر وضوحاء وجوهرية» وحتمية من أجل مواجهة التحدي الحديث». 

# ويقول الد کتور مراد هوفمان سفير آلمانيا في شمال أفريقيا - في كتابه: «الإسلام 
عام (Yo‏ 

«إن الإسلام يحتل القمة فيم| يشغل الإعلام العا مي في الربع الأخير من القرن 
الحالل. 


جنرالات الناتو في حسبامم: أن أكثر المواجهات العسكرية احتمالا في المستقبل لن 
تكون بين الشرق والغرب» ولكن الشال والجنوب» فالاإسلام هو العدو المتنامي 
آل قف 


إني لا أدعو إلى أي تنازل أو تجاوز قد يمس أساسيات الإسلام ني القرآن والسنة 
الصحيحة» فليس الهدف تحويل الإإسلام ليناسب الحداثة» ولكن تجديده حسبم| ترمي 
أصوله ومنهاجه؛ ليناسب العصر» وحتى يقر بذلك أكثر الخربيين نشورًا. 

ا لجميل في هذا المسعى: آنه سيخدم السلام في الوقت نفسه الذي سيهيى أعظم 
الفرص ليصبح الإسلام ديانة العام الأولى في القرن .»١١‏ 

# الببرشادور: 

«إن هذا المسلم الذكي الشجاع» قد ترك لنا حيث حل علمه وفنه» وآثار مجده 
رارف 

إن هذا المسلم الذي نام نومًا عميقا مثات السنين» قد استيقظ وأخذ ينادي: 
هأنذا لر أَمُت» إني أعود للحياةء لا لأكون أداة طيعةء أو كتلا بشرية تسيرها العواصم 
الكبرى وخابراتها. 

من يدري ربا يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الفرنج مهدّدة با لمسلمين بهبطون 
من السماء لغزو العام مرة ثانية في الوقت المناسب أو الزمن الموقوت. 

لست متنبدًاء ولكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثرة لا تقوى الذَرّة 
ولا الصواريخ على وقف تيارها». 

3 المؤرخ الفرنسي «ياباسكبيه): 

إن الإسلام هو المنقذ الوحيد الذي يحتاج إليه العام المعاصر؛ ليتخلص من 
متاهات الحضارة المعاصرة؛ والتي لا بد إن استمرت أن تنتهي بتدمير الإنسان». 

# الرحالة الألاني بول أشميد سنة (۱۹۳ء) آلف كتابا خاصًا بهذا الموضوع 
سماه: «الإأسلام قوة الغد» نما قال فيه: 


«إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي؛ تنحصر في عوامل ثلاثة: 


-١‏ في قوة الإسلام كدين» وني الاعتقاد به» وني مله وني مؤاخاته بين ختلفي 
ا لجنس واللون والثقافة. 

۲- وني وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي الذي يمتد من 
الحيط الأطلسي على حدود مراكش غربًا إلى المحيط الهادي» على حدود أندونيسيا شرقاء 
وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية ولاكتفاء ذاتي» لا يدع المسلمين 
في حاجة مطلقا إلى أوربا أو غبرهاإذاما تقاربواوتعاونوا. 

۳- وأخيرًا أشار إلى العامل الثالث وهو: خصوبة النسل البشري لدى المسلمينء 
نما جعل قوتهم العددية قوة متزايدة. 

ثم قال: فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث؛ فتاخى المسلمون على وحدة العقيدة 
وتوحيد اللّه» وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم؛ كان الخطر الإسلامي خطرًا 
منذرًا بفناء آوروبا وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العام كلّه»٠.‏ 


(۱) وانظر -غير مأمور- هذه المقالات وأضعافها وتحليلها تحليلاً يقوم على سنن الله في الشرع 
والكون والتاريخ؛ كتابي: «المستقبل للإسلام بفهم السلف الكرام»» وهو مطبوع متداول. 
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احمل؛ فنا أنت سفينة ا 
أخبراني ین قریش؟ ۱۹ 
أخبرني به جبریل آنا 8 
آخبرو ها آتَا لا تدخلها وهي عجوز AA‏ 
أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ۲۹ 
اخرج! عدو الله e‏ 
آخرجوا لي إثني عشر نقيبًا منكم يكونون على قومهم ۲۸ 
ادعي خابزة؛ فلتخبز معك ۲۲ 
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أما كنت شريكي؟ فنعم الشريك ۸٦‏ 
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إن القلب ليحزن» وإِنَ العين لتدمع e‏ 
اف ک5 وول ا ۱٦‏ 
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إن ذلك لا جل لي ۳١‏ 


إن ربك -عز وجل- يقرأ عليك السلام ۷۷ 
أن ر سول اه 4 مر الوصو لكل اا ۳ 
إن رسول الله ية بعثه ني ذات السلاسل ۹۵ 
آ ن ر ا ا وام مود 1۷ 


أن رسول الله اة غزا خير 

أن رسول الله اة قاتل آهل خيبر حتى ألجأهم إل مقرهم 
أن رسو الله ی کان إذا آتي بطعام سأل عنه 

أن رسول الله ية كان يصلي نحو بيت المقدس 

أن رسول الله بلا ما فتح حنيتا قسم الغتائم 

إو 0 چان وان 

إن فيك لين بهم الله ورسوله 

إن قتل زيد؛ فجعفر بن أبي طالب 

إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد 

ااا ا 

ن ا ین کان طا ا ا فار کب ا 

إن مكة حرّمها اللهء ول يحرّمها الاس 

آ و كدت عل هدافا مقع من لار 

آن نبي الله ية آمر يوم بدر بأربعة وعشرین رجلا من صنادید قریش 
أن نبي اله اة کتب إلى کسری» وإلى قیصر 

الآن نغزوهم ولا يغزوننا 

إن هذه السحابة لستهل بتصر بني كعب 

ا ف ا 

إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 

أنا الثّ لا كذب» أنا ابن عبد المطلب 


آنا أوّل شافع ني الحتة 


PT€ 


4۲ 


ا ۱۱۸ 
آنا رسول الله» وأنا محمد بن عبد الله ۲۸۲ 
آنا سید ولل آدم ولا فخر ۸ 
إا لا ندري من اذن منكم في ذلك ين ل ڀاذن ۳۲۸ 
آنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 0 
ا ۹٤‏ 
الأنبياء أحياء ني قبورهم يُصَلّون ۳۹٦‏ 
نت الذي تقول كذا وكذا 
أنت إمامهم» واقترِ بأضعفهم ا۳ 
آلا طرد تی کن مرد کش 
نت مني وأنا منك A۲‏ 
إنزل عنه» فلا تصحبنا بملعون 0 
انشق القمر غل عهد رسو اله ل4 شقين 
انطلقت أنا ولتي بل حتى أتينا الكعبة 
انطلقوا حتى تأتوا روضة ج ۲ 
ا ا ۷۱ 
انفروا؛ فأمدّوا إخوانكم 
إنك غلام مُعلّم 10 
إنّك لا تستطيع ذلك يومك هذا 0 
اک تاتون غا إن ا ین در ۳٦‏ 
إكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه i‏ 


اا ۸0 
آنه ية اغتسل من الإغماء غير مرّة 0 
آنه کی بال قاتا ۹۷ 


آنه ی کان ربا نام» ولم یمس ماءً ٤۸۱‏ 


آنه کیا نام حت نفخ» ثم جاءه المؤدّن ٤‏ 


Er le E 
۹ و ار 0 ر‎ 
۲ إِلّه لا ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين‎ 
۱۹٤ إنه ليس لنب إذا لبس لأمته آن يضعها حتى يقاتل‎ 
۸۲ آنها ابنة خي من الرضاعة‎ 
۹0 إنها طيبة تنفي الذنوب؛ كا تنفي التار خبث الفضة‎ 
0١ إا كانت وكانت وكان لي منها ولد‎ 
۱۷ اا و‎ 
۸۰ إا لن تراني‎ 
۳۲٤ اورت ا‎ 
۷۷ إِتَّبم الآن يسمعون‎ 
۷ إا لیْعدّبان» وما یُعدّبان نی کبیر‎ 


إني أتيت قبر آم حمّد؛ فسألت ريي الشفاعة ۳٢‏ 


إني أخحاف أن تسبقنا إليه الملائكة 0 
إني أرى ضوءًاء وأسمع صوتًا 0۷ 
إني أريد أن أبعثك على جيش 40 
إي عند الله في أمٌ الكتاب اتم اين ۲۰ 
إني قد رزقت حبَها 8 
اتی لا آکل نما تذبحون على أنصابكم ٥‏ 
إني لأعرف حجرًا بمكة كان يُسَلّم عل عل قبل ن أبعث 0۷ 
اهتز عرش الرححهمن لوت سعد ۲۳٢‏ 
اهتف لي بالآنصار 
أهذا ابنك؟ ۹ 
أو تحن ذلك؟ ۳۱ 
أوجب طلحة ۱۹۹ 
أول ما بدئ به رسول الله ياء من الوحي الرُويا الصادقة في التوم 0۸ 
ولولو بشاة E‏ 
اوري م 
أي رجل عبد الله بن سلام فیکم؟ ٤١‏ 
أي عبّاس! نادِ أصحاب السَمُرة E‏ 
آين علي بن آبي طالب؟ ۷۱ 
اا ال انیا اک لن ی کم ارک 0۰7 
حرف الباء 
بارك الله لك في آهلك ومالك ۹۱ 


باسمك الله أحيا وأموت 

بسم الله الرحهمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل 

بسم الله 

بسم الله» اللهم بارك فيها! 

بسر التب َة حديجة ببيت من قصب» لا صخب فيه ولا نصب 
بعث التي ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 

بعث رسول الله ب إلى آي رافع اليهودي رجالا من الأنصار 
بعث رسول الله یا بسبس عیتًا؛ ينظر ما صنعت عير أي سفيان 
بعث رسول الله يا عشرة عيتا 

بعثت آنا والساعة كهاتن 


\ 


بُعثت من خير قرون بني آدم 5 ًا فقرد 
بل الذَمٌ لدم والهدم الهدم 
بل باب التوبة والرحمة 
بل هذا يوم تُعظّم فيه الكعبة 
بل: جبل 
بینا آنا نائم؛ إذ اتيت بقدح فيه لبن 
بينما آنا نائم رآيت في يدي سوارين من ذهب 
بينم رسول الله ية يصلي عند البيت 
حرف التاء 
تدمع العين» ويحزن القلب 


ترون إلى آوباش قريش وأتباعهم 


۳۰۹ 


t0 


۳۹۹ 


€۸ 


الخ اوو E O e‏ 
ترون هذه الشمس ۷۳ 
تسمعون یا معشر قریش! آما والذي نفس محمد بیده! ۸۲ 
NE‏ ۳۰ وا 
تلك العرى؟ N‏ 
تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله ۳۲۱ 
حرف الثاء 
ثم آخذ اللواء جعفر بن بي طالب 4٤‏ 
ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة 4 
ثم سلوا الله لي الوسيلة 4٤‏ 
حرف الجيم 
جاء الح وزهق الباطل» جاء الحق وزهق الباطل ۳1٤‏ 
الجدي من ورائنا 0 
اوارپ و وا ای 
جهز رسول الله ية فاطمة في خميل ۹۱ 
حرف الحاء 
حُبّب إل من دنياكم: الثساء والطَيب ۷4 
حجة في عمرة or‏ 
حر وعبد 1٤‏ 
الحرب خدعة 1۰ 
حرق رسول الله ية نخل بني التضير وقطع 58 
ني ۸٦‏ 


حصدًا حتى توافوني بالصفا ۳۱۱ 
حرف الخاء 
عا ا د وو واا ٥۰۱‏ 
خذ عليك ثيابك وسلاحك 40 
خذوا ني آوعيتكم ۷ 
ححذي من ماله بالعروف ما يكفيك ویکفي بنيك ۱ 
خرج رسول الله ي إلى الخندق ۲۱۹ 
خرج رسول الله ٤‏ وعلیه مرط مرځل من شعر اسود ٤۷١‏ 
حرجت من نکاح ولم آخرج مِن سفاح ۱۷ 


خر اتا مرن بنك یران ١ه‏ 
خیرکم: خی رکم لآهله A٠‏ 
حرف الدال 
دعا التي بيه فاطمة في شكواه الذي قبض فيه ۳ 
دعه؛ لا يتحدّث الناس أن مدا يقتل أصحابه 00 
دعوا ظهري للملائكة 4٤‏ 
دعو ابي إبراهیم» وبُشری عیسی ۹ 
دعوني؛ فأكون اول من ضرا 
دعوه حتی يتوب الله عليه ۳۲ 
وغ ن اج ار ا 4۲ 
دعوها؛ فإنها منتنة o٤‏ 


دونك ابنة عمك احمليها ۸۲ 
حرف الذال 
ذاك الشيطان؛ آذه e‏ 
داك شطان قال له: ترب ۳٤‏ 
ذاك یوم ولدت فيه» ویوم بعثت فيه ۷ 
حرف الراء 
رآيت رسول الله 4 على المنبر» وعليه عمامة سوداء ۷ 
رأيت رسول الله ية ني الجاهلية في سوق ذي المجاز يتبع التاس في منازهم ۷۲ 
رأيت رسول الله ية مستلقيًا في المسجد AY‏ 
رأيت رسول الله ية وما معه إلا مس أعبد 1٤‏ 
رأیت رسول الله ياء بخطب» وعليه بردان أخضران ۷۲ 
ربت شعر رسول الله بء خضوبًا ۹۸ 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل ۳۰ 
رأيت في رؤياي اني هززت سيمًَا 4٤‏ 
رأيت في سيفي ذي الفقار فاد ۱۹۳ 
ريت كأني في درع حصينة» ورأيت بقرًا منحرة 1۹٤‏ 
رتا ال تعد آلا تعد واا ق زه عفرو 0۳ 
رويدًا يا أنجشة» لا تكسر القوارير 0۸ 
حرف الزاي 
الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض ۳0٦‏ 


حرف السين 
سأقوم مقامًا برغب إل الخلق کلٰھم؛ حّی إبراھیم ۱۸ 
سبحان الله ! بئس)ا جزتهاء نذرت لله إن نجاها عليها 0٠‏ 
سر إلى موضع مقتل أبيك؛ فأو طئهم الخيل e‏ 
سل عا بدا لك E:‏ 
السلام على همدان» السلام على مدان e‏ 


السّلام علیکم 0۰0 
مل ا بالك او 


سبروا وأبشروا 1۸ 

سيطلع عليکم من ههنا الوجه َكب هم خير ٤٥‏ 

سيهزغ المع ويولون الدير ۱۷۱ 
حرف الشين 

ها دة أن إل إلا اران عدا رسو لا ۳ 
حرف الصاد 


صبحکم» ومسّاکم 8 
ف العظيم: لما آمو ل وأولد كر فة 0۰۷ 


صدقت؛ ذلك من مدد الساء الثالثة ۷0 
صل صلاة الصبح» ثم اقصر عن الصلاة ۹٤‏ 
صلاة الرّجل قاعدًا على نصف الصّلاة 7 
صلاة الرّجل قاعدًا نصف الصلاة ٦‏ 


حرف الضاد 

ضعه ٤١‏ 
حرق العين 

۲۹١ عائشة‎ 


علیکم بالأسود منه؛ فإنه أطيبه ٢‏ 


عليكم زيد بن حارثة؛ فإن آصيب زيد؛ فجعفر 4۳ 

عندك -يا غلام!- لبن تسقینا؟ 1٥‏ 

العهد قريب» وال مال أكثر من ذلك ۷۳ 
حرف الغين 

غطوا بها رأسه» واجعلوا على رجله اللإذخر ۱۹۸ 

عقر لك ربك ۲۹۹ 

غفرانك ۹ 
حرف الفاء 


فاذکرها عل 4 
فأرسلوا إليه 44 


فاشتروه؛ فأعطوه إِيّاه ۹۱ 
فاطمة بضعة مني؛ يُغيظني ما يغيظها ۲ 
فإن أبوا؛ فوالله لأقاتلتهم -يعني: قريشًا- على هذا الأمر ۹ 
فن السيطان لا يتمشٌل بي ۲ 
فإن تر حص أحد بقتال رسول الله ا فيها ا 


فإنی نذير رزلکم بین عذاب شدید 
فاي بلد هذا؟ 
في يوم هذا؟ 


\ 


فجاءني جبریل وآنا نائم بنمط من دیباج فيه کتاب 

فذاك إلى سعد بن معاذ 

فروحوا إا 

فعل بي هؤلاء وفعلوا 

فقد أوجبت؛ فلا عليك ألا تعمل بعدها 

فلله الحمد 

فا أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشعلة 
فما تقولان آنت|؟ 

فا سقت فیها؟ 

فنزل جبريل -عليه السلام-» فقال: عذيرك من حارب 


ا ع 1 ا 
فنودیت: ان قد اتقمت فریضتی» وخففت عن عبادي 


فهل ترك شیتًا؟ 

فهل لك خبر من ذلك؟ 

فيقول الله -تعالى-: شفعت الملائكة» وشفع التيُون 
حرف القاف 

قد أجبتك 


4۲ 


Yt 


قد رأيت دار هجرتكم؛ اريت سبخة ۳۰ 
قد زو جتک| فابعث إلیھا ہا؛ فاستحلھا ہا ۱۹۱ 
قد فعلت Yo‏ 
قد كنت على قبلة لو صبرت عليها ۲٦‏ 
قلتم -والذي نفسي بیده- ک| قال قوم موسی Y۲‏ 
قم يا أبا عبيدة بن الجراح! ۳0 
قم يا حذيفة! فأتنا بخبر القوم Y۷‏ 
قم يا حمزة» قم يا علْ» قم يا عبيدة بن الحارث ۷۳ 


قم -يا سليك!-؛ فارکع رکعتین 0۹۷ 


قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا مزة» قم يا عل V۲‏ 
قم یا نومان! Y۷‏ 
قت رسول الله ية شهر | متتابعًا ۲۰٦‏ 


قولكم» ولا يستجرنكم الشيطان E۸‏ 
القوم ما بين التسعمائة إلى الآلف ۱۹ 


قوموا إلى سيدكم Mı‏ 
حرف الكاف 

کان الله وم يکن شيء غیره €7 

کان رسول الله کا إذا مشی تکفا تكَفوّا 4 

rr N 

کان رسو ل اھ کے لا یرد الطب Be‏ 

کان رسول الله کیہ لا یزال یسمر عند أي بکر A٤‏ 


کان رسول الله کله یصبح جنبًا من غر احتلام 0 
کان لا يفل بعضنا على بعض في مکثه عندهنٌ في القَشم ۸۱ 
کات ا ھن ی س کر ۳٤‏ 
كذب عدو الله» ليس بمسلم» وهو على التصرانية ۷ 
كذب من قال ذلك» بل له جره مرتین ۷Y‏ 
کل باكيةٍ تكذب إلا آم ع 7 
کل خطبة لیس فیها تش 0۰٦‏ 
کت 0 ۲ 
کر ۱۹ 
کاک ۹۹ 


کیف آمسیت» و كيف أصبحت؟ 9 
كيف بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام يومًا ۷0 
حرف اللام 
لأبعثنٌ معكم رجلا أمينّاء حق أمين 0٠‏ 
ا ۷۲ 
لأعطينٌ هذه الرَّاية غد رجلا يفت الله على يديه ۷۱ 
لبن مرل اه لام راذن ى الاس بالخ ۳ 
لست كهيئتكم؛ إني أبيت عند ربي يُطعمني ويسقيني ۹ 
لعل الله مف عنها؛ مالم ييبسا ۷ 
لعلك آذاك هوامك؟ ۹۰ 
لعلك جئت تخطب فاطمة؟ ۱۹۱ 


لقد آمرت بالسواك؛ حتی ظننت آنه سینزل عل به قرآن ¥ 
لقد آوذيت في الله وما يؤذى أحد ۷۸ 
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 8 
لقد خشيت على نفسي ۹ و۳۷۳ 
لقد رأيت على رسول الله ية أحسنَ ما يكون من الخلل VY‏ 
لقد رأيتني وإني لربع الإسلام 1٤‏ 
لقد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ٩۱‏ 
لقد لزمت السواك؛ حتى تخوفت أن يذردني ٤‏ 
لقد لقيت من قومك ما لقيت 1۰ 
م نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم ۸ 
لا سري برسول الله بلا انتهى به إلى سدرة المنتهى ۱۱۳ 
لما بُنيت الكعبة ذهب التب ية وعباس ينقلان الحجار ٤٤‏ 
لما حفر الخندق رأيت برسول الله خْصًا ١‏ 
لا فتح رسول الله لا مكةء بعث خالد بن الوليد إلى خلة ۳۱٦‏ 
لما كان يوم بدر نظر رسول الله 4 إلى المشر كين وهم الف ۷۰ 
لا كڏبتني قريش» قمت قي الحجر 1٥‏ 
الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة ۲۲۱ 
الله کر ! خربت خير ۲۷۱ 
الله أكر» قصور فارس ورب الكعبة ۲۲۱ 
اله أكبر؛ أعطيت مفاتيح الشام ۲۰ 
الله آكبر؛ أعطيت مفاتيح اليمن 8 


الله آکبر؛ أعطيت مفاتيح فارس ۲۰ 
اللهك اشهد! اللهك اشهد! o0‏ 
اللّهم عر الإسلام بأحبٌ هذين الرجلين إليك ٤‏ 
الله إن اليش عيش الأ خرة ۲۹ 


الهم أنجز لي ما وعدتني 1۷۰ 
اللهم أنه لا خير إلا خير الآخرة 8 


الهم انم جياع؛ فأشبعهم ۱۷۱ 
اللَهِمٌ إ أبرأإليك مما صنع خالد ۳٥‏ 
الهم اهدِ ثقيمًا ۳۲٦‏ 
اللهم عليك بابي جهل بن هشام ۸٤‏ 
اللهم عليك بقريش ۸٤‏ 


اللهم هالة! O۰‏ 


اللّهكّ! اغفر لعبيدك أي عامر ۳۹۳ 
اللّهمّ! أنت كسوتني هذا القميص ۷۱ 
اللَهكً! إّي اخذت عندك عهدًا لن تخلفه ۸ 
الَا إئي أعوذ بك من الخبث واخبائث ۹1 
اللهم! اهد دوسًاء وأتِ ہم ۱ و۹٤۳‏ 
الها رب الشماوات والأرض» ورب العرش العظيم AY‏ 
اللهمّ! قني عذابك يوم تبعث عبادك AY‏ 
اللّمجّ! لك الحمد: آنت نور السّماوات والأرض A٤‏ 
اللَهمّ! مرق ملكه ۸ 


اللهمً! هو سيف من سيوفك؛ فانصره ۹٤‏ 
لو استقبلت من آمري ما استدبرت؛ ما سقت اهدي ef‏ 
لو نما م تکن ربيبتي في حجري ما حلت لي ۳١‏ 
لو دنا مني؛ لاختطفته الملائكة عضرا عضرا ۷۹ 
لو فعل؛ لأّخذته الملائكة عيانًا ۷۹ 
لو قد روني؛ م يقولوا شيتًا 9 
لو قلت: باسم الله؛ لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ۱۹۹ 
لو قلتها ونت تملك أمرك؛ فلحت كل الفلاح ۹ 
لغ غغ ف وتا كل انان غا ۲٤١‏ 
حرف الميم 
ما أبالي ما أتیت: إن شربت ترياقا (e‏ 
ما أتاني جبريل ونا ني لحاف امرأَةٍ منكنٌ غير عائشة AY‏ 
ما أخذت لإ ولان اليد 4؛ إلا عن لسان رسول الله جلا 00 
ما أردت إلى ذلك؟ Vo‏ 
ما آعطیکم ولا آمتعکم» آنا قاسم آضبع حیث أمرت ۳٠‏ 
ما آنا بقارئ 0۹ 
ما انصفنا أصحابنا ۹۸ 
ما بال دعوى جاهلية؟ 8 
ما بعث الله نبيّا؛ إلا رعى الغنم 3 
ما تری یا ابن الخطاب؟ 2 


ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ 


اغلات القضواء وما ذلك فاي 


ما رأيت النَبيّ ية أو على أحدٍ من نسائه ما أَوَلٌ على زينب A‏ 


ما زال جبريل يوصيني بالسواك 

ما زالت قريش كاعة عتي حتى توفي بو طالب 

ما شأنك؟ 

ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم 

ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ 
مافعلت درع سلحتگها؟ 

ما قبض الله نبا إلا في الموضع الذي يحب أن يُدفن فيه 
ما لك يا عبد الله بن عمرو؟! 

ما الا اين ن الا فد عى من الات 
ea‏ 
ما هذا الرّجل الذي بُعث فيكم؟ 

ماهممت بقبيح ما كان أهل ا جاهلية بهمّون به 

ما وراءکم؟ 

ما يمنعه أن يخف» وقد هبط من الملائكة 

مرحبًا بالقوم -آو: بالوفد- غير خزاياء ولا الندامى 


ك 


e E ٍ‏ 
معی من ترون» وأاحب الحديث | أصدقه 


مکانکم حی آیکم 


۳٢ 


3 


Y۷ 


۳١ 


من آنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج 

من تشه بقوم؛ فهو منهم 

من جر ثوبه خيلاء؛ م ينظر الله إليه يوم القيامة 
من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني 

من عرض عليه رحان؛ فلا یر ده 

من عرض عليه طیب؛ فلا يره 


من قال ذلك؟ 


٤ 2 š5‏ ب 
من لبس ثوب شهرة؛ البسه الله يوم القيامة ثوب 


من لكعب بن الأشرف؟ 

من للقوم؟ 

من لر يأخذ من شاربه؛ فليس متا 
من هم؟ 

من مر بکم؟ 

ھا ا الع ر 

من هذا؟ 

من يحرسنا الليلة؟ 

من يذهب في إثرهم؟ 

من يدهم عتا وله الجتة 


من ينطلتق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الحَة؟ 


۰ 


A 


\ 


0٤ 
۲74 


YY 


مهيم يا عبد الرمن؟ E‏ 
حرف النون 
ناب خبر آلا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي ۹٤‏ 
ن بو التغیر ن كدان لا فوا اا ولا نشی ن اة +0٠‏ 
نحن نازلون غدًا بخيف بني کنافة ۰۸ 
نصرت يا عمرو بن سام ۰ 
نعم» آنا الذي آقول ذلك AY‏ 
نعم» آنا دعوة بي إبراهيم 3 
نعم» أنت الذي لقيتني بمكة؟ ۹٤‏ 
نعم؛ من دخل دار ابي سفيان؛ فهو آمن ۳۰۸ 
E‏ 
ET‏ 0۰۹ 
حرف الهاء 
هبها لي A۷‏ 
اا ای ال ھا زی ۲۸ 
هذا أمين هذه الأمة 0٠‏ 
هذا جبریل آخذ برس فرسه ۱۷٤‏ 
هذا جبريل يقرأ عليك السّلام ۹8 
هذا حين همي الوطيس ٤‏ 
هذا مصرع فلان غدًا ۱۷۱ 
هذه حاجتك 10۹١‏ 


هذه صدقات قوم» أو : قومي 

هل احسستم فارسكم؟ 

هل تدرونً ما الإیمان بالل ؟ 

هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟! 
هل دللتم على أحد يطعمنا أكلة؟ 

هل عليه دی؟ 

هل عند قومك من منعة؟ 

هل عندك من جذعة م ينز عليها الفحل بعد؟ 
هل لکم إلى خير ما جتتم إليه؟ 

ھل مسستما من مائھا شیتًا؟ 

هل نزلت الليلة؟ 

مو ضاف ا ووک و 


ed ¢‏ 
هم أشد أمَتي على الدجّال 


حرف الواو 
والذي نفس محمد بيده! لناديل سعد بن معاذ في الحنة 
والذي نفس محمد بيده! ما نتم بأسمع لا أقول منهم 
والذي نفسي بيده! إنكم لتضر بوه إذا صدقا 
والذي نفسي بیده! لا يسألوني خطة يعظّمون فيها 
والله لولا أن الرسل لا تقتل؛ لضربت أعناقك) 


3 


۳٢ 
Y۲ 


VY 


1۲ 


۳۹ 


والله ما آنا بأقدر أن أذَع ما بُعثت به N۳‏ 
واا افر ارش اله ۳40 
والله! لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قلياا ۳44 
وإني لأراك الذي أريت فيه ما ريت ۳۸ 
و ۷V‏ 
وعلى قومك ۹۳ 
وقّت لنا الب ية ني قص الشارب وتقليم الأظفار ٥۰۱‏ 
وكان الي بُبعث إلى قومه خاصة ۳4۳ 
ولا تذعرهم عل ۲۷ 
وهذه عن عثان ۲7٦‏ 
وهل ترك لنا عقيل منرلا؟ ۹۸ 
وهل عندك من شيء تستحلًّها به؟ ۱۹۱ 
ويحك أرسلني ۸1٦‏ 
ويحك يا أبا سفيان! أل ين لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ۷ 
حرف اللام آلف 

لا دري بايا آنا اس ؟! ۷٦‏ 
لا أشبع الله بطنه ۸ 
لا؛ إلا من كان ظهره حاضرَا 1۳ 
لان ا ل ت ان ۷ 
لاء بل عارية مضمونة ۲۰ 
لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم ۱۹٦‏ 


لا نجني عليه» ولا يجني عليك 4۹ 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا آنفسهم o‏ 


لا تسوا ورقة؛ في رأيت له جنة أو جين ٤‏ 
لاتسلني باللات والعرّی شيت Al‏ 
لا تفضلوني على موسى؛ فإنَ الاس يُصعقون يوم القيامة 40 
اق و ۹۱ 
ا ٤‏ 


لازن رسک ۲۲ 
لا حاجة لي فيه| 8 


لاء نحن بنو النضر بن كنانة 1٤‏ 
لا نُورث؛ ما تر كنا صدقة 8 
ارما 0و 40 


بور 


لا مع الله أمّني على الصلالة أبدًا ۳۹٤‏ 


لا يجج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان er‏ 
لايدخل أحد من بايع تحت الشجرة النار ۷ 
لا يدخل ال جحَة من کان في قلبه مثقال حب خردلِ من كبر ۷ 
لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر ۸ 
لا يُصلينَّ أحد العصر إلا ني بني قريظة ۳۰ 


۳ E 
۲ لا يُوْمِنٌ أحدكم حتى أكون أحبً إليه من ولده ووالده‎ 


حرف الياء 

يا با بكر وعلٌ وعمر! ما ترون ني هؤلاء الآسارى؟ ۷V‏ 
يا أبا بكر! ما ظنك باثنین الله ثالث ۱۳۲ 
يا ابن الأكوع! ملكت فاسجح ۲4 
پا ابن الخطاب! إني رسول الله ٥‏ 
يا أمّ فلان! إن اة لا تدخلها عجوز! A۸‏ 
يا أنس! ارفع a‏ 
يا آنس! هات التور ۲٤١‏ 
يا آهل الخندق! إن جابرًا قد صنع لكم سورًا ۲۲ 
الاس !قرا 297 الا فلحا UE‏ 
ا چا الاس ا م اا 
يا بني فلان! ني رسول الله إليكم ۷۹ 
يا بني فلان! يا بني فلان! يا بني مناف! V٤‏ 
يا بنية! ريني وضوءًا ۸0٥‏ 
يا حاطب! ما هذا؟ ۲ 
اا V٤‏ 
يا عائشة! تنام عيناي ولا ينام قلبي ٤‏ 
يا عباس! اذهب به إلى رحلك» فإذا آصبحت؛ فائتنا به ۹۷ 
يا غنمرو ا صليت بأصحابك وآنت جنب؟ ¥ 
يا عمرو! نعم المال الصالح للرجل الصالح 40 


الصحيح المصفى E OR E TER Te a‏ 
يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب ۷۱ 
يا فلان بن فلان! وا فلان بن فلان! ۱۷٦‏ 
يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلَالا؛ فهداكم الله بي؟ ۳۹ 
يا معشر قريش» أو كلمة نحوها ۷۱ 
یا معشر مهود احذروا من الله مثل ما نزل بقریش ۸٤‏ 
يخرج معه سبعون ألما من هود أصبهان ۷۰ 
E E‏ ۹ 


يطلع عليكم آهل اليمن» كأَہم السحاب ۳۹ 


يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوبًا 4 
يوشك -يا معاذ!- إن طالت بك حياة Ek‏ 


إسماعيل بن محمد بن سعد بن أي وقاص 

کان آبي يعلمنا مغازي رسول الله يه ويعدها علينا 
نس بن مالك 

إن اَم سليم هدت إلى رسول الله طعامًا 
أن آهل مكة سألوا رسول الله ي أن يريم آية 
إن رعلا وذکوان وعصيّة وبني ځيان: استمدوا رسول الله ي على عدو 
أنا أحدَث الناس عهدًا بهذه الآيات» وحجبن نساء النبي كلا 
أا اع الاس باجا اد کان ای بن کے پال غ 
أ اللّباس كان حب إلى رسول الله كلا؟ 
ينها نحن جلوس مع التب لاء ني المسجد 
جاء ناس إلى التي باة؛ فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يُعلّمونا القرآن والستّة 
حالف رسول الله ب بين قريش والاأنصار في داري 
في قوله تعالى: #إإ تفتحا لك ايتا 4؛ قال: الحديبية 


قدم عبد الرحهمن بن عوف؛ فآخى النبي بي بينه وبين سعد بن الربيع 


كان للتبي بل تسعة نسوة ۸° 
كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم ۳۰ 
ما آشبههم بیهود خیبر ۷۰ 
ما مسست دیباجًا و لا حریرًا الین من کف رسول الله کل aA‏ 
نزلت آية ا لحجاب في بیت زينب بنت جحش ۳ 
وکا نعده ی قو تاد دن من آم ۹ 
لو کان رسول الله لاء کات شينًا؛ لکتم هذه 4 
الراء بن عازب 
أول من قدم علينا من أصحاب النبي بي مصعب بن عمير ۳ 
عدون نتم الفتح فتح مكة! ۸ 
تعدون أنتم الفتح فتح مكة ۹۳ 
کا دان غد 1ت :اوغ ااب ر 1۳ 


لا كان يوم الأحزاب» وخندق رسول الله علا ۲۱۹ 
الراء بن معرور 


يا نبي الله! ٳني حرجت في سفري هذاء وقد هداني الله للإسلام Ni‏ 


4 A 
4 


جابر بن عبد الله 
اجتمعت قريش للسبيٌّ بي يومًاء فقالوا: انظروا أعلَمَكم بالسّحر ۷۳ 
بينما آنا واقف» فرفعت رسي إلى السماء ۱ 
سرنا مع رسول الله 44 في غزوة بطن بواط o۳‏ 
لما استقبلنا وادي حنين YY‏ 


ما كنا عد فتح مكة فتحًا إلا يوم الحديبية ۳۹۸ 


جبیر بن مطعم 
كانت قريش إلا تدفع من المزدلفة» ويقولون: نحن الحمس 
جعفر بن أي طالب 
أما املك كتا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام 
حذيفة بن اليمان 
جاء العاقب والسيّد صاحبا نجران إلى رسول الله بيا 
حسان بن ثابت 
واله؛ إني لغلام يفعة؛ ابن سبع سنين أو ثمان 
خبّاب بن الأرت 
أتيت السَبيَّ ية وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة 
هاجرنا مع رسول الله اه نبتغي وجه الله 
داود بن اي هند 
توفي أبو النبي ية وآمه حبلى به 
زید بن رقم 
خرجنا مع الب ياء ني سفر أصاب الناس فيه شدَةَ 
زید بن ثابت 
لا حرج رسول الله ية إلى غزوة أحد؛ رجع ناس ممن خرج معه 
زيد بن حارثة 
كان صنم من نحاس يقال له: إساف ونائلة يتمسّح به المشركون 


و ع 


٤ 


o۳ و‎ 0 


۳0٠ 


۲٦ 


۹۱ 


1۹۷ 


1۸ 


140 


٤ 


لفك الوة E N TD‏ 
السائب بن عبد لله 
آنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية o۲‏ 
سعد بن معاد 
والله! لكأنك تریدنا یا رسول الله؟! 1۸ 
سعید بن جهمان 
قلت لسفينة: ما اسمك؟ 33 
سعید بن زید 
لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم ۰٤‏ 
والله! لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسْلمَ ۰٤‏ 
كنت مملوكا لام سلمة ٤١‏ 
سلمة بن الأكوع 
رن و ون ۲٤۷‏ 
خرجنا مع رسول الله لا ني غزوة» فأصابنا جه ۳ 
قدمنا مع رسول الله الحديبية» ونحن أربع عشرة مائة ۹۳ 
فلا قدمنا خیبر خرج ملکهم مرحب کخطر بسیفه YY‏ 
سلمة بن سلامة 
کان لنا جار من مهود ني بني عبد الأآشهل ۲١‏ 


أا الاس اموا اشک 10 


سهل بن سعد 

آنه سثل عن جرح التب اة يوم أحد 

سهيل بن الحنظلية 
آنہم ساروا مع رسول الله کي یوم حنین 

الشافعى 

أا شاعلا 
توفي رسول الله بل والمسلمون ستون ألقًا 

عاصم بن ثابت 
ہا القوم! ما آنا فلا أنزل في ذمَة كافر 


ا 


عاصم بن عمر بن قتادة 
أن بني قينقاع کانوا اول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله لاء 
إن ما دعانا إلى الإسلام 
بلغ رسول الله: أن بني المصطلق يجمعون له 

عبادة بن الصامت 

كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكتًا إثني عشر رجلا 

العباس بن عبد المطلب 
شهدت مع رسول الله 45 يوم حنین 

عبد الرحمن بن سمرة 
جاء عثهان بن عفان إلى التب ي بألف دينار في ثوبه 

عبد الرحمن بن عوف 
شهدت حلف المطيّبين مع عمومتي» وأنا غلام 


۹۷ 


۲۰ 


۲۲ 


€ 


TY 


۹ 


عبد الله الشخر 


له وفد إلى التي ية في رهط من بني عامر ۳۸ 
عبد الله بن آي وف 

ا اع رسول اه ل مر ناد مو غ ان ال کن ۸۱ 

عبد الله بن علبة بن صعير 

کان المستفتح یوم بدر ابا جهل ۱۷٤‏ 
عبد الله بن جعفر 

اول و ا ن جا ت ارت ۳١‏ 
عبد الله بن زيد 

ا أمر رسول الله اة بالتاقوس ٦‏ 
عبد الله بن عباس 

إذا سرك أن تعلم جهل العرب؛ فاقراً ما فوق الثلاثين ومئة من سورة الأنعام ٥٤‏ 

| م إني آنشدك عهدك ووعدك ۱۷۱ 

أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه ۸4 


أن با سفیان بن حرب قد أخبره: أن هرقل أرسل إلیه في رکب من قریش  ٠٥۱۹‏ 


و ا ۸٥‏ 
أن الوليد بن المغبرة جاء إلى رسول الله ياء فقراً عليه القرآن ۹۰ 
أن رسول الله یا بعث بکتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السّهمي ٠‏ ۲۸۷ 
إن ضادا قدم مكة» وکان من زد شنوءه ۹۳ 
إن وفداغيد القيس آترارسرل آل عة ۳0 
زل عل الي لا وهو ابن أربعين 0۸ 


ينها رجل من المسلمين يومثل يشت في إر رجل من المشركين أمامه ۷٥‏ 
ی ا ۷۹ 
تنفل رسول الله بيه سيفه ذا الفقار يوم بدر ۹۳ 
قالت قريش لبي بياة: ادع لنا ربّك أن بجعل لنا الصفا ذهبًا ۷V‏ 
قدم رسول ب وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد ۲۷۹ 
قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة rv‏ 
كان المهاجرون ًا قدموا على السَىّ لا المدينة ٤۳‏ 
م يكن بط من قريش إلا ولرسول الله لا فيهم قرابة 7 
لا بلغ أبا ذرٌ مبعث النَيّ بلاء؛ قال لأأخيه ۹۱ 
لا حرج رسول الله ية من مكة؛ قال أبو بكر: أخرجوا نيهم €0 

لا نرلت: # وانذر شیک الد 4 ۷۱ 
مضى رسول الله ياء وأصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران 0 
ولد رسول الله َء عام الفيل ۲۸ 


ولد رسول الله ل يوم الإاثنين ۷ 


عبد الله بن عمر 
إن الاس نزلوا مع رسول الله ية أرض ثمود الحجر ۳۳٦‏ 
بين الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاء هم آتِ 1۲ 
ّا أسلم عمر اجتمع الناس إليه عنده داره ۱۰٦‏ 
أا أسلم عمر؛ قال: آي قريش أنقل للحديث؟ 0 
لا قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل مقدم رسول الله لاء ۳ 
ما سمعت عمر بشيء قط یقول: اي لأظنه کذا؛ إلا کان کا يظنّ ۲۳ 


ما قال رسول الله َء في الإإزار؛ فهو في القميص VY‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
أجل» والله إِلنّه موصو ف ني التوراة بصفته في القرآنِ ۳١‏ 


حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا ني الجر ۸۲ 


عبد الله بن عمرو بن حرام 
يا قوم! أذكركم الله؛ آلا تخذلوا قومكم ونبیكم 40 
عبد الله بن مسعود 


إنكم تعدّون الفتح: فتح مكة ۸ 
آول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله کیا وأبو بکر» وعمار بن ياسر ۸۷ 
بعثنا رسول الله اة إلى التجاشیٌ» ونحن نحرًا من ثمانین رجلا ۹1 
كنت غلامًا يافعًا أرعى غا لعقبه بن ابي معيط بمكة 10 
ما زلنا أعرَةَ منذ أسلم عمر بن الخطاب ۱۰٦‏ 
ما كتا تَقدِرٌ أن نص عند الكعبة حتى آسلم عمر ۰٦‏ 
عبدالله بن سلام 
لا قدم رسول الله ياء المدينة؛ انجفل الناس إليه ۷ 
عتبة بن عبد السلمي 


أو ى ل اك ارس ۳٤‏ 


عثان بن أي العاص 
لا استعملني رسول الله اء على الطائف ۳٤١‏ 
عروة بن الزبير 
توفيت خديجة قبل رح التب اة بثلاث سنين ۳۲ 


عطاء بن يسار 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص » فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كي ۲١ ٠‏ 
عطيّة القرظي 
عُرضنا على التب بل يوم قريظة» فكان من أنبت ۳٤‏ 
عفيف الكندي 
كنت امرءًا تاجرّاء فقدمت الحج» فأتيت العباس بن عبد المطلب E‏ 
عقيل بن آي طالب 
جاءت قريش إلى أبي طالب؛ فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا ۷۲ 
علحٌ بن أي طالب 
آنا أوّل من بجثوبين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة ۱۷٤‏ 
خحطبت فاطمة إلى رسول الله ا فقالت مولاة لي ۱۹۰ 
كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر ۱۹۰ 
علي بن الحسين زين العابدين 
كتا عَلَّم مغازي النَّىّ ية كا لم السورة من القرآن 
عمر بن الخطاب 
حين تأيّمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي ۸۹ 
راان وك ف و rv‏ 
عمران بن حصين 
دخلت على الي بيا وعقلت ناقتي بالباب ۷ 


کانت ثقیف حلفاء لبنی عقيل ۲۹ 


عمرو بن العاص 

۹٦ O I LT 

كنت وأنا في الجاهلية» أظنْ الاس على ضلالة ۹٤‏ 

يا رسول الله ! من معك على هذا الأمر؟ 1 
قتادة بن دعامة 

أحياهم الله حتى أسمعهم قوله؛ توبيًاء وتصغبرًا ۷۷ 
قيس بن عبادة 

هم الذين تبارزوايوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة ۷٤‏ 
قيس بن څخرمة 

ولدت آنا ورسول الله ية عام الفيل ۲۸ 
كعب بن مالك 

خرجنا ني حْجّاج قومنا من المش ر كين ۲٥‏ 

کان أول من ضرب على يد رسول الله يا الراء بن معرور 1۸ 

محمد بن شهاب الزهري 
أوّل آية نزلت في القتال ٤٤‏ 
فلا ولدت آمنة رسول الله ي بعد ما توفي أبوه ۲۸ 


محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 


روی عنه كل أربعة آلاف صحابي o۳‏ 
مروان بن الحكم 
هل صليت مع رسول الله ٤ي‏ صلاة ا لخوف؟ 1٤‏ 


معاد بن جبل 
اہم خر جوا مع رسول الله ياء عام تبوك 
هرقل 
کیف نسبه فیکم؟ قلت: هو فينا ذو َب 
الآباع 
بو برزة 
آن رجلا ست آنا بن فقلت: الا ضر متا عنت؟ 
أبو بكر الصديق 
يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك 
أبو داود المازني 
إني لأتبع رجلا من المشركين؛ لأضربه 
أبو رجاء العطاردي 
کا وا ی 2 
بو زرعة 
توفي رسول الله ي و قد رآه و سمع منه زيادة على مئة آلف 
أبو سعيد بن ا معلى 
كنت صل في المسجد؛ فدعاني رسول الله ية فلم أجبه 
أبو طلحة 


کنت ردیف رسول الله 4 فسکت عنهم 


۳٢ 


۷ 


۱۷۱ 


۱۷٦ 


o 


1۷١ 


بو عياش الزرقي 
كتا مع رسول الله ي بعسفان» فاستقبلنا المشركون 40 
أبو موسى الأشعري 
نه شهد غزوة ذات الرقاع» وأنّم كانوا يلفون على أرجلهم ال رق 1٤‏ 
خرج أبو طالب إلى الشام» وخرج معه النبي ئة في آشياخ من قريش ٦‏ 
أبو هريرة 


آلا أعلمکم بحدیث من حدیثکم؟ 1۰ 

بعثني أبو بكر الصدّيق في الحجًة التي أكَرَهٌ عليها رسول الله بلا E‏ 
E aT‏ ۷۸ 
لا يقل أحذكم بسب أحد إلا بست الي بط ۷ 


لا كان يوم غزوة تبوك أصاب التاس مجاعة ۳۳٦‏ 
ما ريت شيتًا ا حسن من رسول الله کل ۹۳ 
وفدت وفود إلى معاوية: وذلك في رمضان ۳۹۹ 


النساع 
آسماء بنت أي بكر 
لما نزلت: مَبَّت دآ ألمب ؛ آقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ۸٠‏ 
ما اشد مار ایک ال کن برام رسو ل ا ا ۸۰ 
هذه جبة رسول الله لا ۹ 
أم الدرداء 
يا أبا الدرداء! إنك خطبتني إلى أهلي ۷ 


لا نزلنا رض الحبشة» جاورنا ما خبر جار 
أمّ عبد الله بنت أبي حَثْمة 


والله! إلا لنترحل إلى أرض الحبشة 


كلا والله! ما بحزنك الله بدا 
زوّجكنٌ أهاليكنٌ» وزوٌجني الله -تعالی- من فوق سبع سماوات 
زوجکی أهلوکنٌ» وزوجني ال من فوق سبع ساوات 
عائشة 
استأذنت هالة بنت خويلد على رسول يا 
إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء 
أن امرأة قالت ها: يا أمه! فقالت: آنا أمٌ رجالكم 
أا جُعلت لبي يا بردةّ من صوف 
كان خَلّق الرسول بي القرآن 
كان ذاك يوم الخندق 
کان يېودي قد سکن مکةء جر بها 
کان یوم بعاث یوما قدمه الله لرسوله 4 
كانت صفية من الصفي 


يزوج اسيلا على خحديبة حى ماقت 


۹۷ 


2 


T۲ 


م يقتل من نسائهم إلا امرآةً واحدة E‏ 
لا رجع التي يله من الخندق» ووضع السلاح ۲۸ 
ما قَسم رسول الله سبايا بني المصطلق or‏ 


ماغرت على أحد من نساء التي بل ماغرت على خديجة ۱ 
ماغرت على امرأة تى بل ماغرت على خديجة 0٠‏ 
ما کان رسول الله ج4 یسرد سردکم هذا 0۰۲ 
من حدّثکم أنه کان یبول قاتا؛ فلا تصدقوه ۹7 
والله يا ابن أختي! إن كتا لننظر إلى الملال ۷٦‏ 
يا ابن أختي! كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر ٠۰‏ 


قيلة بنت خرمة 
اتيت رسول الله ية وهو قاعد القرفصاء ۹0 
المبهمات 
رجل من أصحاب النبي بيا 


ن کقار قریش کتبوا إلى عبد الله بن ابي ابن سلول ۷ 


آل د 

أبناء الطيالسة 
الأحابيش 
الأحزاب 
الأرثوذكس 
ارم 

الأريسيين 
الأنباط 
الاشغريشون 
آصحاب بدر 
أصحاب الرجيع 
آصحاب رسول الله 
أصحاب السمرة 


حرف الألف 
۸ و٣‏ 
32 
۲ وا٣۲‏ 
۹ و۲۱۷ و۲ و۳۰ و۲۳۷ و٨٤‏ وهه 
۱۸ 
۰ و۲۸1 


11۰ 


۹ 
۹ و۳ 


€ 


۱۱١ السش‎ 
ASW OTS TANS TS TVS o OV 
Tog VOTE TOS TIAS IgG eS TES VAKA AESTAGS 
Vg TTT TETSU TESTA Tag 


اللإنجليز ۸ و00 
آهل الصفة 1۰0 
أهل الكتاب ۲ 9و۷ و٥٤۳‏ 
أهل المشرق ۷٦‏ 
آهل مكة 7 و1 وا۲ و۹۷٤‏ و۷٤۳‏ 
أهل اليمن eg TEA‏ 
الوس ۱۱۸ و۱۲۲ و٣۱۲‏ و٦۱۳‏ و۲۱۹ وا٣٣‏ و٣٣۲‏ و۷٣۲‏ و۷٥۲‏ 
حرف الباء 
بعاث ۰ و۱۱۹ 
البكاؤون € 
بلقين ۲۹۱ 
ل ۲۹۱ 
و اساد بن غد الغزی ۹ 
بوا ۲ 
فوا سال ۷ و۱۸ و۲۱۹ و۳۸ و۲۸٥‏ 
بنو إساعيل ۸ 
بنو بکر ٥‏ و۲۹۵ و۲۹۹ و۳۰۰ 


بنو حشم 


EE 
e FES TAS 
EES 

NAS TTS ToS N 
۱۹ 

Ag °6 

TT ANS 

t0 

۰۷ 

4۳ 

EE ETE 


40 


الصحيد المصفى e E ee ee SA e‏ 
بنو عقر 4 و٥٦٤‏ 
بنو عقار ۹۳ 
بنو غنم ۳۰ 
بوت EV‏ 
بنو قريظة ۹ و۹٤۱‏ و۲۱۰ و۲۲۳ و٣۲۲۸‏ 
و۰ و۲ و۳ و و و٤‏ و۳۹ و٤‏ 

بنو قينقاع ۰ و٤۱۸‏ و٩۱۸‏ و۱۹۰ و٣٣۲‏ و٣٤‏ 
بنو قيلة ۳٢‏ 
بنو فاطمة 1 
بنو کعب YoY‏ 
بنو کلب 4 
ا ۸ 
بنو لحیان ۹١‏ واا و٤٤‏ 
وازن ۲١‏ 
بنو مالك بن قيش ۷۹ 
بنومالك بن كنانة 1۱١‏ 
بنو مدلج ۵ و٥۱۷‏ 
بنو مرة بن عوف 4۲ 
بنو اللصطلق ۲ 9و۲ و۳٥۲‏ و٤٥۲‏ و٥٤‏ و۹٥٤‏ 
بنو النجار ۷ و1٦۱‏ 


بنو النضر 1۰ و٩۸‏ و۾وAV‏ و۹۷ 


و۹۸ و٣۲‏ و١١۲‏ و۲ و۲۱۸ و۲۷۳ و۹٥٤‏ 


بنو هاشم ۹ و۹۷ 

بنو هدل Y۲‏ 

بنو هلال 1۸ 

ا ۹۲ 

ا ۹۱ 
حرف التاء 

التتار 4۲ 

الترك AY‏ 
حرف التثاء 

اقات ۹ و۹٤۲‏ و٣٣۳‏ و٣٣۳‏ 

ثمود ۳٦‏ 
حرف الجيم 

جذام ۲۹۱ 

الجن ۴ و۷۹ و۳۷ و٣۱ه‏ 
حرف الحاء 

حضرموت 8 

مر ٥‏ و0 


حرف الخاء 
خزاعة ٤‏ و٤٤‏ وا٥‏ و٣٣‏ و٥٣٣‏ و۲۹۹ و۹٣٣‏ و٣٣٣‏ 


YoVg YTTy 1y Ag Yg الخزرج ۸ و۱۱۹ وا۱۲ و۱۲۲ و1‎ 


الخوارج TAY‏ 
حرف الدال 

دار عبد الله بن جد عامر ۹ 

دوس 1۱۱ 
حرف الذال 

ذکوان € و٣۲‏ 
حرف الراء 

زا ۳€ 

رعل € و 

الروم و۲۲۱ و۲۳ و ۲A۷‏ و۲۹ و۲۹ 


و۳۲ 0۸g‏ و٤‏ و۳ و۸۱ و۳۹۲ و۷ و۱۹٥‏ 


حرف السين 

السرفطانية ۳۷۱ 

ا 1٥‏ 
حرف الطاء 

طيء 1۸ Ag‏ 
حرق العين 

غ ۸ و٣۱۲۰‏ 


o۲ 


و۷ 


TP TgYAVg TVA TT TANI‘ TANI‘ العرب‎ 


oOlgoTgoTAg (Vg CTAg TAV TAT TTT Tg وو‎ 


العرب المستعربة 


0 


عصةه 


0 


عضل 


الغرب 
ان 


فان 


فارس 


القارة 
القہط 
لقراء 


۲۹٦ 


حرف الغين 


o۸‏ و oY‏ وه و0۷ و0 


۲ و1۳ 
حرف الفاء 

۹ ,و1 
حرف القاف 

٤)ا٤و‎ ٨ 


٤ 
Ks 


٤ 


وه 
YA“‏ 


و۳۹ 


۲۳ 


وا۷ 


1۰0 


قریش ۱٤١‏ و٣۱‏ و٣۱‏ و٣٥٣‏ و٣٣‏ و٣۳‏ و۹٤‏ واه واه و۹٨‏ و٣۷‏ و٤۷‏ 


وVV‏ و٩‏ و۾وAY‏ و٥‏ و۹۷ و٥۰‏ و۹۷ و٥۱۱‏ واا و1۷ و۳۳ و٤‏ 


و0۲ و٠‏ واا و1۷ و1A‏ و۹٩٦۱‏ و۷۰ وا۷ و٤۷‏ وA۲‏ و۹۲ 


To TES TE GNSS IAS IGS VS A Avs 


و٩۲۹‏ و۰۹ و٣۰۹‏ و۹۸ وا٣‏ واوو oly,‏ 


الصحيد المصفى O O E‏ 
قضاعة ٥‏ وا1٦‏ و٥٦۳‏ 
قيس عيلان ٤‏ 
حرف الكاف 
الكاثوليك o۸‏ 
کعب ۳1۹ 
كلاب ۳1۹ 
کلب ۳۸ 
كنانة ASS‏ 
کندة ٤‏ 
حرف اللام 
لخم 14۹۰ 
حرف اليم 
المؤلفة قلوم ۳۲۹ 
غارب 1۳ 
مدبح ۱۲۳ 
مزین ۳ o,‏ 
مضر ۹١‏ و٦٤۳‏ و٦٥٣‏ 
معادذ 11۷ 
المهاجرون ANSE TOSSA NE‏ 


و1۸ و٤0‏ و و۳ و و و۳۹۸ و۳ وا۳ 


حرف النون 
نصاری العرب ۹۰ 
حرف الهاء 
همذان ٩‏ و۱٥۳‏ 
هذيل ۲۰۱ 


هوازن ٨‏ و٣٣۲٣‏ و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ و٣٣۳‏ و۷٣٣‏ و٣۲٣‏ و٣۹٣‏ و١٤٤‏ 
حرف الياء 
اليهود ۹۰ و1۸ و٣۲‏ و٣٣۳‏ و٠٤‏ 


وا٤‏ و۹۸ و۲۰۹۹ و٣۲۲‏ و٦A‏ و٤A‏ و۷۰ 


أبو لبابة بن عبد المنذر 
إدوارد جیبون 

إدوارد مونتیه 

أرنولد توينبي 

آم هاني بنت آي طالب 
آنسة مولى رسول الله 
أوس بن خول الأنصاري 
برتراند رسل 

بحیری الراهب 

ول فد 

الببر شادور 


توماس کارلیل 


جرجیس بن إسکندر ا 
جوتة o1‏ 
جورج برناردشو 0 
جورج سامسون 071٤‏ 
جوستان لوبون 00۰ 
جوستاف فایل 04 
جولز مساسبرمان o0‏ 
جون فوستردلاس o‏ 
جون ولیم دزاب Bé‏ 
الو و 0۷ 
حاطب بن أبي بلتعة ۱٤‏ 


دحية الكلبى ۲۳١‏ 


دیبا سکيه o‏ 
ديلا مارتان o۲‏ 
روجيه دي باسکيه 070 
زبغريد هونكة o1٤‏ 
سارتوزن o٤‏ 
شبنجلر o‏ 
صفوان بن المعطل YoV‏ 
فاطمة بنت عمرو بن عائذ 30 


الصحيد المصفى E O O O‏ 
عبد الله بن ابي حدرد الأسلمي ۲۰ 
عتاب بن سيد ۳۲۰ 
حرز بن جابر بن حسل 194 
کلثوم بن صعیب ۳ 
لويس ماسینیون o0۳‏ 
لین بول ٥0٩‏ 
ليوتو لتوي 0۲ 
مالك بن عوف ۳1۸ 
مایکل هارت 0٩۱‏ 
مراد هوفان o4‏ 
مرما دیول باعتول o0‏ 
المنذربن عمرو ۱۹٩‏ 
موبیجمری oo‏ 
هلملتون جب 000 
هانز کونجي o۸‏ 
واشيتحبون إيرفع 9 
ولیم مویر 00۷ 
يابا سکيبه 0٦‏ 


حرف الألف 


آبار علي 4 og‏ 
آبل ۳10 
آسیا o4۲‏ 
الأبواء Sg A‏ 
أبو قبيس (جبل) ۹ 
آثيوبيا 
أجياد ٤١‏ 
أحد ۲ و٤۱۹‏ و۱۹ و۱۹۸ و۳۷۸ 


٤۹و‎ ٣و‎ ٤او‎ ٣و‎ ٤٥۹و‎ ٤0٤و‎ ٤۱۹و‎ 


ادر 00۷ 
الأدرن ۴ و AA‏ و و۳ و1 
اللأرض المقدسة AV‏ 
أرمينية oV‏ 
إسبانيا ۲ 


الصحيد المصفى OO OT‏ 
اسکتلندا ۵ و000 
الاشتكندرنة ۲ و۳۹٤‏ و۸٤٤‏ 
اصبهان ۷٠‏ 
إفريقيا otêg. Of 0Y‏ 
لمانا Ey 6T‏ 
آمج ٤‏ 
امریکیا ٥‏ و۷٤0‏ 
الأنصار 1٥‏ 
ووا ۳۱ وه و000 
أوطاس ۸ و٥۲‏ 
إيرلندا o۲۱‏ 
إيطاليا t۲‏ 
أيلة ۸ و٤٤‏ 
إيلياء ۹ 
حرف الباء 
البادية ۹۱ 
بئر معونة 7 و٤‏ و٥۲۰‏ 
بئر الناقة To‏ 
الخ ۹ و۲۸۷ و٥٤٤‏ و۹٤٤‏ 
البحر الآحمر ۸ 
الاو o۲‏ 


بدر ۵٥‏ و۱۷ و۱۹۸ و۱۹۳ و٥٦۱‏ واا و۱۹۸ و٩۷‏ وا۷ و٤۷‏ 
وVA۸‏ و۹٩۸‏ و1AV‏ و٩۱۹۰‏ و١۱۹‏ و۹۳ و٤۱۹‏ و٩۱۹‏ و و 


٤٥و‎ ٤او‎ ٠و‎ ٤٥۹و‎ tg TATg TVVg و ° و1‎ ۲۱٥و‎ 


برك الغاد ۷ 
بريطانيا of‏ 
بصری oA FAT Ty TE‏ 
البقيع ۳۰ و۹ 
بلدح 2 
البلقاء ۰ وا۲۹ و۹٤٤‏ و٣٣۳‏ وآ آ۳ و۳۸۸ 
بواط ۳ و٥٥۱‏ 
بيت المقدس ۲ ۱۱۹9 وا٦۱‏ و۲٦۱‏ و۲۸۸ و۳۸۷ و۷٤٤‏ 
حرف التاء 
ا ۲ و۳۷ و۷ و64 و04 
تهامة TS TES‏ 
تیاء ONS TITAS TT‏ 
حرف الثاء 
ثقیف 6 
ثنية العقاء ۳.0 
ثنية المرة 1۲ 
حرف الجيم 
جبال فاران "AVY A1‏ 


جبل رضوی oy‏ 
جبل الرماة 1۹۳ 
الجحفة ۳٢‏ و۹٤۱‏ و٤٣‏ 
جدة 1۲ 
الجرف ۲ و1" 
الجريرة 0۱۲ 
الجعرانة ٩‏ و۹٤٤‏ و۰۹٥‏ 
الجند/ مكان t0۲‏ 
الجوف E ENE‏ 
حرف الحاء 
الحبشة | ogo Vg Tg Vo, Tg‏ 
حبش/ جبل 1۹۲ 
الحمر (إساعيل) A09 A1‏ و۱۱0 
الحجر (ثمود)/ مكان o‏ 
الحجاز TAY TEAS Teg TALS TVs VAFg Vo‏ 
الحجون ۹ 
الحديبية ۹ و و۲ و۲۷۳ و۲۰ و۳۷۹ و۹٣۳۸‏ 


و۲۹۹ و۹٣۳‏ و۲۹٤‏ و٤‏ و٥٥٤‏ و٩٥٤‏ و٥٤‏ و۱۹٥‏ 


حراء الأسد ۰ و۲ 
الحرة o‏ و'AY‏ 
حضر موت ۹۱ و 


دار خذام بن خالد 


دمسی 


دومة الحندل 


ذات السلاسل 
ذو الخليفة 
ذو أٌمر/ مکان 


ذو قرد/ مکان 


رابغ 


۳1۸ و۲۲ و۲۲ و٥۳۲‏ و٣۳۲‏ و۹٤٤‏ و۹٥٤‏ و٣٤‏ 


Ay €‏ 
حرف الخاء 
t0‏ 
۷ و0 و04 
۰۹ 
٩۸‏ 
۸ و۲۱۸ و۹٣۲‏ و١۷٣‏ و٣۲۷‏ 
و٤‏ و٥۲۷‏ وا۲۷ و۳۲۹ و٥٤٤‏ و۹٥٤‏ و٩۷٤‏ 
حرف الدال 
A‏ 
YoVg T€‏ 
١‏ و٣۳۸٣‏ و٤٦٤‏ 
حرف الذال 
40 
org ‘Tg 04‏ 
۸۲ 
Y۷‏ 
حرف الراء 
A۳‏ 


ESET ERDA لصحيد المصفى‎ 

الرجيع ۹۱ وا٤‏ 

1٥ الروحاء‎ 

روسیا 0 

روضة خاخ ۲ 
حرف الزاي 

زبید ا 
حرف السين 

٤٥او‎ ٣و‎ ۰ 

AV A7 

۹۰ 

YY 

0۷ 

0۹ 

E 

YAS 

۷۲ 

۱٥۱١ 

اء AV A1٦‏ 
حرف الضاد 

1٥ ضجنان‎ 


حرف العين 
عداء ۳١١‏ 
عدن t0۲‏ 
عدي ۳۰۹ 
عرفة o‏ 
عرفات Foog. Tog PIAg‏ 
العريض ۸۰ 
عسفان sS Een TS‏ 
العقبة ۳۰ 
حرف الشين 
الشام AEST TS TS TTS‏ 


و٤YA‏ و۲۹۰ و۳۲ وA‏ و0۸ و۳ TT‏ و۳ وA1‏ 


و۳A0‏ وA‏ وا۷٤‏ و0۹۸ و o۲‏ و۱۹٥‏ وه و0 


الشرق الأوسط 0٤‏ 

شعاب مكة AV‏ 

الشميسي 7۲ 
حرف الصاد 

t0۲ الصدف‎ 

الصعيد ۲۹ 

الصفا ۱ و۷۷ وا٣۲‏ و٤٥٣‏ و٤۳۷‏ 


الخد الوكة O‏ 
صفاء ۱ و۰٣٣‏ 
صفين ۳۸1 
صناء t۲‏ 


حرف الطاء 


الطائف ۰۹ و٣‏ و۳۱۸ و٣۳۲‏ و۳۲۷ و٣٤۳‏ و۲٤۳‏ و۹٤٤‏ و۹٥٤‏ 


AV RE 
حرق العين‎ 
OT VAT YAS TAG NTTETTA العقبة الأردنية‎ 
۲ ال‎ 
o۱۲ عکاظ‎ 
٤٤۹و‎ ۳ عان‎ 
۹۳ عينین‎ 
حرف الغين‎ 
Y۷ الغابة‎ 
غار تحراء ۸ و۹ واا‎ 
۱۳۲ غار ثور‎ 
E عمران‎ 
0t0 غرناطة‎ 
حرق الفاء‎ 
VV فدك‎ 
۲٥و و۱۸۳‎ ۱٤۹و‎ ۱٤۹و‎ ٦ الفرع‎ 


قرقرة الكدر 
لقرن الإفريقي 
قصور البصرى 
قرن الثعالب 
قرن المنازل 
قصور الشام 
قعرقعان 


0 


قلیب بدر 


Oy ۱‏ و00 
۳1۲ 

حرف القاف 
۰ و٣۱۳‏ و٣۱۳‏ و۱۳۷ وا٤ه‏ 


۲0١ 


EEE 
و۲۷۹‎ ۱ 
۱۷٣و‎ ۵ 
حرف الكاف‎ 
ESERÊ 
A۸ 


o0۹‏ و0 


حرف الميم 


o 


المدائن ۲١‏ 
TOTES TITTY aa‏ 
و٩٤‏ و٤‏ و۱۹ و و۷ واا و٥۱‏ و111 و۸٦۱‏ و۱۸۹ و۱۸۲ 
و۹ و٤‏ و goog Ag TV TAT Vg E”‏ 
و۹ و۲۷ و۷۹ و واو riy o‏ 


و۳۳۸ و و۷ وو ۱٦‏ و og gv TI‏ 


مر الظهران ۵ وا۳۹ 
مرج القلقة ۱ 
المروة o٤‏ 
المريسيع ۲01 
المزدلفة ۳0٦‏ 
مزينة ۲ 
الملسجد الأقصى ۲ و۸٩0‏ 
مسجد الحمعة ۳۷ 
الملسجد الحرام ۲ و۸٩٥‏ و۰۹٥‏ 
مسجد الضرار ۸ 
مسجد قراء TA‏ 
ارف ۲۹۱ 
مصر EYVA EAS EF TA‏ 
معان 1۹۰ 


مکة 
و۸٩۱‏ و١1‏ و۲۲ و٥۲‏ 


۲۲ و٥۲‏ و۲۷ و١۳‏ 


٠۰و‎ ۱۹۹٩و‎ 1AVو‎ ۸٩و‎ 
Vg TASES 


E AOS OV TEs 
IS Ts OTS Nog OFS 
E Os TOS E ASS 
Pel AT Testy Ag Ag TAY, 


FAV TTT gTAg TIT و و‎ Ag” 


o04g,o0gotogoftg\Tg Vg واا و۹٤ و۹٤ وا٥ وا0‎ 


منی 


ee 


مر 
مچ 
الموصل 


۳ و۱۹۸ و۲۲ و وو o‏ 
۸ و۲۹۱ 


1۷ 


حرف النون 


IT A۲و‎ 11۰ 


oo 


حرف الهاء 


الصحيد المصفى EOD ES TD TS DD‏ 
هجر ۹ 
اند ۴ و٤0‏ 
حرف الواو 
واکان ۳۷ 
وادي رانون ۱۳۷ 
وادي سفا 10۷ 
وادي الصفراء 7 و۷۷ 
وادي العقيق 10% og‏ 
وادي فاطمة ۳۹٦‏ 
وادي القری VA‏ 
الوتر ۹4 و۰۹٣‏ 
ودان 14 
حرف الياء 
قرب OTE‏ 
اليامة ۹ و۹٤٤‏ 
الس ۲ و۱1۷ و۲۲۰ و وو و و0 
ينبع ۳ وا و111 
ينق العقاب € 
اليونان 00 
O O O‏ 


المقدمة 

الباب الأول: حياة محمد ية من مولده إلى وفاته 
نسبه 5ي 

فصل : البشارة برسول الله ويا 

فصل: فيم وقع من الآيات ليلة مولده بيا 

فصل: في ولادته ٤ي‏ 

فصل: في اسائه ڳلا 

فصل: حواضنه ومرضعاته عي 

فصل: كفالة جدّه عبد المطلب وحبّه له 

فصل: كفالة عمّه بي طالب له 

ا 

فصل: كفاية الله له وعصمته من الزلل 

فصل: خرو جه 4 مع عمّه بي طالب إلى الشام» وقصته مع بحيرى الراهب 
فصل: شهوده 4 حلف الفضول 


٤٦ 


۹ 


فصل: زواجه َي من خديجة بنت خويلد » وبيان فضلها 0% 
فصل: مشار كته ية في بناء الكعبة o۲‏ 
فصل: المجتمع الجاهلي قبل البعثة النبوية o٤‏ 
فصل: بدء الوحي o۷‏ 
فصل: ذكر فتور الوحي عنه ب ٦۱‏ 
فضل؛ أو الاس إسلاما 1۳ 
فصل: حاية ابي طالب لرسول الله كيا 1۹ 
فصل: ذكر الجهر بالدعوة ۷۹۰ 
فصل: موقف قريش من الدعوة ۷۲ 
فصل: اشتداد أذی قريش للسيّ لا ۷۸ 
فصل: تہدید رسول الله ج4 لقريش ودعاؤه عليهم ۸۲ 
فصل: حفظ الله لرسوله يټ وتسلیته له با يبت فؤاده ۸0٥‏ 
فصل: عدوان المشر كين وفتنة المعبين 3 
فصل: جهاد الدعوة باليد واللسان ۸۹ 
فصل: تصبير الرسول 5ة لأصحابه وتبشيرهم» ودخول الناس في الإسلام 
على الرغم من الآذى ٩۱‏ 
إسلام آبي ذرٌ الغفاري ۹۱ 


إسلام ضماد الأزدي a‏ 
إسلام عمرو بن عبسة ٤‏ 
فصل: الهجرة إلى الحبشة ۹٦‏ 
فصل: ذكر إسلام عمر بن الخطاب ۰۳ 


فصل: مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب 
فصل: خروج ال ل إلى الطائف 

فصل: الإأسراء والمعراج 

فصل: عَرْضُ النبيّ يا نفسه على القبائل 
فصل: قدوم الأنصار وساعهم بالإسلام وما حصل بينهم يوم بعاث 
فصل: بيعة العقبة الأول 

فصل: بيعة العقبة الثانية 

فصل: هجرة رسول الله ي 

فصل: دخوله ية المدينة 

فصل: استقراره 4 بالمدينة 

فصل: موادعة بود المدينة» وإسلام حبرهم عبد الله بن سلام 
فصل: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
فصل: فرض الجهاد 

فصل: مشروعية الأذان 

المغازي والبعوث 

فصل: غزوة الأبواء 

بعث حزة بن عبد المطلب 

بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب 

فصل: غزوة بواط 

فصل: غزوة العشيرة 

فصل: غزوة بدر الأول 


بعث سعد بن أي وقاص 10۸ 
بعث عبد الله بن جحش 10۹ 


فصل: تحويل القبلة ۱٦۱‏ 


فصل: غزوة ذي آَمَرَ ۸۲ 
فصل: غزوة بُحُرانَ A۳‏ 
فصل: غزوة بني فَينقًاع ۱۸٤‏ 
فصل: قتل كعب بن الأشرف اليهودي ۸۷ 
فصل: زواج الي بلا بحفصة بنت عمر ۸٩۹‏ 
فصل: زواج علي وفاطمة ۹۰ 
فصل: غزوة أحد ۱۹۲ 
فصل: غزوة حمراء الأسد ۰۰ 
فصل: بعث الرجيع ۲۹۱ 
فصل: بعث بئر معونة 4 
فصل: غزوة بني التضير ۰۷ 
فصل: غزوة ذات الرّقاع 1۳ 
فصل: بدر الموعد 10° 
فصل: غزوة دومة الجندل ۲۱١‏ 
فصل: غزوة الخندق 11۷ 


فصل: غزوة بني قريظة ۲۸ 
فصل: قتل أي رافع سلام بن ابي الحقيق ۷ 
فصل: زواجه 5 بزینب بنت جحش ۳۹ 
فصل: غزوة بني لحیان ٤‏ 
فصل: غزوة ذي قرد ۷ 
فصل: غزوة بني المصطاق أو المريسيع ۲٥۱‏ 
فصل: قصة الإإفك ۲0٦‏ 
فصل: غزوة الحديبية 10۹ 
فصل: غزوة خير ۲74 
فصل: فتح فدك ۷Y‏ 
فصل: فتح وادي القرى YVA‏ 
فصل: عمرة القضاء ۷۹ 
فصل: رسائل الرسول بالل إلى الملوك ۸Y‏ 
کتاب رسول الله 444 إلى هرقل عظيم الروم ۸٤‏ 
کتاب رسول الله 5ة إلى كسرى عظيم الفرس YAY‏ 
فصل: بعث مؤتة AA‏ 
فصل: سرية ذات السلاسل 140 
فصل: غزوة فتح مكة 14۹ 


فصل: بعث خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 1٥‏ 
فصل: بعث خالد بن الوليد إلى العى i‏ 
فصل: غزوة حنين ۳1۸ 


الصحيد المصفى E SSRs‏ 
فصل: غزوة الطائف ۲٦‏ 
فصل: غزوة تبوك» وهي غزوة العسرة YY‏ 
فصل: قدوم وفد ثقيف 6 
فصل: حجّة أبي بكر الصديق E‏ 
فصل: قدوم الوفود على رسول الله لاء ٤‏ 
وفد بني سعد بن بکر» وقدوم ضام بن ثعلبة ٤‏ 
وفد بني عبد القيس t0‏ 
وفد بني تيم EV‏ 
وفد بني عامر €۸ 
وفد بني حنيفة وخبر مسيلمة الكذاب» ورؤيا رسول الله ب4 فيه ۸ 
وفد الأشعرين ۳۹ 
وفد دوس 0۰ 
وفد نجران o۹‏ 
وفد كندة مع الآشعت بن قيس 0٠‏ 
وفد همدان ۳0١‏ 
فصل: حجة الوداع oY‏ 
فصل: مرضه وي ووفاته o۸‏ 
فصل: بعث أسامة بن زيد 1۲ 


فصل: دلائل النبوة وأعلام رسالته بيا i‏ 
فصل: القرآن الكريم 82 
فصل: مکارم أخلاقه Vr‏ 


فصل: خوارق العادات التي جرت على يديه ب4 Vo‏ 
فصل: آثار بركة دعائه ۳۷٦‏ 
فصل : الإخبار بالغيوب المستقبلة ۸۱ 
فصل: بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله كلا A٤‏ 
الباب الثالث: الخصائص النبوية ۳۸4 
فصل: خصائص رسول الله ٤ا‏ ۳۹۰ 
فصل: ما اختص ياه به دون غيره من الأنبياء ۳۹۱ 
فصل: نما يشترك فيه هو والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ۳۹٦‏ 
القسم الثاني: ما اختص به دون مته ۳4۸ 
کتاب الإیان ۳4۹ 
کات اليا ۳ 
ال £0 
كتاب الصّلاة ٦‏ 
کتاب الرّ کاۃ ۸ 
كتاب الصيام ۹ 
کتاب الحج ٤‏ 
كتاب الأطعمة 7 
كتاب الفرائض 8 
كتاب النكاح 8 
فالقسم الأول: وهو ما وجب عليه دون غيره ٤‏ 
القسم الثاني: ما أبيح له من النكاح دون غيره ٥‏ 


القسم الثالث: ما اختص به من الفضائل دون غيره 7 
کتاب الجهاد ۹ 
ومن الأحكام ۱ 
الباب الرابع: الشائل النبوية ۳ 
فصل: في صفته ياء الظاهرة ٥‏ 
فصل: في خلاقه ياء الطاهرة ۸ 
فصل: في اولاده کل i‏ 
فصل: في آزواجه لا ۲< 
فصل: في سراریه کي 4 
فصل: في مو اليه کا 3 
فصل: في خدامه لاء ۳ 
فصل: في کتابه کا E‏ 
فصل: في كتبه لاء اي كتبها إلى أهل الإسلام في اللرائع ٥‏ 
فصل: في كتبه ورسله 4 إلى الملوك ا 


فصل: فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه لا t00‏ 
فصل: فیمن کان على نفقاته» وخاتمه» ونعله» وسواکه» ومن کان ياذن عليه عي ٤٥٩‏ 
فصل: في شعرائه وخطبائه ڳل 0۷ 


فصل: في حداته الُذين کانوا بجدون بین يديه لاه ني السّفر £0۸ 


فصل: في غزواته» وبعوثه» وسرایاه 44ا 

فصل: في ذکر سلاحه وأثاثه یا 

فصل: في دوابه ٤‏ 

فصل: في ملابسه ا 

فصل: هديه لني العام 

فصل: في هدیه ياء ني النکاح ومعاشرته هله 

فصل: في هدیه 4 وسيرته في نومه وانتباهه 

فصل: في هديه اة في الرُكوب 

فصل: هديه ءَيه في العقود 

فصل: هديه يي في الرياضة والطب 

فصل: في هديه ب ني معاملته 

فصل: في هدیه يه ني مشیه وحده ومع اصحابه 

فصل: في هدیه بيا ني جلو سه واتّکائه 

فصل: في هديه ياء عند قضاء الحاجة 

فصل: في هديه َء في الفطرة وتوابعها 

فصل: في هده اة في قص السّارب 

فصل: في هدیه ي في کلامه» وسکوته» وضحکه» وبکائه 
فصل: في هديه ٤ء‏ في خحطبته 

فصل: في الرحلات النبوية؛ وهي: الأماكن التي حلها بلا 
فصل: ساعاته يا 


الباب الخامس: شهادة عبر الملسلمين على صدق رسول الله کا وان الإسلام 


دين المستقبل 010 
باب: شهادة غير المسلمين على صدق رسول الله بيا وآن الإسلام دين المستقبل ٠٠١‏ 
شهادة معاصري الرسول كلا 0۱۹ 
-١‏ شهادة هرقل عظيم الروم AKÎ‏ 
۲- شهادة التّجاشي عظيم الحبشة لرسول الله بلا o‏ 
۳- شهادة بحرا الرّاهب لرسول الله علا o0‏ 
القسم الثاني: شهادة المعاصرين من علاء الغرب ومفكريه ۸ه 
-١‏ دکتور ji‏ ونج = o۸ Küng H4Z. D1‏ 
1- توماس کارJıl‏ = ڪa¬ o۰ Carlyle 1h0‏ 
-٣‏ جو رج ڊرنارد شg‏ = o۳۱ Shaw Bernard Ge01ge‏ 


or¥ (Goethe von Wolfgang Johann) = فو لفجانج فون جوت‎ -٤ 


o Annie Besant = تنزıب اني‎ -٥ 
oo William Montgmery Wa = مونتجمري و|ت‎ -٦ 
o۳۸ Gibbon Ed Ward = ùوııج إدوارد‎ -۷ 
0١ Montet Ed0Uard = aig إدوارد‎ -۸ 
¥ Alfonse De Lamartine = jlٽرامٺla لفون‎ -۹ 
E: Draper William John .1 = رٻlرد جون وم‎ روتکدلا-١‎ 
0t0 Irving Washi^¥(01 = جiفریإ واشينجتون‎ -۱١ 
0۷ Michener Albert [aes = iie جيمس ألىرت‎ -۲ 
04 Weil Gustav .1 :Jياè دکتور جو ستاف‎ -٣ 


00١ Bon Le Gustave = ùوgبولl جو ستاف‎ - ٤ 
o0۲ Tolstoy Nikolayevich Leo = يaتudgت ليو‎ -٥ 
o0 Massign0n Louis = ùgıiıwlم لويس‎ - ٦ 
o0 Masserman Jules = ùlaرıwlم‎ jl> -۷ 


Alexander Hamilton Sir = هاملتون Îلکساندر رjgكjùı جب‎ -۷۸ 


000 Gibb Rosskeen 
٥0٩ Poole Lane = Jgب لین‎ -۹ 
o0۷ Muir William = مور‎ ıl -* 
00۸ القسم الثالث: محمد بيا دة تاج البشرية‎ 
01۲ القسم الرابع: الإسلام دين المستقبل ووارث الحضارات‎ 
الفهارس العامة ۸ه‎ 
۹ فهرس الآيات‎ 
oY فهرس الأحاديث‎ 
E فهرس الاآثار‎ 
1۷ فهرس الأقوام‎ 
i فهرس الأعلام المترجم هم‎ 
۹ فهرس الأماكن‎ 
10۱ فهرس الموضوعات‎ 
O O O 


